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  الإھداء                         

  
  .ني بألفة فغمرت فصولي بربیعھا المزھر أمي الحبیبة إلى الّتي اعتادت     

  

  المتدفّق في ذاكرتي دون انقطاع أبي العزیز أطال االله في عمرهإلى       

      

  :إلى إخوتي        

  عبد القادر وعبد العزیز                  

  وسام و ھناء                  

 

  :إلى جمیع أفراد كل من عائلتي        

  .قسول                  

 .بونجار                  

         :  إلى الّتي جمعني و إیاھا حلم النجاح صدیقتي       

  الباتول                  

  

                                                                        

  قسول فاطمة                                                                         
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  وزارة التــعــلیم العـــــالي والبــحث العــلمي                              

  لشلف ـجــامعة حسیبــة بن بــوعلي ـ ا                               

  اتـــــة الآداب واللّغــیّــــــكل                                    

  قسم اللّغة العربیّة                                            

  

                    

                 

  

          

  الخطاب السردي مـــذكّرة مــعـــدّة لنیــل درجـــة الماجستیر تخصّص تحلیل          

   :إشراف                 :                         من إعداد الطالب         

  د عبد القادر عمیش/ ـ أ                  ـ قسول فاطمة                                      

  : أعضاء اللجنة          

   رئیسا  )جامعة الشلف (    ــــــوزانــــــــادر تد القــــــــــــعب ـ                

  مشرفا ومقرّرا   )جامعة الشلـف ( ـمیـــــــش   ــــــادر عــــــعبـــــد الق  ـ               

  عضوا )  جامعة وھران ( ــــرشـــار    ـــــادر  شعبــــــد القـــــ                 

  عضوا )  جامعة تیارت ( اج زروقـــــــــــــي    الحـــــــــــــــــ ـ                

               عضوا)  جامعة الشلف ( عبــــــد اللّـــــــــــــھ شطّـــــــــــاح    ـ                

               السنة الجامعیّة                                                  

  مـ 2009/  2008ھـ الموافق لـ 1430/  1429                    

           

      

  ص السّرديــي النھ فــغال المتعلّق بــــــــشتا      

  دّعاءـھ بالـع یدیــاھر یرفــولّي الطّــال          

 "نموذجا " للطّاھر وطّّار                
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   .مقدمة                                                                                             لا

متشاكلة ومتباینة ،  ، النّص السردي مكسور بمحكیّات وأثار وفسحات وبنیات نصیّة نّإ     
عة ، شفّافة ومعتمة ، یتمّ دمجھا داخل عملیّة التكوّن النصّي ، لتتحوّل إلى متساكنة ومتناز

علامات تخییلیّة منتجة وخلفیّة ثقافیّة تنسج مسارات السرد ، وعبر ھذا التكوّن المنبثق عن 
، ) المثاقفة ( عوامل داخلیّة تشمل اللّغة والمتخیّل وأخرى خارجیّة تستوعب الحواریّة 

لھامّة الّتي یشغلھا النّص وبنائیّتھ الّتي تستدعي التمعّن في جوانبھ الخارجیّة ونظرا للمكانة ا
النصیّة المعتمدة من طرف الكتّاب والّتي من والداخلیّة ، ومن خلال تسریب ھذه النماذج 
لتقود القارئ إلى القراءة المتعالیة الّتي تزعم  شأنھا خلق أزمة تقوم على فسخ أوھام القراءة 

نوجّھ جموع علامات النص ، تجلّت لدینا رغبة عارمة في معالجة موضوع أدبي احتواء م
 ھا في النّص ، وبعد رجوعي إلى الأستاذبھذه التعالقات النصیّة وتأثیر فیھ اھتماما خاصّا

    :العنوان التالي  الموضوعیحمل واستشارتھ في الأمر اقترح عليّ أن  المشرف

   المتعلّق بھ في النص السردي ل اشتغا                          

   الولّي الطّاھر یرفع یدیھ بالدعاء                             

  "نموذجا " للطّاھر وطّار                                 

وفي ھذا الصّدد كانت أسئلة البحث كثیرة ، غیر أنّ عمدتھا وقوامھا كان السؤال التالي ،     
لیست في معرفة ماذا نعني بالتعالق ولكن لأيّ شیئ یصلح ؟ وكیف  من حیث أنّ المسألة

تشغل ھذه التشاكلات الرمزیّة والسیاسیّة والدینیّة والتاریخیّة على المستوى النّصي                
  الجمالي ؟ 

لنتناول في إطار ھذه الإشكالیّة المطروحة البلاغة الجدیدة الّتي تقارب النّص باعتباره   
، ساعین لفحص الإشتغال الباطني لھذه الفوضى علائقیّة تھب نفسھا لموقع القراءة  مادّة

 الجمیلة إن صحّ القول أو تلك البنى التعالقیّة ، وراصدین في الوقت ذاتھ تكوّنھا ومفسّرین
  .امھا وأثرھا داخل النّص نظ

عمالیات إنتاجھا ، فلا وعموما تحتفي كل دراسة أیّا كان نوعھا ثقافیّة أو فنیّة أو أدبیّة    
ھا تاریخا من الفرض والتجریب ، لتنتھي نراھا بین أیدینا إلاّ مكتملة ، بینما تستنبط لاكتمال

   .لاثة فصول مدخل وث: على النحو التالي  اإلیھ من بناء ذاتھ إلى ما انتھت

ء النّص ذلك أنّ احتوا" تعدّد النّص السردي من الواحد إلى الم" فالمدخل و المعنون ب   
  لنصوص أخرى شغلت الكثیر من محلّلي الخطاب على اعتبار أنّ طبیعة الكتابة تقتضي  

  ـ أ ـ
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                                                                   .  المقدمة                                                                            
ھو الّذي یدعى ى المخزون اللّغوي الّذي یقدّمھ المبدع ، وھذا التعدّد النّصي الإستناد إل

بتداخل النصوص أو تداخل الخطابات ، وھو مفھوم متطوّر في العملیّة الإبداعیّة الّتي یعد 
مرجعھا الأساس كتابات أخرى سابقة ، فكلّ نصّ جامع تقوم في أنحائھ نصوص أخرى في 

        ضبط علاقات عدّة تأخذھا النصوص ببعضھا تمّ تي في صددھا مستویات متغیّرة ، والّ
نّ الإعتراف اصّا ودالاّ على خصوصیتھا ، غیر أالبعض ، وأعطي لكلّ منھا مصطلحا خ

كان یحتفل بتلك الأحادیّة  في مرحلتھ الأولى بھذا التعدّد جاء كمرحلة ثانیة حیث أنّ النّص
  .لمباشر والتناسل المنغلق مكتفیا بذلك بذاتھ ابالتعبیر  تي تتحدّدالصوتیّة والّ

وانقسم إلى " علّق بھ في الدراسات النقدیّة مفھوم المت" لیأتي الفصل الأوّل موسوما ب    
ق والبنى التعالقیّة وأھم ق بھ والمتعلِّكل من المتعلِّ موتناولنا فیھ مفھقسمین ، القسم الأوّل 

التعالق النصّي كما تناولنا التفاعل النصّى والعلاقة مصطلحاتھا النقدیّة ومستویات وأنواع 
لتعالقات النصیّة في ضوء المتعالیات ل ، بالإضافة إلى تطرقناالّتي تجمعھ بالتعالق النصّي 

التصیّة ، لننتقل إلى القسم الثاني وتناولنا في إطاره مفھوم التراث وبواعث تعالق الروایّة 
، والبواكیر الأولى لتجلّیات التراث في ) متعلق بھ ( العربیّة كنص سردي بنصوص تراثیّة 

  .ھذا الجنس الأدبي ، ومظاھر التعالق النّصي بالتراث 

" خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النّص السردي " أمّا الفصل الثاني والمعنون ب     
لوبي بین كل من غوي و الأسلتحدید أثر وكیفیّة التفاعل الزمني والفضائي والّ فیھوالّذي تمّ 

بعدھا إلى الیحث في فاعلیّة القراءة والتأویل في اشتغال ھذه تعلِّق والمتعلِّق بھ ، لننتقل الم
  .قیّة لالبنى التعا

" المتعلّق بھ تجلیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ " وجاء الفصل الثالث كفصل تطبیقي یحمل عنوان     
               صلینا النظریین ، متناولین روایة سبق وتطرقنا لھ في فاوالّذي حاولنا فیھ تطبیق م

للكاتب الجزائري الطّاھر وطّار بالدراسة باعتبارھا " الولّي الطّاھر یرفع یدیھ بالدعاء " 
ممتلكة لوجاھة نصبّة ممتصّة ومستضمرة في بناءھا تصوّر تاریخاني  یصل الماضي 

ھا لمفردات تنتمي إلى لغة وتوظیف ضافة إلى تعالقھا مع نصوص دینیّةبالحاضر بالإ
  .السردیات القدیمة

وأخیرا الخاتمة والّتي كانت استخلاصا وصفیّا لما تمّ التعرض لھ في الفصول خاصّة   
  .أھم النتائج الّتي توصلنا إلیھا  فیھا الفصل الأخیر مستعرضین

               وطبعا ھذا الفرض والتجریب كما سبق وقلنا استند إلى مجموعة من المراجع نذكر  
  الروایة والتراث السردي لسعید یقطین ، في نظریّة الروایة والروایة العربیّة لفیصل :منھا 

  ـ ب ـ
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          .المقدّمة                                                                                             
  ...لسلمان الكاصد ) في الأدب القصصي  مقاربة تكوینیّة(والموضوع والسرد دراج 

أمّا فیما یخص منھجیّة البحث ، وعلى الرّغم ما تزعمھ الدراسة لھذا الموضوع من     
وظّفت غیر خصوصیّة لمنھجھا ، لم یكن باستطاعتنا الإستعانة بمنھج محدّد ، فدراستنا 

ث بل بغیة تحقیق منھج في استقصاء غایتھا ، فھجّنت منھجھا لا لقصور في أدوات البح
  .كمال أدواتھ وقدرتھ على العطاء لیتمّ تحدیده وفق النّص المدروس 

الظواھر  البحث في أثر ھذه التعالقات النصیّة وأثر اشتغالھا الّذي یطرح جملة منف    
  .حتمّ علینا الإستعانة بالمنھج البنیوي اللّغویّة والموضوعیّة 

بیّة من حیث أنّھا أقدمت على توظیف ما ھو دیني الروایة بتمظھر خصائص أسلو و تمیز   
وصوفي ، بالإضافة إلى مظاھر التعالق النّصي الّتي تتراوح بین القرآن الكریم والتاریخ 

  .توظیف المنھج الأسلوبي علینا العربي ممّا یعني 

ولأنّ تفھّم النص والعلاقة الّتي تجمعھ بالنصوص المتعلّقة بھ تذعن للتفكیك وإعادة    
  .التركیب لجأنا إلى المنھج التفكیكي 

ثیق ات القراءة والتلقي وارتباطھ الوأثر وتأثیر في توجّھ في اشتغالھولما كان للمتعلّق بھ    
  .بالبعد التأویلي ، ممّا یعني وجوب حضور نظریات القراءة والتلقي والتأویل 

، ولعلّ أھمّھا بالنسبة وكما لا یخفى على أي بحث أن یصطدم في طریقھ ببعض المعوّقات   
لمادّة العلمیّة في أكثر من مرجع ا لتكرارحیث وجدنا ،  قبل تصنیف ھذا البحث  إلینا كانت

صعوبة ، بالإضافة إلى  مع اختلاف الأسالیب ممّا صعّب علینا تحدید الأسلوب المقنع
تمّ تجاوزھا بإذن فیما  غیر ذلك من عراقیل فلقد  اأمّ،  الحصول على مراجع بالّلغة الأجنبیّة 

  .من اللّھ والحمد لھ 

أعجز عن شكر الأمر لھ وإن أظھرت الشّكر ، وما  اوبعد ، فقد فضّل االله عليّ متعلّما أمر  
أجد شكرا أبلغ من اعترافي بأنّني لم أبلغ شكرا مھما حاولت ، وبما أنّ شكر المنعم من 

  . كري اعترافا بین یدي الأبضروریّات دیننا الحنیف وبما أنّني أعجز عنھ ، فسأجعل ش
لم أره في  ي جاھلة ورأى فیّا ما،  فقد تحمّلنالروحي الأستاذ المشرف عبد القادر عمیش 

أجلسھ بین أیدي اللّجنة نفسي ، ونصرني یوم تخلّت عنّي خطاي وبشّرني بالمجلس الّذي 
  .الموقرة ، فلھ جزیل الشكر والإمتنان 

  

  ـ ج ـ
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  النص السردي من الواحد إلى المتعدّد                                           المدخل            

حتوائھ لنصوص أخرى فتحت مجالا ایومض النص بتشعّب یرتجف بالنور ، من خلال     
التي تتضام أنواعھا ة ، ھذه الأخیرة أوسع لمفھومھ ، و ذلك بتجاوزه لحدود الأجناس الأدبیّ

ذین حاولوا الكشف عن فھي مسألة شغلت الكثیر من محلّلي الخطاب الّتحت عباءتھ ، 
       ق اشتغالھاطرائیة غائبة مع بنیة النص المركزي وبھا بنیّات نصّ كیفیات التي تدمجال
بناء  واعتبر ھذا الإدماج أولیّة تقوم على الجدل لما فیھ من ھدم و، كھا وتمظھرھا تحرّو

                                                                  .قائم على التولیف والتركیب 

ل ى تقص ي حقیق ة ھ ذا     ین حمل الباحثین في ھذا المج ال إ بین البنیتدماج ھذا الافتتان بالاف      
م ن  )  M Bakhtin( لیكون مخائیل باختین   ، الموضوع وبدایاتھ وأثره في النص السردي

منطلقا من الروای ة ك نص س ردي وج نس أدب ي ممث ل لل ذاكرة         الباحثین في ھذه المسألةأكثر 
 خلیطا من كل الأجناس الأدبیّة الّت ي س بقتھا ،   ( الخلاّقة الّتي تسیر نحو التطور الأدبي ، و 

  ) :2(نّ الكلمة الروائیّة مرّت بمنحنیین ، لیجد أ) 1() أو خلیطا من كلّ الأجناس الشعریّة 

  .أحادي الصوت :  الأوّل           

  .ثنائي الصوت : الثاني            

حی ث رأى ف  ي المنح  ى الأوّل عالم  ا منغلق  ا تمثلّ ھ الروای  ات المس  ماة بروای  ة السوفس  طائیین،    
  :  )3(والّتي تعبّر عن طبیعة العصور القدیمة وھي تتمیّز بما یلي 

  .ـ لغتھا واحدة ووحیدة ، كما أنّھا تطمح إلى تخلیق لغة مصقولة ومكتفیة بذاتھا    

  .تعید ترتیب الكلام بشكل یوافقھا كما لو كان مرجعا لذاتھا ولغیرھا معا ـ    

ركزه الذاتي ویوغل ف ي ال دوران إل ى ح دّ     ا مونولوجي صارم ووحید یدور في مـ أسلوبھ   
  .التجرید 

، وھ ي   ) Voltaire( ھذه الأحادیّة عل ى س بیل المث ال ف ي روای ات ف ولتیر        ولقد تمّ استخدام
  بھذا قریبة من التعبیر المباشر ، من حیث أنّھا تتناسل منغلقة دون أن تحتاج إلى ما ھو 

                                                                              _____________________ 

                                                                                                                      82:، ص 2002،  2/ فیصل دراج ، نظریّة الروایة والروایة العربیّة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط ):1(
                                                                                                                                                                                                        85: المرجع نفسھ ، ص :)2(
                                                                                                                                                                   85: المرجع نفسھ ، ص: )3(

  ـ 11ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  النص السردي من الواحد إلى المتعدّد                                            المدخل         

  .خارجھا ، مؤكدة بذلك أنّ الكاتب یساوي لغتھ المتفرّدة وأسلوبھ المتفرّد 

غیر أنّ التطور الّذي لحق بالروایة وسیرورتھا حملھا أن تضیف لصوتھا الواحد المتوحّد    
أصواتا أخرى ، لیكون ذلك في بدایة القرن التاس ع عش ر والّ ذي أنھ ى التع ارض الح اد ب ین        
المنحنی ین الأس لوبیین ، لیتنكّ ر ال  نص الروائ ي لتل ك الأحادیّ ة والإنغلاقیّ  ة الّت ي رافقت ھ طیل  ة         

 ، ایاتھ ، على أساس أنّھ لا وجود للمونولوجیّة الخالصة إذ لابدّ للمنح ى الثن ائي م ن الت دخّل    بد
ھذا الأخیر رحابة واتساعا لم ا یتیح ھ م ن انفتاحیّ ة تت وزّع عبرھ ا       فتتعدّد الأصوات ویصبح ل

نت اج فك ري مكت وب    ك . ال نص المتع دّد   ( تؤسّس الكلمة على أزمنة مختلفة وأسالیب مختلفة 
ج ف    ي طیّات    ھ بنی    ات رمزیّ    ة ثریّ    ة م    ن حی    ث المعن    ى تعط    ي للق    ارئ م    داخل                      م    در

لمع زول ،  مؤمن ة بانحس ار مقول ة الواح د ، ا     ة مندفع ة یّ  ئالرواالنص وص  ، لتأتي  )1()مختلفة 
لتفضي أسطورة الروایة إلى وضعھا خارج الأجناس ( قدّم نصّا سردیّا طلیقا ، والمغلق ، وتت
سا مفتوح ا غی ر منج ز أب دا ، قوام ھ س یرورة منفتح ة تمن ع م ن التك وّن الكام ل            الأدبیّة ، وجن

، فھ ذا التط وّر لھ ذا الج نس الأدب ي الس ردي أرف ق بم یلاد ع الم جدی د تنف تح             )2() والإنغلاق 
عل ى بعض ھا ال بعض وتنط وي فی ھ ص فحات ال زمن ویلتح ق الماض ي           البنیات النص یّة  عبره

  .بالحاضر 

ع ذّد ف ي ب دایاتھا ، لم ا ك ان لل نص       صوص نا العربیّ ة فھ ي ل م تحتف ي بالت     نفیم ا یخ ص   أمّ ا      
ش مولیّا محتض نا ب ین جوانح ھ بلاغت ھ اللّغویّ ة الخاصّ ة        لدیني من حضور  باعتباره مرجع ا  ا

عب   د الرحم   ان :  ) 3( معتب   را أنّ أي ت   دخّل آخ   ر عب   ارة ع   ن ھرطق   ات لغویّ   ة ، فك   ان ، ب   ھ
الق ول   رافض ین  من أبرز كتّاب ھ ذه المرحل ة    حمصيمحمّد عبده وقسطاككسي ال  ،الكوكبي

بتعددیّة المع ارف ، مض طھدین ب ذلك ك ل اجتھ اد دنی اوي ب التنوّع الكلام ي ، فھ ي عل ى ھ ذا            
فق د  وبمرور الوقت الشكل لم تؤمّن لولیدھا الروائي العربي المواد والوسائل الّتي یحتاجھا ، 

ھ  ا عل  ى فض  یلة كاتكائ: ی  دة ومتع  دّدة عي عناص  ر جدتمكنّ  ت أن تنفص  ل ع  ن ب  دایاتھا وتس  تد 
المتخیّ  ل والمكرالروائ  ي الھ  ارب م  ن الرقاب  ة والق  راءة المتش  نّجة ، وتس  تنبت أمكن  ة ل  م ت  ر      
وتخت  زل الأمكن  ة المتع  دّدة إل  ى مك  ان وحی  د ، بالإض  افة إل  ى رحی  ل الحاض  ر الروائ  ي إل  ى      

  .الماضي والتعالق معھ 

                                                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  سمیر سعید الحجازي ، النظریّة الأدبیّة ومصطلحاتھا الحدیثة ، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیّة): 1(
                                                                                                                        130: ص

                                                                                                                      86:فیصل دراج ، في نظریّة الروایة والروایة العربیّة ، ص ):2(
                                      148: المرجع نفسھ ، ص: )3(

  ـ 12ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  النص السردي من الواحد إلى المتعدّد                                              المدخل       

مجموع ة  عب ارة ع ن   في جانب من جوانبھ على المحتفل بالتعددیّة  سرديلیصبح النص ال   
م  ن الكلم  ات القابل  ة للإنتق  ال نص  وص ممت  دة ف  ي مخ  زون ذاك  رة مبدع  ة ، وخلاص  ة ت  ألیف  

وم  ن ھن  ا ظھ  ر  تخبّ  ر ع  ن خلفی  ة ذات تش  ابك و تراف  ق و تخ  الف ،   ، الحامل  ة لت  اریخ ق  دیم
لتعددیّ ة  ھ ذه ا وھو من أبرز المصطلحات الواصفة ل    L ‘ntertextualiteمصطلح التناص
: )2(م ن أش ھر أعلام ھ     لس تینات الّذي عرف من ذ ا   )1() التداخل النصوصي(الصوتیّة أو ھذا 

یص بح ب ذلك   و) ....  M . Riffaterre( ، میش ال ریف اتیر   )  .kristeva J(كریس تیفا   اجولی
، لم ا یتمیّ ز ب ھ م ن      مظ اھره  ة الأص وات داخ ل ال نص وإح دى أھّ م     المفھوم الواصف لتعددیّ

  ب ذلك ش كّلا ف ي ض وء الإنج ازات المس تحدثة ، م     قابلیّة التطبیق وخض وعھ للتع دیل المس تمر   
كالمن اص ، المتن اص ، التناص یّة ، والتعلّ ق النصّ ي ،      : نواتا لتولید العدید من المص طلحات  

  .لھذه العلاقات والبنیات الإندماجیّة المفاھیم الواصفة عدّد تلت

التي ترفد ش كل ال نص   حلّل لنص سردي ما علیھ أن یكون ذا خبرة بالروافد الخفیّة المو     
فھو یغامر وسط أدغال ،  وكیفیة إنتقائھا ومدى تلاحمھا بالمتن وتداخلھا في نسیجھ ناصالمت

ع ن طری ق تحس س جمل ة     ت والإمتصاصات لنصوص منبثقة م ن ن ص مرك زي    من التمثیلا
، فھو على ھ ذا مفھ وم متط وّر ف ي فھ م العملیّ ة الإبداعی ة        أو المحاذیة  من النصوص السابقة

  . الّتي مرجعھا الأساس نص آخر أو نصوص أخرى 

ممارسة التناص قدیمة قدم النص كیفم ا   (وتراثنا العربي عرف الظاھرة مبكرا ، ذلك أنّ    
                أش  بعھا دراس  ة و تحل  یلا ، و إن ك  ان بوض  وح أق  ل     ف،  )3(  ) ك  ان جنس  ھ أو ص  ورة إبداع  ھ  

  :و تحت مسمیات عدة مثل 

لف  ظ الس  رقة ف  ي می  دان الأدب ـ یجم  ع ف  ي الواق  ع مع  ان كثی  رة ،         : الس  رقة  •
بعض ھا یتصّ  ل بالس  رقة وال  بعض الآخ  ر لا یم تّ إلیھ  ا ب  أي ص  لة، عل  ى أنّھ  ا    

 .)4(: لفظة عامّة تشمل أنواع كــ 

 ،الكریم یظھر أنھا منھأن یزید المتكلّم كلامھ بعبارة من القرآن : الإقتباس  •
 .تكون مندرجة في سیاق كلامھ دخولا تاما بحیث 

                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  
                                                                                                                          12:،ص1،2003/لقي،دراسات في الشعر العباسي،دارالكندي،طماجد یاسین الجعافرة،التناص والت:)1(

(2) : Micheal Riffaterre , Semiotique de la poésie , seuil , paris ,1983 , p :67                                                                                                         
                                                                   74:ص 2006عبد القادر شرشار،تحلیل الخطاب الأدبي ، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق ،:)3(
، المكتب الإسلامي ، 3،1981/مصطفى ھدارة ، مشكلة السرقات في النقد العربي ،دراسة تحلیلیّة مقارنة، ط: )4(

  13: بیروت ، ص
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  النص السردي من الواحد إلى المتعدّد                                            المدخل       

أن یضمّن الشاعر شعره ، والناثر نثره كلاما لغیره قصد الإستعانة : التضمین  •
 على تأكید المعنى المقصود 

  . )1(كل معارضة ھي نص متداخل مع نص سابق: المعارضة •

لیھ وإن لم یسموه بھذا الوصف ، فالخطاب النقدي عف العرب مؤشرا على تعرّ فكان ھذا  
ف على ھذا المفھوم إلاّ أواخر السبعینات من القرن العشرین ، لیغدو من العربي لم یتعرّ

حاولت الكشف عن جوانبھ وأشكالھ ، وتظھر دراسات كثیرة حولھ  المفاھیم المركزیة
                                                           :ومظاھره نذكر منھا

          سعید یقطین ،) تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص ( محمد مفتاحدراسات 
وجزأ لتصبح ھذه الظاھرة إحدى ممیزات النص الإبداعي ...  )انفتاح النص الروائي ( 

  .صأساسیا من نصیّتھ كممارسة تبرز عبرھا قدرة الكاتب على التفاعل مع نصو

التوغّل في أبعاد النص قادھم إلى تجاوز المفھوم البسیط للتناص الذي یكون محصورا و     
من التحویل في نص آخر ، وھذا بالمعنى  د حضور فعلي لنص ما یستدعي قلیلاحدوفي 

الذي صاغتھ جولیا كریستیفا ، إلى مفھوم آخر اعتبروه أكثر عمقا وھو ما اصطلحوا على 
أو التعالقات النصیّة والتي أدرجھا النقاد تحت  IYpertextualiteèتسمیتھ بالتعلّق النصي 

الذي یكون فیھ ( و،  Tranxendance textual du texteمجال المتعالیات النصیّة 
                  ، أي أنھ  )2() النص المھاجر أو السّابق غیر مولّد ، إذ لا یصبح في مركزیّة البؤرة 

أو نستطیع القول بأنھ لا یستخدم بوصفھ عنصرا مركزیا ، بل ھو من قبیل الإستعارات ، 
  . نص مھمش من حیث الموضوعة و البناء 

ق اص كمصطلح و تعویضھ بمصطلح التعالاد عن استخدام التنتفسیر ابتعاد النقو یمكننا 
عدم النظر إلى النصوص القصصیّة أو الروائّیة باعتبارھا مجالات تملك ( ي یكمن في النصّ

القدرة على الإستمراریة ، و الإطاحة بكل التقسیمات السابقة علیھا أي أجناسھا و تدمیرھا 
   على للتأكید ، و )3() ، وإنّما كان المراد التشیید على مبدأ الإجناسیة نفسھا ومراوغتھا

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    

اق الدرس الّلغوي ، التناص منطلقات الدرس وأشكالھ ، دار الفكر المعاصر ، أحمد محمد قدور ، اللّسانیات وأف): 1(
                                                                                                                    360:بیروت ، ص

                                                                                                                    383:سلمان الكاصد ، الموضوع والسرد ، مقاربة تكوینیّة في الأدب القصصي ، دار الكندي ،ص ):2(
                                                 .                                                                                     384: رجع نفسھ ، ص الم):3(
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  المدخل                                                   النص السردي من الواحد إلى المتعدّد 

  جنسا بذاتھ ، لكون مصطلح النص و للتأكید على إجناسیّة العمل ینبغي تجنّب ما لا یعدّ
  . یدعو إلى اللإّجناسیّة

 G. Genette جیرار جنیتیقول سعید یقطین في كتابھ الروایة والتراث السردي أنّ    
 النص *ة یحمل عنوان معماركرّس كتابا بأكملھ في البحث عن المتعالیات النصیّ

Antroduction a l’architext an theori des genres،  حیث حاول من خلالھ رصد
وإن جعل ھمّھ الأساسي على وأنماطھ  Hypeertextualiteمختلف أوجھ التفاعل النصي 

ما یسمیھ التعلّق النصّي ، و لقد ترجم ھذا الكتاب إلى اللغة العربیة تحت عنوان جامع النص 
ط إرتباطا ي یرتبفالتفاعل النصّ ،)1(ھذا العنوان لا یحیل إلى المعنى الدي یرمي إلیھ رغم أنّ

فأي نص كیفما كان نوعھ ، ھو نتاج مركّب موجود سلفا ، وأنّ أي  (وثیقا بنظریة الأجناس
، فھو قراءة وإعادة كتابة من خلال نمودج فكري جمالي معیّن   نص ھو تحویل لھدا المركّب

ا یولّد وفق كفاءات فنیّة متمیّزة تتفاوت من كاتب لآخر ومن نص لآخر ، لیغدو توظیفا معقّد
ھجرة النص من متن لآخر ھي ھجرة إختراقیة ، حیث ینبثق من عالم ف، )2()تفاعلا خصبا

ى د علالذي یتجسّ ملامح وصفات جدیدة عن طریق التعالقلیتكوّن في عالم آخر یكسبھ 
             وأبعادھا الدلالیّة ،)الأسلوب(وطریقة صیاغتھا )القصة(صعید كل من مادة الحكي 

الروایة كنص سردي ونوع أدبي جدید في الإبداع الأدبي و الثقافي العربیین و،)الدلالة(
لروایة تحاكي ا : (ول یق تتفاعل مع مختلف النصوص كیفما كان نوعھا فمیخائیل باختین 

 و بالظبط لأنھا أنواع ، وھي بذلك تكشف عن أشكالھا و لغتھا  بسخریة كل الأنواع الأخرى
تأویلھا ومانحة إیّھا رنّة  عضھا الآخر في بنیتھا الخاصة ، معیدةإنّھا تقصي بعضھا وتدمج ب

، وھي تتأسس نوعا سردیا لھ خصوصیتھفھي على ھذا تعدّ نصا ثقافیا في كونھا أخرى،
تنفتح على مختلف مكونات الواقع وثقافتھ ، لتقدّم لنا نصا یتفاعل مع مختلف ھذه 

   )3()المكونات

ستكون داخل نطاق التفاعل النصي بین الروایة والتراث  يق النصّومعالجتنا للتعال      
ة في تراثیّ نصوص فیوظعمدوا إلى ت، من منطلق أنّ الروائیین المبدعین  السردي القدیم

إبداعاتھم الأدبیة وتعالقوا معھا ، ونشیر ھنا أنّ المستشرقون ھم أوّل من تنبّھ إلى أھمیة 
 العجائبیّة والسیرة الشعبیّة ، وقد مثّلت المقامات  وث السردي ولاسیما القصّةالإحتفاء بالمور

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 
                                                                                                                      38:، ص 1/رؤیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، طسعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، : ینظر ): 1(

                                                                                                                      ما یجسّد صورة الجنس الأدبي الّذي یبرز من خلال البناء الفضائي للنص ولو من النظرة الأولى  (*):
                                                                                                  21:المرجع نفسھ ، ص): 2(
                                                                                                                                                                                                                                         6:المرجع نفسھ ، ص): 3(
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الحریریّة جانبا من تلقي كتاب النثرالعربي لھذا الموروث، بید أنّھم حصرو تلقیھم في  
، واستمرت ھذه النظرة المتعالیة عند النقاد ي وذلك باحتذاء الأسالیب الرفیعة الجانب اللّغو

، ومحمّد الحضر  ابراھیم الیازجي،  البستاني ، محمّد روحي الخالدي : )1( الإحیائیین أمثال
   حسین

في   لتتمثّّروث السردي في النقد الحدیث بالمو  وقد طرأ تحوّل على النظرة الخاصّة     
كزكي مبارك ، محمود تیمور ، توفیق الحكیم ، شوقي  : )2( النقّاد العرب إلیھ التفات
الجدید ومن منجزات التجربة لتستفید طائفة كبیرة من النقّاد المحدثین من النقد ... ضیف
یّة في قراءة ھذا الموروث ، لتأتي ھذه الدّراسات الجادّة في طلیعة الدراسات الحدیثة النقد

في علاقتھا بالنص السردي   (Cultural paradigmatic) ةالثقافی (*)الّتي عنیت بالأنساق
:                                                                                                  ومن الدراسات العربیة النقدیة الحدیثة  ، القدیم

بحث في البنیة ( دراسة عبد االله إبراھیم في كتابھ السردیة العربیة  •
 ) .ة للموروث الحكائي العربي السردی

البنیات الحكائیة في ( دراسة سعید یقطین في كتابھ قال الراوي  •
  ) .السیرة الشعبیة 

ھناك العدید من الدراسات العربیة التي اھتمت بالموروث بالإضافة إلى ما ذكرناه      
عدّا ، ولھ أنصار كثیرون لا یحصون (  على حد تعبیر شوقي ظیف  لیصبح لھ ،  السردي

من أبناء صنّاعھ وحفدتھم خصوم قلیلون ، یقولون مالنا ولتراث الأباء والأجداد ننفض عنھ 
غیر صالح لیتنفس فیھا ، لأنّنا وبكلّ بساطة أصبحنا  غبار أجداثھ ونعیده إلى الحیاة وھو

في نعیش حیاة تخالف حیاة الأسلاف في الحضارة والمدنیة والإقتصاد واستغلال الطبیعة ، ف
 غیر أنّ نا أيّ فائدة في عالمنا العصري ،رأیھم التعلّق بالتراث إنّما ھو تعلّق بفراغ لا یفید

                         ،  )3()ھم  و حیاتنا امتداد لحیاتھم نائثمار الأسلاف وأب الحقیقة تقول أنّنا مھما تطورنا فنحنّ

        ــــــــــــــــــــ                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،المؤسسة العربیة للدراسة و النشر، )الأنساق الثقاقیة و إشكالیات التأویل(ضیاء الكعبي، السرد العربي القدیم ): 1(
                                                                                             .522:، ص2005،  1/ط بیروت،

                                                                                                          .522:المرجع نفسھ،ص): 2(
و العلامة نقلھ لیفیس  Langueوھو مرادف لللسان (F.sausure)د دوسوسیرمصطلح یعود لفردینال God:النسق(*): 

 Systems إلى المحیط الثقافي في دراسة الأنثربولوجیا البنیویة و الأنساق الثقافیة بأنھا نظم (Levi srauss)ستراوس
                              . تتفاعل في ھذه النظم مختلف العلاقاتاھر في أیّة ثقافة من الثقافات بعضھا كامن وبعضھا ظ

                                                                                       . 79: شوقي ضیف ، في التراث والشعر واللّغة ، دار المعارف ، القاھرة ، ص ) : 3(
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ّبإحی  اء تراثھ  ا   ، ولا یس  تطیع ذل  ك إلا  أمّتن  ا دورھ  ا  فالكات  ب العرب  ي یعم  ل عل  ى تعری  ف     
دف إل ى  اومن باب تحقیق فعل الإش تغال الھ    ، وتوظیفھ في إبداعاتنا من باب التعالق النصّي

  ،  و ھویّتن ا ومس تقبلنا   ھي من دواعي تشكیل وع ي جدی د ب ذواتنا    تكوین فكرة دقیقة ومتجدّدة
، فإنت  اج  )1() تجسّ  د ملحم  ة الدلال  ة وتن  اغم الإب  داع فك  رة تنح  در م  ن مؤسّس  ة أدبیّ  ة معق  دة  ( 

،  ولا إل ى تل ك الش ظایا أو الم تن القص یرة المتعالق ة مع ھ        الدلالة لا یعود إلى النص الأص لي 
ل عبارة ، والإشتغا شتغال التعلّقا، فالدلالة ولیدة  نّما یعود إلى ذلك التفاعل الحاصل بینھماإ

یعم  ل عل  ى الّ ذي  ع ن ح  وار ب  ین تل ك النص  وص وال  نص الس ردي الحاض  ر أو المرك  زي ،    
ن  وع م  ن التواص  ل یحیلن  ا إل  ى الأص  ول الثقافیّ  ة   تكثی  ف الم  تن وتحقی  ق إنتاجیّت  ھ  ، كم  ا أنّ  ھ  

النص بوصفھ مجموعة من الوحدات  أو الكلمات التي ف (، والتاریخیّة للنصوص المستدعاة 
، )2()أو جمل وفقرات تلحق آخرھا بأولاھا وتشترك في تكوین معن ى   ، یعلّق بعضھا ببعض
لیقول حكایة   ینفلت من عمق الحكيالكلام ،   مأخوذ بنشوةاشتغال نصي  كل ھذا بالنسبة لنا
  . بواطن الكلمات ق النفس وتنتعش في أعما

ذي م  دّ ی  ده وتص  افح م  ع ال  زمن الض  ائع وتع  الق م  ع    الّ   إن ص  حّ  التعبی  ر النص القل  قف      
صنع المؤلّف لكلیّة منجزة وأساس حسي موجّ ھ  ( ما ھوسوى نصوصھ لأجل تجسید ذاتیتھ ،

إنت اج  ب ھ إل ى   یجد نفس ھ أم ام زخ م م ن النص وص الس ردیة التراثی ة تع ود ب ھ إل ى            لى قارئإ
عربي قدیم یفتح أفاقا للتفكیر في الذات العربی ة ، ومختل ف بنیاتھ ا الفكری ة والذھنی ة وبش كل       
حس  ي عل  ى ص  عید العم  ل الأدب  ي ، الّ  ذي ی  روم التفاع  ل م  ع ھ  ذه البنی  ات النصوص  یة لیعی  د    
إنتاجھ  ا بطرائ  ق ش  تّى باعتبارھ  ا مص  ادر للإب  داع و الإنت  اج و التخیی  ل ، ومن  ابع لتجس  ید          

لوشائج التي تصل العربي بتاریخھ ، وم ا یمثّل ھ ف ي حیات ھ وواقع ھ وم ا یص عده م ن         مختلف ا
ك لّ ن ص   اع ل ف ي ال ذھن الثق افي للأمّ ة ، ف     تق وم ب دور المح رّك الف   فھي ،  )3() آمال ومطامح

مھما بعد عن ماضیھ مرتھن بطریقة أو بأخرى إلى بند من بنوده ، والغوص في بحره ماھو 
     .  ، والروایة في كثیر من نماذجھا استعارة لتمثیل روح العصر  إلاّ طریقة لفھم الواقع

  من  مل الإبداعي قد ینطلق بادئ ذي بدءفاللّجوء إلى التراث والتعالق معھ لإنجاز الع      

                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                           9:ص ،1،1997/طالمركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  ، مقدمة للسرد العربي ، الكلام والخبر ، سعید یقطین): 1(
                                                        .384:ص مقاربة بنیویة تكوینیة في الأدب القصصي، ، سلمان الكاصد):2(
  77:دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،ص عبد الملك مرتاض،إشكالیة الماھیة زئبقیة المفھوم،):3(
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قیمة تعلیمیّة تكشف لنا تراث أجدادنا الّذي یخلق لدینا وعیا سیاسیا بأحوالنا ، كما تعمد إلى 
تصحیح وتربیة الأجیال القادمة وبناء المجتمع العربي بإغناء ثقافتھ وتقویم سلوكیّاتھ 

على رؤیة فنیّة  فھي تجسّد بناء (، ة أدبیاتھ ولغتھ وأسالیب كتابات أبناءه، وتقوی عوجاجاتھإ
، لتعبّر عن الإبداع  ، محدّدة التفاعل مع السرد التراثي في الروایة العربیةالمعاصرة ودلالیة

زید روائیا ی، فإحیاء الكاتب لتراثھ وعرضھ )1() الروائي في تفاعلھ مع التاریخ والواقع
ا لھ إستقلالیتھ وھویتھ التي لا عالما نصیّ االصّلة بین الماضي والحاضر وثوقا، وینتج لن

  .نصیّة  -یمكن معاینة نصّیتھا أو إنتاجیتھا إلاّ بوصفھا في إطار بنیة سوسیو

 دي ضمن ھذا المنطلق یتجاوز فكرة الإتّكاء علیھ،غیر أنّ الإعتماد على التراث السر     
بالنصوص التراثیة كألف لیلة ولیلة قد بلغ إلى حد  فتأثرھم (الأوائل ونالروائیاعتمدھا  التي

التي تمیزت  إلى غایة ظھور روایة القصر المسحور لطھ حسین وتوفیق الحكیم، ، التشابھ
أنّنا لا نفھم من ھذا أنّ كما ،  )2()  من ھیمنة النص التراثي ھاتخلصور ملامح التجدید وظھب

الكاتبین تخلیا عنھ كلیا بل عمدا إلى الإستفادة منھ في تطویر الروایة العربیة ، وذلك من 
  .                                                     خلال استدعائھ ومحاورتھ لولادة نص جدید 

 مسكون إلى حدّ بعید برؤیة العالم منللنص السردي الیوم یمكننا القول أنّ الشكل الفني     
نّ بأتدفعنا إلى التسلیم علاقة ،  ھخلال الموروث السردي الذي یعمد إلى بناء علاقة وثیقة مع
إنّ الأشكال تتحدّد تاریخیا ف ( الشكل لیس مجرّد خاصیة فردیة مقتصرة على فنان مفرد

ابع في نسیج المجتمع ھذا المضمون الق،  )3() ھبنوع المضمون الذي تجسده أو تحقق
وعلاقات أفراده وأنماط إنتاجھ یفرض مفھوم الواقع الذي ینبثق كمرحلة وسیطة بین شكل 

دت رؤیة أكثر رحابة ومن ھذا الإقتراب تولّ،  فني موروث وشكل فني بسبیلھ إلى التشكّل
لطبیعة العودة إلى الماضي والتعالق مع نصوصھ ، طبیعة اقتضتھا ضرورات الحاضر 

ة الجدیدة والتي اتسمت ة الفنیّبتھ الحساسیّكما تطلّ،  م بالتركیب والتمازجر والمتسّالمتطوّ
 .ةة الذاتیّبالحیویّ

  في إنتاجھا لدلالاتھا تقدّم توظیفات مختلفة الفھم والقصد، ا ستثمارھافالروایة وھي تعید     

                                                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         .221:سعید یقطین،الروایة والتراث السردي،ص ):1(
                                                                                                    .78:ص،  2002 ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دراسة  العربیة،توظیف التراث في الروایة  محمد ریاض وتار،): 2(
، إتراك للنشروالتوزیع ، ) ئص الجمالیة لمستویات بناء النص الخصا( محمد فكري الجزار،لسانیات الإختلاف ): 3(

                                                                             .53:ص ،1،2001/طالقاھرة ، 
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لأنّھا تختار كیفیّة محدّدة في القول والتركیب وإنتاج التخییل ، وكان سعید یقطین من أبرز 
النقّاد الّذین رصدوا التعلّق النصي بین الروایة والتراث السردي في كتابھ الروایة والتراث   

  : )1(على  االقدیم لیكون مدار البحث في ھذه الدلراسة قائم السردي

  .التعلّق النصّي =  سرد القدیم علاقة الروایة بال •
  .نصیّة الروایة = علاقة الروایة بالنص التراثي   •
 .التفاعل النصّي = علاقة التفكیر العربي بالتراث  •
 .نظریّة النص = علاقة التفكیر العربي بتراثھ  •

یكمن في محاولة التساؤل عن مدى  ، وكان ھدفھ من ھذه الدراسة المھتمّة بالتعالقات النصیّة
، و قیاس درجة الإنتاجیّة التى ترتھن إلى قدرة المتفاعل  إنتاجیة النص المتفاعل مع غیره

تفاعل جا إلاّ إذا تفاعل مع التراث لا یمكن أن یكون منتبالإضافة إلى تبیانھ أنّ أي ،  النصّي
  .مع واقعھ بمعناه العام 

، بین ھذا وذاك نرى أنّ النص أو العمل الإبداعي في حاجة إلى تكسیر سردیتھ الخطیّة      
 ات متقابلة ومتجاوبة تضفي علیھ صفة الإنفتاح،تنھض على إستدعاء نصوص ومحكیّالتي 

فاء بعد بإض ،لنص السردي ذراعیھ لأجل تشكیل فضائھ فتح اوفي عبوریّة ھذه المراوحة ی
، وعدّه حافزا على التطور بآدابنا وبحیاتنا  لأجل تطفیف الإیھام بالواقع نصّیتھالتعالق في 

، )2( )والخطأ كل الخطأ أن یظنّ ظان أن تمسكنا بالتراث یلغي عصریتنا(،  العقلیة والفكریة
ر الروائي بجمالیة تابة، كما یعمل على تمتیع المعمالأنّھ وبكلّ بساطة یمنح كیانا مستقلا للك

 سواء ، تثمر خطابات متباینة من الذّاكرة النصانیّة الثقافیّة بمختلف سجلاتھا، تس منفتحة
  .كانت تاریخیة أو دینیة أو سیاسیة 

 على مایبدو سمة قارّة یحقّق غایة الإنقطاعالعمل الإبداعي لیصبح توظیف التراث في      
نزعة  ذلك یلبّيولعلّھ ب،  ك بإثارة ذاكرة نص أو نصوص أخرىفي خطیّة القراءة وذل

فظھوره واشتغالھ لبعث ،  التنافر والإنقطاع الممیز للنص علىالجمالیات الحدیثة بتركیزه 
عن تطور القصّة وتفاعل الشخصیات تجعل القارئ الباحث  ، حركة في المتن الروائي

دة تحفّز یبحث أیضا عن الطریقة الّتي تكیّف ذائقتھ مع تشظي القصّة وأطلال نصوص متعدّ
  فالعمل الأدبي یتشكّل من فعل القراءة، كعملیة تتفاعل فیھا  (رتھ على الإشتغال ،ذاك

                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               . 11 :سعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، ص ) : 1(
                                                      . 80:ص،  و الشعر و اللغةفي التراث  شوقي ضبف،): 2(
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، فالشیئ الأساسي في قراءة كل عمل أدبي  )1() الوحدات البنائیّة النصیّة مع تصور القارئ 
             ،عاملا ما أمكن على محاولة بلورة الطاقة الفنیة الكاملة فیھھو التفاعل بین بنیتھ ومتلقیھ 

                  ، و المشتملة على إمكانیات إنبثاقھا في كل مرحلة زمنیة  وفق ما یلائمھا من أجھزة
ا غیر ثابت في الزمن ، یّدو منذ الوھلة الأولى افتراضا ذھنقد یبو حسب ما ننضمنھ التراث 

ن للنظرة المعاصرة ، إلا عبر نصوص صامتة ، و مقولات تجریدیة ، تنحو ولا متعیّ
  .باستمرار إلى إكتساب صفتي المراوغة و الإلتباس 

طلحات تعدد المص أنّ(  على حدّ قول عبد السلام المسّدي وفي ضوء ھذا المھاد نرى     
ما یأتي ذلك في إطار ترویض الخطاب النقدي للمفھوم ، لیتصرف ستخداماتھا ، إنّاوتشعّب 

فیھ بالصوغ والإستتنباط حتى ینصاع قالبھ الصرفي لیعزز صورا جدیدة مبتكرة تندرج من 
و یبقى مفھوما ثابتا في  ، فالتناص یعتبر معطا رئیسیا لتفسیر الظاھرة الأدبیة )2( )النص 
ي فھو من المفاھیم الجدیدة في مجال النقد النصّق دوج العلائقي التحویلي أما التعالزالمبعده 
ة ي یجعل الكتّاب من خلال إبداعاتھم الأدبیّ، الذي یحاول الكشف عن السر الذ يالأدب

تمھیدا لإبداع تفاعلي ، یقوم من  الرجوع و التعالق مع نصوص الغیر التي یمكن أن تعدّ
العام الّذي  ھتنطوي تحت مجال منطلق قراءة القدیم في ضوء ما توافر من معرفة جدیدة

یقوم بتسلیط الضوء على تلك في الجھة الأخرى مجال آخر غیر أنّھ جزئي والّذي یقابلھ 
   . العتباتأو ما یسمیھ الدارسون بالمناصصات الألسنیّة والأیقونیّة 

ي شدید الصلة بالتناص من حیث أنّنا نجد أنفسنا أمام ق النصّكما یمكننا القول أنّ التعال    
أھمیة الوحدات المتعالقة فكلاھما یھدف إلى تبیان  ، )3(لاحقنصین أحدھما سابق و الآخر 

بأشكالھا المتفاوتة ، و اشتغالھا على تحدید قسمات النص السردي التي تسمح لنا باستخلاص 
و تشیید المتن الروائي وتوسیع مداره من  قدرتھا على توجیھ دفّة السرد والقارئ ،مدى 

خلال إمتصاصھ للتراث السردي القدیم و تشربھ لھ ، لتصبح النصوص المھاجرة متنا 
متشاكلا و متضامنا ، تساھم في عملیة التكوین النصي باعتبارھا علامات منتجة تنسج 

  .مسار السرد في بناءه 

   ، نضیف إلى أنّ فعل القراءة  فضلا عن كلّ الّذي سبق التنویھ بھ في ھذا المستوىو      

                                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                   144: ، ص 1994ة التلقي ، ترعز الدین اسماعیل  ، النادي الأدبي الثقافي ، جدّة ، روبرت ھولب ، نظریّ): 1(
.                                                                                      121:ص والتوزیع ، تونس ، عبد السلام المسدي،المصطلح النقدي،مؤسسة عبد الكریم عبد االله للنشر:)2(
           186:، ص 1997، 1/ط المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، ، )مقدمة للسرد العربي(سعید یقطین،الكلام والخبر): 3(
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  النص السردي من الواحد إلى المتعذّد                                                   المدخل

ینصرف إلى المثول بكونھ سؤالا قلقا للمعنى السردي الّذي یستكین بین جنبات النص لحلّ 
فقراءة التراث السردي تتحدّد باعتبارھا اشتغالا ( عقده الّتي ھي في نظرنا غیر منتھیة ، 

نوعیّة تنتمي كلّھا لزمن على سیاق غائب یمثّل اختیارات لغویّة واشتراطات جمالیّة وتقالید 
كما أنّھا تتیح لنا إمكانیّة النظر إلى الإبداع الأدبي في مختلف علاقاتھ مع نصوص  ، ماض

، لیصبح السعي لإستعاب ھذه ) 1() ذي ظھرخرى ، ومع السیاق الإجتماعي و الثقافي الّأ
لتبس بھا تحسیّة  النصوص المھاجرة و فضاءات تكوّنھا توقا إلى الكشف عن لحظة غیر

 ي كمتعلّقیوسم من خلالھا العمل الإبداعود العدید من صیغ التأویل لّالحكایة بالذاكرة ، لتو
 قاتایسفي شتى  المتعلّقة بھ بكونھ منجزا ثقافیا تستجلي قیم تفاعلھ مع نظائره من النصوص

   .المعرفة التراثیة 

ومن الواضح أنّ إنتاج البنیة النصیّة لا یمكن أن تتمتع بالنجاح في حال إھمال الجانب     
لھ سة على استدعاء الآخر باعتباره عنصرا مكونا الحیوي من وجودیة النص المؤسّ

متلقیھ  ویحررّر نفسھ ر لیتعالق مع سواه لیحرّي خطاب تحرّفالخطاب النصّخصوصیتھ ، 
انتقال النص السردي من الواحد إلى المتعدّد منح بعدا فنیّا خاصّا ، من ربقة ھذا الآخر ، ف

ومیلھم إلى  أثار العدید من الدراسات والقضایا الّتي أحسّت بقصور النظرة الأحادیّة ،
  .مناصرة التعددیّة رغم ما تتضمّنھ من مشاق ومزالق ، ذلك أنّ النص یؤكّد قیمتھ في كثافتھ 

أنّ من خصائص النص الكلاسیكي أنّھ منتھ دلالیّا ، وبمعنى آخر  وبالتالي یمكننا القول   
وحدودھا ، إذھو نص أحادي البعد یغفو آمنا یمتلك بنیة مغلقة علیھ ، تحدّد إنتاج دلالاتھ 

مطمئنّا بعیدا عن أيّ مواجھة مع الآخر ، وفي المقابل یتبدّى لنا نصّ سرديّ جدید مندفع إلى 
ویحتّم على دلالاتھ  ز لذاتھ وینفي عنھ كل ما یمكن أن یغلق بنیتھلتطرّف ، یتحفّأقصى نقاط ا

اة ناتئة في بالإنتھاء ، وتمیّزه بھذه الحریّة المرعبة جعلتھ یقف في التاریخ الأدبي حص
بینھ وبین الإنقطاع عن التراث علاقة لا انفصام ، ففاعلیّة الوظیفة  محیط الرمال الناعمة
تردم كل مسافة وھمیّة بین الماضي والحاضر ،  عالقتین نصیّاالمت الحواریّة بین البنیتین

تراثھ الّتي یحیا بھا وتستبعد كل منحى یفصل معقولیّة الحاضر عن عقلانیّة وروحانیّة 
   . ویستنیر منھا ، لیغدو النص التراثي أو المتعلّق بھ في حضور طاغ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السردي،الدار العربیة للعلوم ناشرون،بیروت ـ لبنان، ثبصدد قراءة التراترویض الحكایة  الدین مجدولین،شرف ): 1(
   .30:ص،  2007،  1/ط
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  ة لنقدیالمتعلّق بھ في الدراسات  مفھوم                                         الفصل الأول

  : تعریف المتعلّق و المتعلّق بھ  - 1   

علق، ومنھ قول العرب كلمتان مشتقتان من الفعل الثلاثي  ق بھق والمتعلِّالمتعلِّ  :لغةأ ـ     
أي نشبوا )  علقیت الأعراب بھ( بمعنى نشب فیھ، ففي الحدیث  علق بالشیئ علقا وعلقة

العلق النشوب في الشیئ، ویكون في  )1(ویقول الّلحیانيوھو عالق بھ أي نشب فیھ،  وتعلّقوا،
جبل أو أرض أوماشابھھا، وعلق بالشیئ فھو متعلّق بھ أي لزمھ، والمتعلّق مایلزمھ الشیئ 

،وفي ھذا )2(كما أن التعلّق والتعالق یعني الإتصال والإرتباط والمتعلّق بھ مایعلق بالإنسان، 
أي ما یتصل بھا  ،)ركبت أتانا لي فخرجت أمام الرّكب حتى ما یعلق بھا أحد منھم (یقال 

في  وإرتبط بھ، والإرتباط بالشیئ علاقة صلة، أمّاویلحقھا، منھ تعلّق الورق بسوق الشجر 
ا مّ، أ)موصول تعلّق الصلة بال( قواعد اللّغة الصلة أو الرابطة قائمة بین الكلمات والجمل

  .عند النحاة نسبة الفعل إلى غیر الفاعل 

أساسھ نص مبتدع یقوم بتمثیل الخارج المؤطر للنّص السردي،  قالمتعلِّ: إصطلاحا - ب      
الّذي یقوم باختیار النصوص السابقة والتي   Subsequent texte حقالأن، فھو النّص اللاّ

فھو یسعى عن سبق  (ذلك بناء على مواصفات خاصة تمیزه ، یراھا مناسبة للتعالق، و
، )3() ھذه النصوص والسیر على منوالھا علاقتھ مع النص السابق إلى محاكاةإصرار في 

الّذي یقوم   Pervious texte نص منقول موجود سلفا فھو النص السابق ق بھأمّا المتعلِّ
خلال إسمھ أوأحد نعوتھ أو أحد أنواع  ، ویحضر إمّا من )خارج الحاضر ( بتمثیل الخارج 

،  على شكل بنیات نصیّة أو شذرات أو شظایا أورماد) التناص ( صي مثل التفاعل الن
كما أنّ المواقع المتعلّق بھا  ، ویمكن للمتعلّق بھ أن یكون مشتركا بین العدید من النصوص

     .تختلف باختلاف النصوص والعصور 

في ھذا و ، ساس صوتان یتمظھران أثناء فعل النظمالأ ھذا  بھ علىق ق والمتعلِّالمتعلِّف   
مؤشراتھ النحویّة والتركیبیّة إلى وھكذا نكون أمام خطاب تھجیني ینتمي حسب (  القبیل

ومن ھنا ینفتح النص على  ،)4()متكلّم واحد ، لكنّھ یمتزج فیھ عملیّان دلالیان واجتماعیان 
  .                 أبعاد دلالیّة عن تواشج ھذین النصین 

_____________________                                                                           
                                                                    .261:ص لبنان، بیروت ـ ،دار صادر لسان العرب، ابن منظور،):1(
                                                                                                          .270:ص نفسھ، المصدر):2(
                                                                                   5:السردي،ص والتراث یقطین،الروایة سعید):3(
  .54:ص لثقافة،مؤسسة النشروالتوزیع،أحمد فرشوخ،حیاة النص،دراسات في السرد،دارا): 4(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة           لفصل الأول                                 ا

          یسعى لتوثیق الصلة بین نصھ و نصوص غیره السابقة ، فالمبدع المجدّد الأصیل     
للنص عن طریق التعالق مع الأعمال  الجدیدةو ھكذا تتشكل بالتدرج قسمات التصور 

التي تسھم في إغناء العمق الثقافي  دینامي بین ھذه الأعمال الأدبیة ،الأدبیة لفائدة تفاعل 
م من خلال توظیف ملیة التعلق النصي تتّ، فع للنص السردي وتوسیع حوضھ التخییلي

، كممارسة تبرز لنا قدرة الكاتب على التفاعل  ) ...قصة، روایة( المتعلّق للعدید من الأنماط
ع وشرح ماھي إلاّتجمی ( ، فالكتابة مع نصوص غیره من الكتّاب بھدف إنتاج نصّ جدید

ولا أو منقطعا عن سواه من وفي ھذه الحالة المتعلّق لیس معز، ) 1()واستشھاد و تعلیق 
عن ذاكرة مبدعھ تموج بطبقة بعیدا كتابتھ  لا یتمّ، وبمعنى آخر إنّھ  لحظات كتابیة متنامیة
فلم یبق النص الجدید محصنا أو (ة والنمو المعرفي والنفسي الممتد، من القراءات المنسیّ

یحاورھا  ، لملتقى مجموعة من النصوص بل أصبح فضاء،  معزولا عن النص السابق
إنتاج بعض خصائصھا المشتركة أو سننھا  معھا یتبنّاھا أو یشاكسھا أو یعیدویتصادى 
كرافد من  وبذلك یعزّز صلتھ بالنص الثقافي العربي،  )2( ) الإلماح أو التعلّق أو بالإستشھاد

  .ة لتثبیت الھویة الثقافیة الروافد الھامّ

                                  :                      البنیة التعالقیّةـ  2

:                                                                                                                            مفھومھا-أ    

یر، كما أنّ رصد ھذه البنى ة والتطویزال مفھوم البنى التعالقیة حقلا خصبا للإضافلا     
             یحتاج إلى مزید من المعرفة والإحالة والإزاحة في صورة الحلول محلّ نصوص أخرى
أو لإزاحتھا من مكانھا، إلاّ أنّ ذلك لا یقلّل من فعالیة المتعلّق بھ كنص مزاح من حیث 

الأخیر یتكوّن من عنصرین رئیسیین  أنّ ھذاالأھمیة وقوّة تأثیره في فعالیة المتعلّق علما 
فالبنیة أو التركیب تختص بالمعنى (  أو السبكTexture  النسج  البنیة أو التركیب و :ھما 

، بحیث یمكن  ، وھو الرسالة التي ینقلھا ھذا النص بحذافیرھا إلى القارئ العام للأثر الأدبي
  فالمبدع  ،)3()في الأدبي المذكور التعبیر عنھا بطرق شتى ، وذلك من خلال التعبیرالمستعمل

  

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/ط ،، عمان  الشروق للنشر والتوزیع ،قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة  الدلالة المرئیة، جعفر العلاّق،علي ): 1(
                                                                                                                    .55:ص ، 2002

                                                                                                                . 55: المرجع نفسھ ، ص): 2(
  . 77 :تحلیل الخطابي الأدبي وقضایا النص،صعبد القادر شرشار،): 3(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّة

في حاجة إلى وسائل تمكنھ أو تساعده على توصیل الفكرة وذلك من خلال تركیبیّة ذات بعد 
دلالات إرتجافیة تعبّرعلى نضوح فاعل بین بنیة نصیّة تعالقي متفاوت یترك في مجالھ 

النص الحاضر إلى رقع غیر أنّ ھذه البنى لا تسعى إلى تحویل  ( ، سابقة وأخرى لاحقة
،  نّما ھي شذرات لھا علاقاتھا بأصولھا النصیّة الموغلة في الغیاب، إ وإلى فقرات نكرة

، لتساھم في إرھاف حدّة العملیة الإشاریة الّتي )1() تشغلھ وینشط فیھ وتتماھى في نسیجھ
ذي یعمل على لفت إنتباه لدلالي والرمزي للنص الّایعبّر عنھا المتعلّق بھ مع تعزیز الأفق 

، نصوص مكوّنة لشفرات خاصة تساعد على  غائبة مسبقةالقارئ وإھتمامھ إلى نصوص 
  .فض مغالیق نظامھ الإشاري 

  Diagolism)2(، وإبتداعھ لمصطلح الحواریة ومن المؤكد أنّ لأفكار مخائیل باختین     
، الذي لم یكن یعني بھ  للدلالة على العلاقة بین أي تعبیر و تعبیرات أخرى أھمیة كبیرة

، أو إستعمال الروایة  خص وآخرالمباشر أوالصوت المرتفع بین شالتواصل اللّفضي 
، لیقود ھذا  ، بل یعني استعمال الكاتب للأصوات والخطابات المختلفة للحوار الخالص

وجود  التعریف وبعد مرور حقبة من الزمن إلى إعتماد البنیة التعالقیة كمفھوم یفترض أن لا
                  .            لنص نشأ على أطراف العدم

            تعالق تستنجد بغیرھا من الأعمال الأخرى ، فإنّ بنیة ال بالإضافة إلى ما سبق طرحھ    
، ولھذا تأخذ ھذه العلاقة  لا من موقع الإستلاب ولكن ضمن علاقة حواریة متعدّدة الأطراف

  :طابعین مھیمنین

 .إمكانیة تلامس النصوص من مسافات بعیدة  -

  . الیة التداخل الموضوعاتي بینھما إحتم  -

من ھنا یمكننا القول أنّ النصّ لھ من الشمول والعموم لتمیّزه بإتساع حدود دائرتھ التي     
فقد تصل إلى ثقافات متعدّدة، فھو سمة متعالیةعن الزمان لا تتجمّد عند ثقافة واحدة،

الإحتمال بالإقتراب قد  أنّ غیر ، یرتبط بأي كلام كیفما كان جنسھ أو نمطھ والمكان،إنّھ
، أو أنّھا قادرة على  یخلق نصوصا عاجزة عن خلق خصوصیاتھا وتمایزاتھا ھذا من جھة

   الھدم لیصبح ،  وار داخل بنیة التعالق أساسھ الھدم والإزاحة من جھة  أخرىإقامة ح

                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                         100:عبدالقادر عمیش،شعریة الخطاب السردي،سردیة الخبر،منشورات دار الأدیب،ص): 1(
  .383:الموضوع والسرد،مقاربة تكوینیة في الأدب القصصي،صسلمان الكاصد،): 2(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

 التعالق والإستعاب والإنتاج طریقة لتأسیس العمل السردي على قاعدةوإعادة البناء   
النص مع ھذا  التفاعلوالتحویل حیث یسعى في علاقتھ التي یقیمھا مع المتعلّق بھ إلى 

، لیظھر ذلك في إعتماده على بنیة نصّیة نموذجیة  والسیر على منوالھ بھدف تجاوزهالسابق 
ھا في الآن نفسھ تجد نفسھا أمام نصّ ، غیر أنّ محافظة على نقاوتھا الأولىذات سلطة علیا 

،  طبھا إلى عالمھ وبحركة ذكیّة یعمل على محاورتھا وإدماجھا داخل بنیتھ النصیّةجدید یستق
وعناصر حیاتھ التي یستقیھا بقة سوى تأسیس لذاتیتھ اما إرتھانھ إلى ھذه البنى النصیّة الس(و

تي تقوم من باب حركة تحولیّة على خلق بعد إضافي و الّ ،)1() من حیاة الأنواع الأخرى
وتقدیم  توسیع المساحة المدلولیة للمتعلّقفني یرسم مسارا تلوینیا متشابكا یسعى إلى 

وعلیھ تدلّ بنیة التعالق على وجوب العودة التي لابد  تراحات لإمكانات العمل المستقبلي ،اق
داخل المحتمل ما تدلّ على حصول الت، ك أن تحصل للعمل الأدبي الإبداعي بوصفھ جنسا

           ،...عمال الأدبیّة، كتعلّق الروایة بقصة أو حكایة شعبیّة أو أسطورةفي البنى المتشابھة للأ
تي تعطیھ التماسك الّذي یحیط بالنص داخلیا غیر أنّ الجنس یبقى محافظا على كینونتھ ال (

م كما یھتّ ھتم بالعلاقات بین أجزاء الجملةی، فھو  من أجل تحقیق نصیّتھ و )2()  وخارجیا
، فللبنى التعالقیّة  وبین فقراتھ بل بین النصوص المكوّنة لھأیضا بالعلاقات بین جمل النص 
،  كال الأدبیّة الفنیّةشي حالة تشابھ مع ضرورة تحدید الأأثرھا في خلق موضوعات تبدوف

أنّھا لیست إستنساخا  ، كما آخر والتي لم تعد حكرا ینفرد بھ نص روائي أو قصصي  دون
) المتعلّق بھ ( تكراریا لمتن حكائي ینتمي لآخر وإنّما ھي محاولة لتوظیف موضوعة مثیرة 

ة فردیة جدیدة  ا بحیث تجعل تلك الموضوعة ذات خصوصیّھوذلك بإزاحتھا دلالیا وتنظیم
  .لھا أبعاد إیحائیّة 

  :النقدیةالبنیة التعالقیة وأھم مصطلحاتھا  - ب  

، ھو التصنیفات  علّقة بدراسة البنى التعالقیّةمن أھم ما أفرزتھ المصطلحات النقدیة المت     
   :المفھومیة لخصوصیات النص المتفاعلة فثمة

  :النص المؤسس/ 1   

              لذي یرفض التشریح ھو النص الأوّل باعتباره یكوّن وحدة عضویة ، فھو العمل الفني ا      
،  مختلف الجزئیات والتفاصیل ھالأوفر في تلمس یقبل التحلیل و

                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                     .109:السردي،صالروایة والتراث  ، سعید یقطین): 1(
 لبنان، - بیروت للنشر والطباعة ،عویدات أمال أنطوان عرمونيتعریب  ، ، سوسیولوجیا الأدب روبیر إسكاربیت): 2(

  .100:ص
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   وم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة الفصل الأول                                           مفھ

والأحكم في الفھم والتفسیر الّذي یضع الجزء في نطاق الكل دون إھمال الإرتباط والتفاعل  
،  )1( )العمل الفني عبارة عن كائن حي مثل الكائن البشري تماما ( ذلك أنّ بین ھذا وذاك ، 

   .شبیھ بالأرقام الحسابیة فغیاب النص الأوّل لایعني سوى وجود لنص ثان وھذا 

   : Architexteالنص الجمعي  /2     

یة للنص نحو نظرفي كتابھ   (Louis Marin)وھو مصطلح قدمھ لویس ماران         
إفتراض التبادل ( ذي یعني بھ ، وال1974ّ، مكتبة العلوم الدینیة  الحكمي في القص الإنجیلي
النصیّة التي تجمع بین نصین أو أكثر، أحدھما ، فھو تلك البنیة  والتداخل بین النصوص

تجمعھما علاقة تداخل تؤدي إلى تفاعلھما على نص السابق والآخر ھو النص اللاحق،ال
 رولان بارتأماّ  )2() الدلالي ،أوما یسمى بالإنتاج مستوى البنیتین العمیقة والسطحیة

(Rolened Barthes) ّأو تدور في فلك النص إنّ أشلاء النصوص دارت (  لاائفھ قفیعر
، فكل نص ھو  )3()، وفي النھایة تتحدّد معھ واحدة من سبل ذلك التفكّك  معتبرا كمركز

، وبأعمال لیست صعبة على الفھم  تناص والنصوص الأخرى تترائ فیھ بمستویات متفاوتة
نسیجا  لیس إلاّ ھوف ، ، إذ نتعرّف من خلالھا على الثقافة السالفة والحالیة بطریقة أو بأخرى

 ھنا  ھوف،  عتبار أنّ الكتابة تتأسّس على التواصل والتسلسل، وعلى ا من إستشھادات سابقة
أشبھ بتراكمات أو طبقات جیولوجیة  إذن ، فالنص الأدبي إمتداد لما سبقھ من النصوص

، لیصبح النص نسیجا متراكما للنصوص السابقة  تكدّست بعضھا فوق بعض بمرور الزمن
ات أو ما یسمى ، فالنص الجامع ھو خلق لعملیة الإتصال بین الثقاف حاضرة لھعلیھ وأخرى 
،  ، فقراءتنا لأي نص جامع ھو دلیل على حضوره في ذلك الزمان والمكان بحوار الثقافات

أي أنّھ لیس دلیلا على حضور نص المبدع فقط لأنّھ مرتبط بذلك الحاضر، ولكنّھ دلیل على 
  . رحاجز الزمن، وحضوره ھذا یكسّ بھ حضور النص الغائب كمتعلّق

وص الجدیدة افر النصالجامع خصیّة بینصیّة تتمثل في تضوبھذا یمكننا القول بأنّ للنص     
  الحاضر والماضي ، كما أنھ إیداع ناتج ) بنیتھا(تحتضن في شبكتھا  لصنع رابطة والقدیمة

  

                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                           .385:ص سلمان الكاصد، الموضوع والسرد،مقاربة تكوینیة في الأدب القصصي، ):1(
                                                                          .141:ص 1998،  1/ط مركزالإنماء الحضاري، ، النص والتناصیة راسات فيالبقاعي، د محمد خیر ):2(
،               1983 ، 3/العربي ، ع العالمي،مقال نظریة النص، رولان بارت،مركز الإنماء القومي لفكروامجلةالعرب ):3(

      96: ص 
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  في الدراسات النقدیة بھ مفھوم المتعلّق                                       الفصل الأول    

وفكرالمبدع عن إئتلاف فكرین معا ، فكر المبدع الأوّل في النص الأوّل أو النص الغائب ، 
الثاني في النص اللاحق ، ولابدّ من توافر حدّ أدنى من التماھي الدلالي والشكلي بین 

  .وتفاعل أدوات فاعلة النصوص ، ولیس ھذا الحد سوى حوار بین ھذه النصوص 

الذي یعني إعادة إنتاج النص من قبل المتلقي بوصفھ فاعلا من أن : النص المفتوح/ 3    
یكون متقبلا إستھلاكیا ، ففكر الكاتب الروائي في النص المتعلّق بھ ، وفكر الكاتب في 
النص المتعلّق ، لایدرك إلاّ بتدخل فكر ثالث وھو فكر القارئ المبدع والمثقف أو ما یدعى 

لأنّ لغتھ النص تتحقق بعد تحقیق النص لغایتھ التبلیغیة ، فإنفتاحیة ( بالقارئ النموذجي ، 
لغة متفاعلة لیست خامدة ولا تكّف عن الحركة ، كما أنّھا لا تكف عن إستعاب دلالات 
ومضامین جدیدة ، وبالتالي تحتاج إلى قارئ ذي كفاءة قادر على القیام بعملیة لا تقل أھمیّة 

یصبح النص المفتوح بنیة لغویّة مفتوحة تفضي  ، ولھذا )1() عن قیمة عملیة إنتاج النص
إلى إنتاج دلالات معینة لم یبح بھا إو لم یستطع بلوغھا لوحده ، فإستحضاره لبنیات نصیة 

ثة عمد إلى الكشف عن تلك الحقیقة الماكالذي یغائبة یعني الإمتداد الواسع الملیئ بالإیحاء ، 
القارئ وسعة ثقافتھ ، لیخرج الإبداع الفني وراء كل نص ، والتي یعود إكتشافھا إلى ذكاء 

الروائى من حیز الأحادیة إلى الحیز المتعدّد یتحّك فیھ بطلاقة تامّة ومن المنغلق إلى 
  .المفتوح 

ضمن إنتاجیة جدیدة یدخل بوصفھ نصّا جامعا  فیھ النص الأسبق الذي : النص الغائب/ 4    
ا جزئیا أو كلیا ، وذلك حسب درجة الكاتب ویكون ھذا النص غائبا إمّ في النص الحاضر ،

بعملیة الكتابة ومستوى تأمل الكتابة ذاتھا ، لیحیلنا إلى أصولھ الثقافیة والتاریخیة والأدبیة ، 
فتلك الحواریة المخصّبة مع النصوص الغائبة تسمح بتعدّد اللّھجات والنبرات داخل ( 

ذو  الكاتب تصوّغ جسدیّة العمل الفنيلھیب رؤیة ، وتفاعلھا المنصھر في  )2()  الخطاب
  .الموضوعیة المستقلة 

ومن ھنا نحسب أنّ كثرة المصطلحات وتباینھا والتي أتت بھا الدراسات الخاصة بمجال      
السابقة وخوض حرب  وصالتعالقات النصیّة ، لھا ھدف یتجلى في إستعادة النص

ولغاتھ البوحیة ، ولكي یصبح  سرديالإستشھادات ، ومن ثمّ الإنصات لأسرار النص ال
  بدورھا  رة ، لتخلقمة متغیّتبقى محافظة على كیانھا داخل أنظ النص المھاجر نواة مركزیة

                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                .164:سعید حسن البحیري،علم لغة النص،المفاھیم والإتجاھات،مكتبة لبنان ناشرون،ص): 1(
  .26:ص،  1984،  1/ط بیروت، ، دار الآداب تحولات الشعریة العربیة، ، صلاح فضل): 2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                الفصل لأول                  

غیر أنّ إحضار الكاتب لھذه أنویة ھامشیّة خاصّة بھا تدور في تلك النواة الأولى ، 
النصوص یجب أن لا یسلب النصوص الحاضرة فعالیتھا بل العكس ، إنّ من أھم الإنجازات 

ظمتھ وأھدافھ التي استدعت حالة تسمیتھ بالتحویل بإتجاه أن التي یحققھا المتعلّق ، ما یمكن
  .                                           إستجلاب النصوص المركزیة المھاجرة وفق رؤیة جدیدة 

ومن ھنا تصبح فاعلیة النصوص المھاجرة ھامشیة حین تأخذ النصوص الحاضرة      
            ة ، التي تندرج ضمن حالة التعلّق النصي ، وعلیھ الدور المركزي وفق العملیّة التحویلی

لا یترك النص المولّد حدیثا النص المتعلّق بھ دون مساس ، ویمكن لكلا النصین أن یدخلا 
لآخر دون السقوط لى مدى إستفادة بعضھا من البعض اكما یدل ع في نزاع مع بعضھما ، 

        فيأنّ ذلك تداخل یفقد العمل إستقلالیتھ وحریتھ ، فیما یمكن أن یؤدي بنا إلى اعتبار ھذا ال
النصوص المھاجرة  إختراقف،  )1()  التعلّق یتمّ الحفاظ على تفرّد الخطاب كیف كان نوعھ (

دلالیة ترفد ة لھا علائقھا الفكریة والیعدّ وكأنّھ إمتدادات فنیّ للنص الحاضر أو المتعلّق
جیریة تفتح الماضي على ، فالتعالق عملیة تف تقویھبداعي ولإابالمعنى الأصلي للعمل 

   .وإبداع الجدید على الموروث والتقالید الحاضر ، 

وبناء على ماسبق قد أصبح لنا وعي شدید الحساسیة وذھنیة بالغة الرھافة ، بأنّ دلالة     
الخطاب النصي الموسعة لا تنتج عن بنیة مغلقة على ذاتھا ، وإنّما تتمیز بكونھا دینامیة 
 تفاعلیة نھمة تؤدي إلى التعالق مع الخطابات الأخرى ، تمدّ إلیھا شبكة جلیّة خفیّة لھا القدرة

حواریة مستمرة بین ( اعلى تنسیقھا ضمن أفقھا الدلالي ، إنّھا أشبھ بالبنیة المعرفیة باعتبارھ
خصوصیة المتعلّق إلاّ من ، فلا تبرز  )2( )الناتج النصي وما یقتنص إلیھ من علاقات بالآخر

ضمن جمالیتھ ، غیر أنّھ لا یتوقف عند حد تأسیس جمالیات خلال استعابھ للمتعلّق بھ 
ق بھ من خلال تشكلھ نفسھ ، یرة وكذا بناء خطابھ المعرفي الخاص ، بل یمتحن المتعلّمغا

عدّد مستویات التعلّق النصي غیر استظھار لھذا في طبقاتھ الدلالیة العمیقة ، وما ت متغوّرا
  .النزوع نحو تحقیق ماھیة المتعلّق 

                                                                    :ق النصيمستویات التعال -ج    

                                                                            :فراديوى الإعلى المستالتعلّق -1  
  في العلاقة ذلك  یظھرو غریبا  إلتصاقابمعانیھا أن التصقت  الخطاباتكان قدر بعض ا

                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                         .26:ص،1،1984/طالمغرب،دار الثقافة ،الدار البیضاءـ  صدوق نور الدین،حدود النص الأدبي،: ) 1(
                                         .441:،صبة تكوینیة في الأدب القصصسلمان الكاصد،الموضوع والسرد،مقار): 2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                        الفصل الأول   

بشكل إذ صار كل منھا یستدعي الآخر الوطیدة الّت باتت تجمع دال ھذه المفردات بمدلولھا 
من غیر بریئ حضورا ضمن تركیبة النص مّما یجعل حضورھا فیھ الكثیر من الآلیة ، 

قیود التراث ، ذلك أنّ العلامة اللّغویة تخزّن في ذلك الدال كل المفاھیم التي إكتسبھا من قبل 
  :عن البؤرة الدلالیة للتركیب الجدید ومثال ذلك  ا المفھوم الجدیدمھما أزاحھ

  .الإسراء والمعراج عند المسلم   -           

  .الخطیئة عند المسیحي   -           

  . أرض المیعاد عند الیھودي   -           

لذي ھي اق اّتستدعیھا ولابد مھما كان السی ت بخطاباتھا وتعلّقت بھافھذه الكلمات التصق  
  :                                                                  بصرف النظر عن فیھ 

  .               اللّغوي سیاقھا  -           

  .ذي ترد فیھ السیاق المغایر الّ -           

تفرض التفاعلیة  باعتبارھا خطابا تاریخیا إلى التراثوبالتالي فإنّ إنتماء ھذه الكلمات    
                            تواجھ بھ إختراق الخطاب الآخرذاتھا إلى عدّة تقنیات تشكیلیة ، التي تدفع بالبنیة النصیة 

ریطة تحریرھا على المبدع أن یراعیھا ش( غیر أنّ ھذه التعالقیّة التفاعلیّة لا بدّ  المتعلّق ،أو 
         أي شریطة اعتبارھا قصدیة غفلا ،وبالتالي قصدیة ذات طبیعة التبسیطيمن التمثل 

، وربما كانت ھذه  أي أنّھا لم تعد تدل على التوجھ بالقصد كما لو أنّھ فعل ذاتي ،) 2()  بنیویة
لاینتقي جزئیة دالة  لأنّ الخطاب وھو یتعالق مع مفردة سمة المستوى الإفرادي ، نظرا

بر ھذه المفردة ، غیر أنّ القارئ یعمل بشكل حرع اوإنّما یتمّ استدعاؤھ خطابھا، من بعینھا
تفھّم ھذه الكلمات المزاحة عن المركز في ذھنھ وبشكل أشدّ تخصیصا والّذي وما من شك 

                                                                        .سیكون وفق ما یملیھ المنحى الدلالي الخاص بالنص المتعلّق 

                                                     :ى المستوى الأسلوبيالتعلّق عل ـ2  

أخر  إلى تشكیل موازنة في خطابیحیل التشكیل اللّغوي وخصائصھ الأسلوبیة (  وھوأن
، فإنّ كل أسلوب ھو خصائص أدائیّة                                                                           )2() وھو قریب من المحكاة أو النظیر النّصي 

                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                31:أحمد فرشوخ،حیاة النص،ص): 1(
    138: ، ص 1990محمد عبد المطلب ، قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني ، القاھرة ، :  )2(
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      الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

استدعاء الخطاب على شكلھ الأسلوبي صورة من تحتمھا طبیعة المتعلّق ، ومن ثمّ كان 
یاقھ ، لقسر الأسلوب ، فثمة عنف یمیّز انبناء النص الأصلي أو لنقل  س قصور التعلّ

على دلالة ھذا السیاق ، وفصلھ عن بنیتھ الدلالیة التي كانت لھ ، أماّ عن ظھور المتعالق مع 
لكونھ یعمل ضمن مال الأسلوب القرآني نجد المؤلفین یمیلون إلى استع (ھذا النوع من التعلّق
یجعلھ  بمعنى آخر )1()  بیان أثر النص في المتلقي تة التي تعمل علىمراد النص وحری

     .و تدرجھایتمیز بھ من تناسق ألوانھ  یحس بنفاسة ما بین یدیھ  لما

  ):النوعي(التعلّق الجنسي  -3

بمختلف أنماط الخطاب التي  السردي یقترن النصنجد أنّ من التعالق نا في ھذا النوع إنّ    
كالقصة ، ( ھي بدورھا مجموعة نصوص ، أو أجناس أدبیة لھا خصائصھا الخاصة 

لیعتبر ھذا التداخل بین الأجناس وكأنّھ أداة  ... )الحكایة الشعبیة ، الأسطورة ، الروایة 
لیس لنوع من التعلّق ھذا اغیر أنّ ،  مع النص الجدید أو المتعلّقكشفیة صالحة للتعامل 

مقصورا على تلك الأجناس وإنّما ھو یسوي بینھا وبین جمیع أنواع تشكیلات الخطابات 
ة الجنس المتعالق اللّغویة ، على أساس أنّ أدبیتھا في العمل الأدبي نفسھ ، فرغم غیاب أدبیّ

لالة مجمل الغائب مستدعیا أیاه كملمح شكلي حامل لد النص فإنّ التعلّق یتمّ مع ھذا معھ
  .النص المؤسس لھ 

  :التعلق على المستوى التركیبي -4      

حیث یؤدي إلى تشكیلات داخلیة ، فعلى وھو من أكثر الأمور فاعلیة في عملیة الإبداع    
واعیة لوحدة خطابیة إنتقائیّة وبمعنى أدق إنتخابیّة صعید التراكیب یكون المبدع إزاء عملیة 

بعینھا ، تقیم مسافة فارقة بینھا وبین مجمل الخطاب ، وتقارب بینھا وبین السیاق الذي ترد 
بما یطرح إشكالیة  في أنّھ یداخل بین وحدات دلالیة ،فیھ ، وخصوصیة ھذا التعلّق تكمن 

ھو یظھر و یاالمتداخل نص النسق على ھذا السیاق الھجین المتنوّع زمنیا المتعدّد صوتیا و
                    دینيمن النص ال -:من خلال الأنماط التالیة 

                                 ـ من النص الصوفي                            

                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .224:ص،  2004،  1/ عالم الكتب ، اربد ـ الأردن ط نقد النظریة وبناء أخرى، نحو النص، ،  عمر أبو خرمة): 1(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                الفصل الأول          

  .الشعريمن النص  -
  .من النص التاریخي -
  .من النص الشعبي -

              ومن ھذا نستدل على أنّ الأجناس الأدبیة شھدت خلخلة واضحة ، فالنص السردي     
ضمن حدودھا الخاصة ، وھكذا أخذت الروایة تذیب لا یمنع نفسھ عن إختراقھا والتغلغل 

ا أن ترتطم ببعضھا البعض ، ولرائحة الكثیر من كثافة أنسجتھا الواقعیة ، تاركة لریاحھ
حقولھا أن تختلط وتتمازج في فضاء التعلّق النصي الذي یسعى إلى الإكتمال بالآخر لیزداد 
غنى وفاعلیة ، ویجب أن لا نفھم من أنّ ھذا التداخل أو ھذه الزحزحة تعني ضیاع الحدود 

وتبادل كھذا لا یلغي ھویة ھذه بینھا نھائیا ، فلا شكّ أنّ ھناك تبادلا للمزایا الداخلیة ، 
الأجناس أو یربك انتماء أيّ منھما إلى فضاء متمیّز ، بل العكس فذلك ینمي حیویة كلّ 

دون أن یخرجھ من دائرتھ الخاصة ، أو یلحق الأذى بخصائصھ الّتي منھما ویوسع من مداه 
   .تشكّل جوھره أو طبیعتھ 

            أو التركیبي ، لى المستوى الإفرادي ،بحاجة إلى تعزیزات  سواء ع نص السرديفال    
لم یترك كتابة الشعر مثلا  (Michel Botour) ر، أو النوعي ، فمیشال بوتو أو الأسلوبي

لنا التاریخ عن كشف ، وھكذا  )1(إلاّ حین بدأ بكتابة روایتھ الأولى لیدّخر لھا طاقاتھ الشعریة
والمتعلّق بھ  من أجل تبادل الخصائص والمزایا  ذلك التدافع الحیوي والحمیم بین المتعلّق

النوعیة تارة ، واستبدال الوظائف والموضوعات تارة أخرى ، والتعلّق النصي إن كان لھ 
  .كتّاب في استخدامھم الفني لھا مستویات ، فھو یبرز أیضا من خلال أنواع عدّة یتفاوت ال

  :أنواع التعالقات النصیّة -د      

  :ئیةالتعالقات الجز -1

المناصات ( الصغرى أو المرافقات النصیّة أو كما أطلق علیھا  وتدعى بالبنیات النصیّة     
Paratextualite  وطرفاھا الرئیسیان ھما النص ،Texte  و المناصParatext  و یقصد

، ) 2()...بھذا الأخیر تلك العناوین و العناوین الفرعیة و القدمات و الذیول و الصور 
   ، فھي تحیلنا النص لھا فوائدھا الخاصةكمایصطلح على تسمیتھا بالعتبات أوعتبات 

                                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           .156:العلاق،الدلالة المرئیة في القصیدة،صعلي جعفر ): 1(
  .97:ص 2،2001/ط،المركز الثقافي العربي،النص و السیاقتاح النص الروائي،سعید یقطین،انف): 2(
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  مفھوم المتعلق بھ في الدراسات النقدیة      الفصل الأول                                     

المحاورة لأفق وعلى جملة من الوحدات الأیقونیة و اللّغویة المشكلة لتداولیة الخطاب ، 
ومن ثمّ فھي ترتبط مع شاف عالم النص الذي یطّلع علیھ ،القارئ و انتظاره المتطلع لاكت

تحكمھا نزعة اختزالیة لدلالیة  المتن بعلامات مناصصیّة و المناصصات ھي الأخرى أنواع
   :منھا  ھ تعرفنا علیھ ود توجّھا تحدّل النص و كأنّمن حیث أنھا تجعلنا نتأمّالنّص 

  :المناصصات الألسنیة1- 1   

تعمل على مضاعفة النص و ترجمتھ أو تعضیده ، فالعنوان عبارة عن ثریا معلقة ھي و   
  :  )1( لعدة وضائفشاھد على اندماج عناصره ، و محققا  في سقفھ

 .الوظیفة المرجعیة المركّزة على الموضوع  •
 .الوظیفة الإفھامیة المستھدفة للمتلقي  •
  .الوظیفة الشعریة المحیلة على الرسالة ذاتھا  •

، أمّا في الحقیقة ماھو إلاّ فالعنوان یسمي النص والصیاغة المعبرة عن موضوع النص    
 من لكن ،  دّة موضوعات أخرى یمكن اقتراحھاتعبیر عن موضوع واحد مقترح من جملة ع

روایة لیالي ألف لیلة ك( اب من یفضل أن یتعالق عنوانھ مع عناوین لنصوص تراثیة الكتّ
  ،انا آخر غیرھذا العنوانلنجیب محفوظ مع ألف لیلة ولیلة ، حیث كان بإمكانھ أن یختار عنو

ولكنّھ باختیاره لھذا العنوان یظھر لنا روائیا متیزا ، وتبدو لنا الروایة غنیّة في تفاعلھا مع 
وبذلك یمنح  ، )2()  نص ألف لیلة ولیلة الذي كان وسیظل نصّا تتولّد عنھ نصوص جدیدة

العنوان المتن السردي سیولة داخل حضارة الإستھلاك ، فھو لیس كلمة عابرة توضع 
جوء إلیھ بدوافع مختلفة وضغوط متفاوتة ، فاختیار المبدع ختیاره واللیتمّ ا بلإعتباطا 

العنوان المناسب لإبداعھ الفني إنّما یستجیب لقوّة داخلیة غامضة تملي علیھ ھذا الإختیار، 
فقد یكون اختیاره ناتج عن دوافع ثقافیة تتصل ببنیة النص أو تستدعي أصداء عناوین أخرى 

 )3(یة ، وھذا ما لمسناه في روایة بیاض الیقین للروائى عبد القادر عمیشوأحداث بعیدة موح
فأھمیتھ جعلت ،  ى عنوانھ من دیوان شعري لأمیر أسبر یحمل نفس العنوانالّذي استق

الباحثین یقدمون على التعریف بھذا المناص الّذي یضع النص السردي في  موضع التساؤل 
  المصغّر أو ھذه الفكرة العامّة إن صحّ التعبیر ، والحیرة عمّا یخفیھ وراء ھذا النص 

                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                 71.:أحمد فرشوخ،حیاة النص،ص): 1(
.                                                                         84:سعید یقطین، الروایة والتراث السردي،صینظر ): 2(
 .عبد القادر عمیش ، بیاض الیقین ، منشورات دار الأدیب ، السانیا ـ وھران ): 3(

  ـ 33ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

ة من كلمات وجمل وحتى نصوص قد تظھر على رأس النص ، مجموع الدلائل اللسانیّ( فھو
، وإضافة إلى )1()لتدلّ علیھ وتعینھ وتشیر لمحتواه الكلي ولتجذب جمھوره المستھدف

، لتسھم بدور كبیر في إثراء  العنوان ھناك عدد من العلامات التي توجھ قراءتنا للنصوص
عتبة أخرى تضع العمل الإبداعي في فضائھ الإجتماعي ویصبح تأویلنا ، من ذلك الإھداء ك

و ...شاھدا على مكبوتاتھ ، ولا یقف الحدّ ھنا بل ھناك عتبات أخرى كالتقدیم ، التخطیطات 
وظیفتھا التأطیریة بحیث تعمل على إضاءة النص بغیة تأھیلھ وزرعھ في صلب (  التي لھا 

ت المعنى بالقوّة من خلالھا ولتدخل ضمن الموضوع وتكشف عن تضاریسھ لتظھر إقترانا
، فكل ھذه التعالقات  تقوم مقام النص )2()  إقتصاد التأویل كاشفة لنا عن إشعاعھا العلامي

الشفاف الذي یصادر نصا بلوریا ثخنا ، یقودنا بحركة استباقیة إلى ما سیكون علیھ النص ، 
 مق في توجیھ حركتھ ، والكشفوھو یتجھ صوب بؤرة دلالیة تھیمن على شكلھ ، وتسھم بع

   . ي ق النصّباعتباره مظھرا من مظاھر التعالعن دلالتھ وھي تتبرعم على جسده 

  :المناصات الأیقونیة 2-2

وتعتبر  Iconلیمثل لنا نصا بصریا دا طبیعة أیقونیة وتظھر من خلال غلاف الروایة ،    
م بخصائصھا المعنویة حتى ولو لحتفظ الأیقونة كصورة تستنسخ نموذجا  ، وھي إشارة ت

یكن مرجعھا موجودا ، بمعنى أنّھا تدلّ  بموجب علاقة مشابھة بینھا وبین مدلولھا ، وھي 
قرینة )  (Pierce)3( بیرسغیر قابلة للتأویل خارج سیاقھا التداولي ، لتصبح الأیقونة حسب 

indice ا تفقد خصائصھا ، مادامت تنتج صلة تعالقیة وفاعلة مع موضوعھا ، بحیث أنھ
الدلالیة إذا فقدت مرجعھا ، وبإدراجنا للصورة في سیاقھا المادي ،  تبدّت لنا وظیفتھا 
النفعیة المندرجة ضمن تقنیات صناعة الكتب ، لیصبح الغلاف وبالتالي المؤلف كمعطى 

   .، لینتج الأیقون كدلیل مقولي یتعلّق بالنص السردي  فیزیقي قابل للتحلیل

ھر العلاقة بین كل من النص والمناص ، بمجیئ المناصة كبنیة مستقلة ومتكاملة إذن تتمظ   
ھا تأتي مجاورة لبنیة النص الأصل ، كماأنّھا تعني اشتراك البنیة نبذاتھا ، على أساس أ

  ، وتجاورھما یعني المحافظة على  الأصلیة مع بنیة الأصل في مقام وسیاق معینین

  

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                            .59:المرجع السابق،ص: )1(
                                                                                                 .192:أحمد فرشوخ،حیاة النص،ص): 2(
  .143:ص،  1،1994/ط الأمین للنشر والتوزیع،دار الحدیث،الأدبي نظریة النقد  ، عوضیوسف نور ):3(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

العمل الفني واستقلالیتھ ، غیر أنّ ھذا التعالق لایھتم بھ كثیرا ، لكونھ لا یشكل اقترابا بنیة 
كون الإعتماد علیھا یكون لأجل  ات الجزئیةتعالقیا بین البنى ، ولھذا أطلق علیھا التعالق

  .تمتین العمل السردي وتقدیم ید المساعدة للقارئ 

  :التعالقات العامة - 2 

،  )1() التفاعل النصي العام( وتدعى بالبنیات النصیة الكبرى ، كما یطلق علیھا مصطلح   
ینتج بین بنیتین نصیتین بذلك وذلك من خلال تداخل المتعلّق بھ لیتفاعل مع المتعلّق ، وھو 

أي بین بنیة النص والبنیات النصیة المتفاعلة معھا ، ولا یكون دائما مباشرا ، إنّھ إلى جانب 
ذلك یكون ضمنیا ، أمّا الصورة المباشرة للتفاعل النصي مھیمنة بسبب الصدام المعبّر عنھ 

اد یحاول النص الجدید في النص الجدید الذي یأتي لخلخلة البنیة النصیة السابقة لأجل أبع
رصدھا ، وقد تكون أبعاد إنسانیة أو تاریخیة والتي یكون لھا أثر في مواجھة بنیة نصیة 

جدید یرتھن إلى النص  جامدة تقوم على محاكاة النموذج التقلیدي ، ویبرز ھذا بتقدیم نص
منیا بأنّھا ، تحدّد ز النص بنیة دلالیة تنتجھا ذات ، ضمن بنیة نصیة منتجة( الإبداعي ، و

عن طریق الإستعاب یحدث ف، )2() سابقة على النص ، لنراھا بنیویا مستوعبة في إطاره 
  .التفاعل النصي بین المتعلّق والبنیات النصیة التي یدمجھا في ذاتھ لتصبح جزءا منھ 

نصي بوجھ خاص من ق البعاد التفاعل النصي عموما والتعالونحن نؤثر الوقوف عند أ 
  . دم القا خلال مبحثنا

  :ق النصينصي والتعالالتفاعل ال -ه      

كمرادف لما شاع تحت مفھوم التناص ، لیعتبر ھذا الأخیر واحدا  التفاعل النصي أستعمل   
            معھا  تحویلاینتج ضمن بنیة نصیة سابقة ، ویتعالق  كما سبق وقلنا النصفھ ، عمن أنوا

یجب تقسیم النص إلى بنیات  دقیق للتفاعل النصي ولإنجاز تحلیلأو تضمینا أو خرقا ، 
  :نصیة 

  )نزما ،مكان، ،أحداث ،شخصیات لغة(بعالمھ یتصل یقصد بھ ما : بنیة النص      

  وھي البنیات النصیة أیّا كان نوعھا والتي تستوعبھا بنیة النص  : بنیة المتفاعل النصي       

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     .389:سلمان الكاصد، الموضوع والسرد، مقاربة تكوینیة في الأدب القصصي،ص): 1(
  .92:إنفتاح النص الروائي،ص ، سعید یقطین): 2(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

  :وتصبح جزءا منھا ، ضمن عملیة التفاعل النصي الذي یتجسد في ثلاثة أشكال 

ولغتھا  إنّ ممارسة الكتابة تختلف في طرائھا وأسالیبھا  :التفاعل النصي الذاتي -1        
وعوالمھا المتخیلة من كاتب لآخر ، ویبرز ھذا الشكل واضحا عندما تكون الخلفیة المتفاعل 

نصوص جمال الغیطاني وھي تنطلق في جزء منھا من ( معھا مشتركة ، ومثال ذلك 
أجل كتابة روایة تاریخیة ، ولكنّھ یأخذ المادة  أنّھ یأخذھا منولیس معنى ذلك ) 1()  التاریخ

  . التاریخیة ویتعالق نصھ الجدید معھا ، بعد أن یعید بناءھا وما یتوافق ومایرمي 

على صعید إنتاج النص المنتج ، ( یحصل ھذا التفاعل  :التفاعل النصي الداخلي - 2       
بالموقف الكتابي والممارسة الفعلیة التي یخوضھا ویتحكم فیھ عناصر عدیدة یتصل بعضھا 

یتم انطلاقا طبعا ، وھذا ) 2() الكاتب وھو یتموقف من تجربة معینة ، وسعي إلى إنتاج معین
ومثال ذلك  من أنّ كل نص ینتج ضمن بنیة نصیة منتجة ، وتبعا لذلك یمارس إنتاجیتھ ،

، حیث كان  وقائع الغریبة لإمیل حبیبيتتعالق مع اللجمال الغیطاني  روایة الزیني بركات (
ھاجسھ الوحید كتابة نص  روائي یمتح بشكل أساسي من التراث العربي الإسلامي ، وھما 
یتفاعلان داخلیا من خلال العلاقة التي یتفاعلان بھا خارجیا مع البنیة النصیة العربیة 

ة للنصوص ، عندما تتوفر ، فالتفاعل النصي الداخلي یساعد على إقامة نمذج )3() الإسلامیة
  شروط ذلك من خلال متن واسع وقراءات جزئیة لتفاعل النصوص بعضھا مع بعض داخلیا 

  :ي ھذا الشكل عبر مستویین جلّیت :التفاعل النصي الخارجي  -3       

یرصد فیھ بنیة النص ككل مع بنیة نصیّة أخرى منجزة تاریخیا ، : العام المستوى -    
وھنا یكون الإختلاف بین النصین بنیویا وتاریخیا ، ویؤدي ھذا التعالق إلى تفاعل یعمد 

) ، لغویا ، طرائق الحكى أسلوبیا (المتعلّق إلى تحویل بنیة المتعلّق بھ ونقل عوالمھ الخاصة 
  .لإنتاج نصھ الروائي 

یحدث من حیث تفاعل النص مع بنیات نصیّة جزئیة ، یتمّ : الخاصى لمستواـ      
البنیة المتعالق معھا یكون  ر بنیة الروایة ، أي الاعتماد علىا وتضمینھا في إطااستعابھ

  اعتمادا غیر مكثف

                                                                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                             .123:إنفتاح النص الروائي،ص ، سعید یقطین): 1(
                                                                                                      .124:المرجع نفسھ،ص): 2(
  .125:المرجع نفسھ،ص): 3(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

تكشف لنا بجلاء كیف الروائي  ویمكننا القول أنّ علاقة المتفاعلات فیما بینھا داخل المتن   
إلى المستوى الخاص  حیث  بذلك یتعالق النص بغیره وھو یتبنى نصّا جدیدا ، لینتمي التعلّق

فالأول یمثّل لنا " ب " یتعلّق بنص آخر نرمز لھ " أ " یظھر من خلال نص محدّد نرمز لھ 
والعلاقة بینھما تتحدّد بحسب أھمیة أحد أشكال  ص المتعلّق والثاني یمثل المتعلّق بھالن

تطور رأسا في إتجاه تثبیت قیم النص وجعلھا قادرة أن تالتفاعل النصي ، الذي یعمد إلى 
  .الوصول إلى تصوّر عام یستوعب ذاك التعالق 

حاول رصد مختلف أوجھ التفاعل والدراسات في ھذا المجال لم تتوقف ، فجیرار جنیت    
 اعتبرھا أعم وأشملالّتي  النصي ، وھذه المرّة كان البحث تحت عنوان المتعالیات النصّیة

   .وأكثرھا إلماما 

   :التعالقات النصیّة في ضوء المتعالیات النصیّة  - و    

یضع  كل ما( عنيوالّتي ت  Trancedance textuelle du texteالمتعالیات النصیّة    
ھنا متضمّن التعالي النصي ، ف )1()  النص في علاقة ظاھرة أو خفیة مع نصوص أخرى

لنص في نص آخر ، ویعتبر " كان نسبیا أم كاملا سواءا " الّلغوي  هتواجدللتداخل النصي و
أوضح  د في آن واحد بین ھلالي مزدوجینالإستشھاد أي الإیراد الواضح لنص مقدم ومحدّ

لقد كشفت المتعالیات النصیّة عن فروقات عمیقة بین  ، ووع من الوظائف مثال على ھذا الن
منھ ضجامع النص وتتتتجاوز  وھيمختلف الأشكال الّتي یقیمھا النص مع نصوص أخرى 

  : )2( حدّدھا جیرار جنیت في خمسة أنماط مع أنماط أخرى 

وفیھا سعى جیرار جنیت إلى   L’introuduction a l’architete:اریة النصممع -   
المعماریة تتجسد صورة الجنس الأدبي الذي یبرز من خلال التمییز بین الأجناس الأدبیة ، ف

البناء الفضائي للنص ، وھوالنمط الأكثر تجریدا وتضمنا ، إنّھ علاقة صماّء تأخذ بعدا 
تي تبرز على ، ویتشكل عن طریق المحاكاة ال...) قصة ، روایة (مناصیا وتتصل بالنوع 

  .صعید نمط التعلّق النصي 

كما عرفتھ جولیا كریستیفا ، على أنّھ أمتصاص وتحویل من نصوص أخرى : ـ التناص    
                 سابقة ، لیعدّ تحویلا وتجدیدا لفاعلیّة النص 

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                       . 125:ص،  دراسات في النص والتناصیة البقاعي،خیر محمد):1(
                                                                          .49:صالتراث السردي ، سعید یقطین ، الروایة و): 2(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

عرّفھ على أساس العلاقة الّتي تربط المتعلّق بھ بالنص الأصلي ،  :ـ التعلّق النصي     
  وھي علاقة التعلیق الّتي تربط نصّا بآخر 

كنھا تأخذ بعدا نقدیا محضا ھي نوع من المناصة ل’Me’tatextualite  :ـ المیتانصیة    
  . في علاقة بنیة نصیة طارئة مع بنیة نصیة أصل

وھي الّتي توفّر للنص وسطا متنوّعا ، وفي بعض  La paratextualité: المناص  ـ    
أو شبھ رسمي ، كما أنّھا العلاقة الّتي ینشئھا النص مع محیطھ النصي الأحیان شرحا رسمیّا 

  ... القریب ، وتتجسّد في العنوان أو العناوین الفرعیّة أو المقدمات والذیول والتنبیھات

  :أنّ بقلیل من التفصیل نجد و    

تھا ئیامسألة أنتجت مفاھیم جدیدة ولیس لھ أن یلغیھا مھما تعددّت وكثرت جز:  التناصـ  1 
لأنّھا تشترك في مدلولاتت ومفاھیم متقاربة تقتضي التأطیر والاختصار فحسب ، لیختزل 
ھذا النمط العدید من المصطلحات النقدیّة العربیّة الّتي تبرز في النص المتعلّق بھ كبنیة 

النص كما ھي دون أن تحوّل ، محافظة على نفسھا بصورة كاملة ومستقلّة ،  یّة متضمنّةنص
و یختزل ھذا النمط في التضمین والاقتباس والإستشھاد ، التلمیح ، المحاضرات النسخ ، 

  ، ولھ أشكالھ ومستویاتھ وآلیاتھ الإھتدام ، الإصطراف ، الإنتحال ، المرادفة ، الإغارة

  أشكالھ ـ أ    

  .عندما تتداخل نصوص الكاتب مع نصوص الكتّاب المعاصرین لھ: التناص الداخلي ـ     

عندما تتداخل نصوص الكاتب مع نصوص الكتّاب القدامى أي     : ـ التناص الخارجي      
   )1() مع نصوص السلف من النصوص الغابرة ( 

  أي عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد مع بعضھا لإنتاج نص جدید : التناص الذاتي  ـ     

   :ـ مستویاتھ  ب   

                                              : ) 2( ویمكن حصرھا في مستویین

                                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             110: دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، صنور الدین السّد ، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب ، ): 1(
  11: ص: المرجع نفسھ ): 2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّة                    الثاني                        الفصل

وھو تداخل البنیات على المستوى الأفقي أو التاریخي ، ) : أفقي ( المستوى العام ـ        
  أي من الجانب البنیوي والتاریخي فھو على ھذا تناص خارجي 

 حیث یكون التداخل جزئیّا وذلك بتفاعل بنیة كبرى ) : عمودي ( ـ المستوى الخاص        
  .نب الدلالي ، فھو على ھذا تفاعل داخلي ھذا التفاعل من الجا مع بنیات جزئیّة ، ویكون

  : )1(تقدّم الدراسات اللّسانیّة بعض آلیاتھ وھي كالآتي :  ـ آلیاتھ ج   

  :ویحصل بأشكال مخنلفة : التمطیط ـ  1    

   الجناس بالقلب وبالتصحیف ، فالقلب مثل قول ـ لوق ، أمّا التصحیف مثل نخل ـ نحل   

              تعمد عبره النص مكوّنة تراكما  تكون أصواتھا مشتّتة طوالقد : الكلمة المحور ـ  2    
  .إلى لفت انتباتھ القارئ وقد تكون غائبھ من النص 

  .وھو أن یعتمد الكاتب المشھور من الأحداث التاریخیّة : الإیجاز ـ  3    

   من مرشحة ومجردة ، فھي تقوم بدور جوھري في كلّ خطاب: الأستعارة ـ  4   

   یكون على مستوى الأصوات والكلمات والصیغ متجلیّا في التراكم أو التباین  : التكرار ـ  5   

یأخذ ھذا النمط بعد التولید والمحاكاة والتحریف والتجاوز والإضافة : ـ التعلّق النصي  2
والتغییر ، یصبح النص السابق مساعدا على إنتاج النص اللاّحق إنتاجا جدیدا ومجدّدا ، 

السلخ ، التولید ، النظر : ویختزل ھذا النمط من المتعالیات النصیّة في الأنواع التالیة 
  ارضة  والملاحظة ، الموازنة ، المع

ن أنّھ یعني أساسا بثلاثة أنواع ، بیّ) التعلّق النصي(وفي دراسة جیرار جنیت لھذا النمط   
  :)2(من النصوص

  :ـ المحكاة وتنقسم إلى  1    

  أنّھ بحیث الّتي یمكن أن نجدھا في بعض الثقافات ، ) : المعارضة ( المحكاة المقتدیة * 

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

  125: ، ص 1992،  3/محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ،استراتیجیّة التناص ، المركز الثقافي العربي ، ط): 1(
                                                                                                                                       127ـ 
  40: سعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، ص): 2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّة                                 الفصل الأول          

أتتنا بتحولات تاریخیّة واجتماعیّة عمیقة یؤدي النظر في تراثھا فستثقافة ما متغیّرة إذا كانت 
  . )1(بمناھج نقدیّة 

    جلى في السرد المنحط ، وھي تعنيوھي لدى أرسطو تت): النقیضة(المحاكاة الساخرة * 
 الجوقة أو معھا بصوت مختلف ، ویحصرھا جیرار جنیت  في الأصل الغناء على ھامش

  : )2(في ثلاثة أشكال 

                  یتم تحویل النص السامي بالنسبة للدراما لیتجلى من خلال التراجیدیا :في النص -    
بإحداث تغییرات أو النص التراجیدي ، وبالنسبة للسرد یتمظھر من خلال الملحمة وتحویلھا 

     . البطولي ھاموضوعجوھریة في 

  المحافظة  یحرّف أسلوب الموضوع السامي إلى أسلوب منحط ، مع :الأسلوبفي   -  

  .الموضوع البطولي كما ھو 

  .إستخدام الموضوع السامي لمعالجة موضوع منحط  :في المضمون -   

  :)3( كما میّز بین خمسة أنماط للمحاكاة الساخرة

  .تحویل كلمة واحدة في بیت واحد  -   

  .تحویل حرف واحد في كلمة واحدة  -   

  .تحویل استشھاد عن معناه الذي وضع لھ بدون تغییر  -   

            تألیف عمل بكاملھ وجزء منھ مع تحویلھ إلى موضوع آخر، والتحویل ھنا یطرأ -   
  على الأسلوب 

غیر المعتمدین ، وھذا النمط حسب ـ إنجاز أبیات حسب ذوق وأسلوب بعض الكتّاب    
          جیرار جنیت لا یدخل في المحاكلة الساخرة ، وذلك لانتمائھ إلى المعارضة الھجائیّة

  ، فالمؤلفین یتخذون طریقھم سائریین وجھا لوجھ إلى أن یلتقوا في )المناقضة والمخالفة ( 

                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             ـــــــــ 
                                                                                                                                   123: محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص ، ص ):1(
                                                                                                                    42: سعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، ص): 2(
   43: ص: المرجع نفسھ  :)3(
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  بھ في الدراسات النقدیّة مفھوم المتعلّق                  الفصل الأول                         

یرى  )(Delepierreرفدلبیوھي تبرز في التقلید الأسلوبي ذي الوظیفة النقدیة ، نقطة معینة 
للموضوع الجدید عمّا ھو محكي ، كما أنّ ھو التبدیل الدائم أنّ جوھر المحاكاة الساخرة ( 

وعلیھ التحریف الھزلي یتعلّق  )1()دّة تتحوّل لإلى موضوعات ھزلیة االموضوعات الج
بتحویل الأسلوب لا الموضوع ، أمّا المحاكاة الساخرة تتم بتحویل الموضوع لا الأسلوب ، 

وتحویلھ إلى موضوع  والتمییز بین ھذه الأنواع كان على أساس الإحتفاظ بالنص السامي
  أمّا ثانیا فكان سلوك محاكاة أسلوبیة لنص سام وتطبیقھ على موضوع منحط منحط ھذا أولا،

ة الساخرة وتمییزھا جیرار جنیت وذلك بتحدیده للمحاكا ومن ھذه الدراسة التي قام بھا    
علاقتین كتشافھ ل، تكمن في إستنتاجھ وإ) ةالتراجیدیا ، الكومیدیا ، الملحم(عن باقي الأنواع 

أضع ( حیث یقول تربط النص السابق بالنص اللاّحق ، وھي علاقة التحویل والمحاكاة 
المحاكاة وعلاقة ضمن التعالي النصي أنواعا أخرى من العلاقات ، وأھمھا فیما أعتقد 

أن تأخذھا محاولا بھذا تنظیم مختلف الأشكال والعلاقات الكثیرة الّتي یمكن ، )2()التغییر 
لنصوص فیما بینھا وھي تتفاعل عن طریق التعالق ، وإن كانت ھذه الدراسة قد تمت ا

   .ضمن مجال التراث البلاغي الكلاسكي الغربي

، وتبرز من خلال الموقف  بنیة نصیّة محوّلة ومتداخلة مع بنیة أخرى: ـ المیتناصیّة  3   
النقدي المتخّذ في النص السابق ، كأن یتم رفضھ أو معارضتھ ، فھي نوع من المناصّة 
لكنھا تأخذ بعدا نقدیا لھ وظیفتھ ومقصدیة محدّدة تتجلى في القراءة ، كما أنّھا التعلیق الّذي 

في المستویات  ل، والمیتانصیّة تختز) ن یستدعیھ أ(یوحد نصا مع نص آخر دون أن یذكره 
  : التالیة 

، " العكس ، القلب ، الإلمام ، النقل إلى العكس " ویضم : ـ التناسل الشعري التناظري     
  وتشترك في مقصدیّة النقد والمعارضة والضدیّة 

قائم على مقصدیّة تغییر وتحویل النص عن موضوعھ أو عن شكلھ، : ـ التناقض الساخر    
منحط أو العكس فھو آلیة من آلیات تناسل النصوص تناسلا  فیحوّل كل ماھو جاد إلى

  تعریضیا 

  وھو التعارض بین الھجائي والغیر ھجائي بطریقة فنیّة واعیة : ـ التعریض الفني    

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               
                                                                                                                   43:سعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، ص): 1(
  113: الإسكندریّة ، صمصطفى السعدني ، في التناص الشعري ، منشأة المعارف ، : )2(
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لنخلص مما سبق إلى رسم خطاطة مشتملة على أنواع التعالقات النصیّة الّتي أدرجھا جیرار 
    : جنیت تحت ضوء المتعالیات النصیّة

                         المتعالیات النصیّة                                         

    التعالقات النصیّة                                       

                         ق النصّي الجزئيالتعلّ                                            ق النصّي العامالتعلّ      

  اتصصاالتناص                                                             المنا              

  الألسنیة            الأیقونیّة              أشكالھ            مستویاتھ             آلیاتھ                

  ـ الغلاف           ـ العنوان                  ـ التمطیط     ـ المستوى العام   ـ التناص الداخلي     

                           ـ الإھداء          ـ الكلمة المحور ـ المستوى الخاص ـ التناص الخارجي      

  ـ التقدیم                      ـ التناص الذاتي                           ـ الإیجاز     

  ـ التخطیطات               ـ الإستعارة                                                    

  ـ التكرار                                                 

  الخاص يالتعلّق النّص                                         

  المحاكاة                                               

  

  )            النقیضة ( المحاكاة الساخرة )         المعارضة ( المحاكاة المقتدیة          

  التناص الساخر                                                              التناسل الشعري التناظري       

  ـ الھجاء بكلّ أنواعھ                                                          ـ العكس                            

  ـ المعارضة الساخرة                                                                                 ـ القلب     

  ـ المحكاة الساخرة                                                                                    ـ الإلمام     

  ـ التحریف الھزلي                                                              ـ النقل إلى العكس    

  ـ المعارضة                                                                              

                                                                 

     المتانصیّة                                          

 النقیضة( المحاكاةالساخرة 
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّة             الفصل الأوّل                              

إذن فالترابط بین مختلف ھذه المتعالقات النصیّة تجسید لمظاھر نصیّة النص ، من كونھا     
عبارة عن طبقات متشابكة ومتداخلة ، وقد أدى التمییز بینھا إلى توسیع دائرة التناص، 

عدّة تعمل على تجسید مظاھر ي یمارس بطرق وذلك بإبراز مواطن التداخل والتقاطع الّذ
نصیّة النص ، فضمن ھذا التنامي التمایزي تتحدّد ھویّة المتعلّق الكامنة في قدراتھ التكاملیّة 
                  المؤدیة إلى وجود ھو الآخر یتحدّد من خلال ھذه التعالقات الّتي تثبت لنا أھمیّتھا

  .في المساھمة في تشكیل النص 

ھذا كان فعلا تجسیدا علمیا لما یسمیھ المتعالیات النصیة ، متجاوزا وعمل جیرار جنیت      
بالدخول إلى الساحة بذلك المفھوم العام و البسیط للتناص ، فاتحا المجال لأنماط أخرى 

 مكبوتات النص السردي، رابطة تعالقیّة تشتغل على الكشف عنالأنماط ھذه ن وّالنقدیة ، لتك
 واكتشاف عما شیّد عناصره من تفاعل وملامسة تفاصیلھ  ھمبالإقتراب أكثر من عاللیسمح 
جزئھ الثاني نص ، وفي جزئھ الأول ممارسة تفاعل فیكون الجزء الثاني ھو حقل ( نصي 

   ، أي بالمتعلّقعن تعالق المتعلّق بھ  ةناتجوھذه الممارسة  )3() أو موضوع ھذه الممارسة
ل إنتاجیة جدیدة تتأسس لأجوكیفیة تفاعلھا  أنواع سردیة قدیمةمع  النص السردي تعالق( 

استلھام النص السردي القدیم واستعاب بنیاتھ الدالّة وصیاغتھا بشكل یقدّم امتداد على قاعدة 
بحث عن مدى إنتاجیة الروایة وھي دراسة تق النصي  ك، و التعال )2() التراث في الواقع 

  .تتعلّق بالتراث السردي 

النص الّذي یستعید الماضي لیس غیر رجع لنصوص تراثیة ، وبالتالي یمكننا القول أنّ     
یتعالق معھا ویحاورھا ویعید استنطاقھا خلال الوعي التراثي في نسیج جدید یصل منھ 

 المعاصر ،وعلى رأسھا الخطاب الروائي یتكوّن منھا الخطاب  الكاتب إلى تولید بنى جدیدة
جنس ن الشكل الفني للروایة التقلیدیة ومختلف عما ھو متعارف علیھ في الذي بدا مختلفا ع

، فھو  الروایة ، لیتسم بالمرونة والإنفتاح على الأنواع الأخرى  وتلافي النقص الذي اعتوره
ستھلاك مصطلح قد تأنقت الكثیر من الدراسات في اولإذ یصبو إلى تحقیق ھذا الھدف ،  

غیر  ،ولا محدداتھ المسیطرة عاى أبعاده  مفرداتھ الدالّة علیھفي إبراز  التراث دون التأنق
، فھو كالصورة  من جرّاء تعدّد استعمالھأنّ التعریف بھ یكشف تلك المرونة التي اكتسبھا 

  .    المشرقة رغم أننا نراھا بدون ألوان ، كأفلام الأبیض و الأسود 

                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                              .113:ص ، في التناص الشعريمصطفى السعدني، ):1(
                                                                            .55:الروایة والتراث السردي،ص ، سعید یقطین):2(
  .27:ص ، الأنساق الثقافیة وإشكالیة التأویل ، السرد العربي القدیم ضیاء الكعبي،):3(
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الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                 

                                                            : والتفاعل مع التراث ق النصيالتعالـ  3

         كاتب الیوم إلى نقل الواقع برمّتھ إلى المتلقي ، ولكن بلغة وروح تدفع الرغبة ب    
منعھ من زیارة منجم التراث والغوص فیھ من دون ه الرغبة لم ت، غیر أنّ ھذجدیدتین 

،  Heritageللمصطلح اللاتیني  تشویھ أو تعقید ، والتراث في مدلولھ اللغوي مقابل
              على المال الذي یورثھ الأب ( غة العربیة التي تدل في معاجم اللالأصل ورث و

جم اللّغة ، ولقد ورد ھذا اللّفظ في القرآن الكریم بالمعنى نفسھ الّذي ورد في معا )1() لأبنائھ
، أمّا في مدلولھ الإصطلاحي فلقد )2()وتأكلون التراث أكلا لمّا :( أي المال ، في قولھ تعالى
في الثقافة لآخر تبعا لإتلاف إدیولوجیا الباحثین وتعدّد مواقفھم  ، فتباین مفھومھ من باحث 

فھو بذلك یعني كل ما وصل الماضي،  ینتمي إلى الزمن أنّ التراث (رأو  العربیة المعاصرة
وھناك من یعرفھ على أنّھ كل ما وصل إلینا من  ، إلینا من الماضي ، وما ورثناه تاریخیا

ةأمّا البعض الآخر فیرى أنّھ كل ما جاءنا من الماضي الماضي داخل الحضارة السائد
، ولقد كان لقیامھ مقومات اختلف الباحثون في تحدیدھا ، كما اختلفو  )3()  القریب والبعید

                     أنّھ الجانب الفكري ینتمي إلیھا، فھناك من یعرّفھ ب في تحدید الفترة الزمنیة التي
، ....) كالعقیدة ، الشریعة ، الكلام،  الفن ، الفلسفة ، التصوف ،  (في الحضارة الإسلامیة 

الجانب الإجتماعي من عادات وتقالید ، : وھناك من یضیف إلى ھذا الجانب جانبان آخران
یرى أنّ ماسقط من التاریخ یتحدّدفي ثلاثة  والجانب المادي كالعمران ، ففھمي جدعان

                                :  )4( أصعدة

  .المفاھیم والعقائد  -                             

  الموضوعات   -                             

  .القیم والعادات  -                             

فالتراث ظلّ لفترة طویلة یتحدّد بفترة زمنیة تنتمي إلى الماضي ، ولكن ھذه النظرة     
وما  لى الحاضر،إدل على فترة زمنیة محدّدة بل یمتد حتى یصل بدأت تتغیر ، وأصبح لا ی

یضم من مستلزمات أفكار دقیقة ومتجددة ، ھي الأخرى من دواعي تشكیل وعي جدید، 
____________________  

                                                                                  . 227  :ص لسان العرب، ابن منظور،): 1(
                                                                                         .19:الآیة سورة الفجر، ، القرآن الكریم): 2(
                                             .11:ص،  1989،  1/ط ، بیروت ، التنویر ، دار ، التراث والتجدید حسن حنفي): 3(
  .20:ص ، توظیف التراث في الروایة العربیة محمد ریاض وتار،): 4(
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أرجعھ إلى الغرب النتاج الثقافي والإجتماعي والمادي لأفراد الشعب ، و كان منھم من فھو 
ونظرا للتعریفات ى یوجد في الأخر لا في الماضي ، منطلقین من الغرب ، وأن المثل الأعل

حسن حنفي، فھمي جدعان ، نعیم : بھا على ید العدید من الباحثین أمثال ناالعدیدة التي حضی
ھو  التراث:( من تحدید مفھوم عام وشامل فكان التعریف التالي ، كان لابدّ....الیافي

رسمي اللّغوي والغیر لغوي جتماعي والمادي ، المكتوب والشفوي والالموروث الثقافي والا
      .) 1() الّذي وصل إلینا من الماضي البعید 

لا یزال الباحث في النص وم لفظ تراث ،وبعد البحث في المدلول الذي یصطلح علیھ مفھ    
لة كثیرة تتعلّق بنشأة الروایة السردي والنص الروائي على وجھ الخصوص یواجھ أسئ

                وتطورھا ، وأسئلة أخرى تحاول رصد علاقة النص المتعلّق بنصوص غیره أو 
النصي ، فظاھرة السردي الّذي یقع في دوامة التعالق المتعلّقة بھ ، أو ذاك الموروث 

لروایات توظیف التراث ظھرت بشكل واضح في العقود الثلاثة الأخیرة في عدد من ا
نتماءھا إلى الثقافة سبیل تحقیق ا اتبعتھا الروایة المعاصرة فيالعربیة ، الطریقة التي 

العربیة واستقلالھا عن الروایة الغربیة ، فماھي یاترى البواعث التي أدّت إلى توظیف 
التراث كنص متعلّق بھ أو نص تابع للمتعلّق ، بواعث خلّفت دلالات التشبث بالموروث 

  .الذي یزخر بھ الأدب العربي السردي 

تعالق الروایة مع التراث السردي                                               بواعث  -أ     

:                                                              )2( تنقسم البواعث التي أدت لتوظیف التراث في الروایة العربیة إلى ثلاثة بواعث     

            ت إلى إدراك الجماعة المثقفة التي أد 1967حرب حزیران  :البواعث الواقعیة - 1   
   لیست عسكریة فحسب ، بل ھزیمة حضاریة ، بالإضافة إلى إدراكھم لضرورةأنّ الھزیمة 

ءلة الذات أجل الإنغلاق على الذات وتمجید الماضي ولكن لمساالعودة إلى الجذور لیس من 
من خلال مساءلة الماضي ، لتستجیب الروایة العربیة لذلك وتستجیب معھا باقي مظاھر 

لما فرضتھ ھذه الحرب من ضرورة ....) الشعر ، المسرح ، القصة ( الثقافات الأخرى 
  .  تعالق النص اللاّحق بالنص السابق 

ي تتتمثل في طبیعة العلاقة بین الروایة العربیة والروایة الغربیة والّ :اعث الفنیةالبو -  2   
 . تعدّ من أھم الأسباب التي دفعت بالمبدعین في العقود الأخیرة إلى تعلّق نصوصھم بالتراث

                                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                           .110:ص ،محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة ): 1(
                                                                                                      . 10: المرجع نفسھ ، ص): 2(
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وتمثلت في جھود النقاد والباحثین في العودة بالروایة العربیة وقطع  :البواعث الثقافیة - 3    
الحبل الّذي یشدھا بالروایة الغربیة ، والرجوع بھا إلى تلك الأصول والجذور التراثیة 

حان الأن لبلوغ البدیھیات التي : ( والتعلّق بھا من أجل تحقیق التفاعل ، فتودوروف یقول 
، والأدب العربي القدیم بما  )1()لأدب علاقة بالوجود الإنساني من المفترض عدم نسیانھا ، ل

ولا شك ،  كما یعبّر عن الذات العربیة  عبر عن الوجود الإنسانيییضم من نصوص سردیة 
بعیدا عن الآداب الغربیة الدخیلة علینا ، والتعالق مع ھذا الوجود یحقق التفاعل النصي 

  . نص بكتب التراث أو التراث عموماط الالعربي المحض الّذي یتأسس من خلال رب

كزي لنصوص ریف النص المظوتعتمد على الّتي ت ةالنصیّالتعالقات دراسة  لوكان لابدّ     
سردیة تراثیة متعلقة بھ ، من العودة إلى الإرھاصات الأولى الّتي أدّت بالمبدعین إلى ربط 

ا سبق وقلنا على الروایة إبداعاتھم المعاصرة بنصوص تراثیة ، مركزین اھتمامنا كم
كجنس أدبي یتخذ لنفسھ ألف وجھ ، وترتدي في ھیئتھا ألف رداء ، وتتشكّل تحت ألف (

وتفتح مجالا أوسع للتعالق مع الكثیر من الأجناس الأدبیة ، التي تغترف منھا بشكل شكل ، 
ي أن تغني من النھم والجشع ، فالروایة الجدیدة أو المعاصرة بوجھ عام لا تلقى أي مانع ف

  .ومتداخل  وھكذا یتمّ خلق فضاء نصي متعدّد،  )2() نصّھا 

  :البواكیر الأولى لتجلیات التراث السرديـ ب 

لقد دخلت العدید من الأشكال القصصیة التراثیة كالمقامة والرحلة والسیرة إلى الثقافة    
العربیة ، والتي عمدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى إحیاء التراث العربي 
شعره ونثره ، فحاكى الشعراء الجدد في قصائدھم النموذج الشعري القدیم ، فقلّدوا القدماء 

  .ن والقافیة والموضوع والأسلوب في الوز

ومن الإحیاء الذي مسّ النص الشعري إلى إحیاء النثر العربي القدیم ، وإن اقتصر    
على المضمون الفكري الغربي وإھمال الجانب الأدبي ، الإحیاء على التقلید مع الإبقاء 

البسطاء ضمن قالب  أقرب الفنون النثریة إلى الروایة بحكم تصویرھا لحیاةمن فالمقامة تعدّ 
  على شكل مقامات، تناولت موضوعات الروائیة المحاولات لتظھر، قصصي وأسلوب ساخر

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الدار  المركز الثقافي العربي، ،المصطلح في الخطاب النقدي العربيفي إشكالیة المنھج والنظریة و فاضل ثامر،): 1(
                                                                                                             .138:ص،  1994 البیضاء،

  9:،دارالغرب للنشر والتوزیع،ص)بحث في تقنیات السرد(في نظریة الروایة  اض،عبد الملك مرت): 2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                          الأول الفصل

وخطوة على  من مراحل التحول باتجاه الروایة تصبح ھذه المرحلة عصریّة جدیدة ، و
طریق تطویر الأجناس القدیمة ، ومحاولة لتأسیس التراث السردي ضمن إطار علاقة 

  .إنتاجیة مع الروایة 

ایة العربیة وطبعھا بطابعھ ولقد كان للأدب الشعبي تأثیر واضح في البدایات الأولى للرو    
                                                                             : )1( توفر عاملینوذلك ل

                                              .إطلاع الكتّاب على الأدب الشعبي ، كالسیر وألف لیلة ولیلة  -  

  .إتصال الجمھور القارئ بھذا التراث القصصي  -  

تبدي التأثر بطریقة الأدب الشعبي ، من خلال سرد الأحداث فحكایات ألف لیلة ولیلة 
وترجع أسباب ظھور السیر الشعبیة إلى استرجاع الماضي ( بواسطة الراوي الشعبي ، 

وا فیھا الموضوع ، حیث وجد )2( ) المجید لمواجھة عصر انحسر فیھ الدور العربي
البعد الدیني ، ك: ي حاجة إلیھا وعبره تتحقق أبعاد عدیدة نحن ف والتصدي ،المناسب للدفاع 

والقومي والبطولي والإنساني ، علاوة على جمالیتھ الخاصة التي لا زالت تشكّل جزءا من 
   .الذاكرة العربیة 

كما تأثرت الروایة في محاولاتھا الأولى باللّغة التراثیة ، وذلك باختیار المفردات     
  :الصعبة والعربیة وكان وراء ذلك دافعان 

إظھار الكاتب لقدرتھ اللّغویة والبلاغیة ، والإتیان بالغریب من الألفاظ والأسالیب  -   
  .اللغویة القدیمة 

  .إتخاذ الشكل الروائي لتعلیم القرّاء دروس اللّغة والبلاغة   -   

وقد تمّ اللّجوء إلى التاریخ ، لتقدیم العبر والدروس ولأجل قراءة أحداث التاریخ في ضوء 
  .المعیش ومتطلباتھ الحاضر 

  أدى إلى شعور بعض .... فعدم الإنتباه إلى التراث القصصي والشعبي والتاریخي    

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           .                                                                 27:ص محمّد ریاض وتار ، توظیف التراث في الروایة العربیّة ،): 1(
،  1/ط بیروت،العربي ،   المركز الثقافيربي، بحث في الموروث الحكائى الع ، السردیة العربیة ، عبد االله إبراھیم): 2(

  .173:ص،  1992
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

تجاه الثقافة الغربیة من فن روائي ... سعید البستاني ، محمد تیمور:  )1(الكتاب أمثال
متطور، إلى الإعتراف بتفوق الروایة الغربیة ، فإتقان المبدع المثقف والّذي تسنى لھ 
الإتصال بالثقافة الأروبیة للغات الأجنبیة  وتأثرھم بمؤثراتھا ، جعل الروایة العربیة تحرم 

و لقد استمرّ ھذا التأثیر إلى غایة النصف الأوّل من القرن  ،فرصة التاصیل والإنتماء 
العشرین أین ظھر تأثّر النّص السّردي العربي بالأدب الشعبي وفن المقامة ، لتتجلى بذلك  

، فما كان على الروائیین سوى إلحاق إبداعاتھم الروائیة  التراث لبروز البواكیر الأولى
ھ وإن كان ذلك على مستوى الشكل التراثي ، متخذین من بالنصوص التراثیة والتعالق معھا ،

لمحمد حسین ھیكل ، "زینب "  ( ولقد كانت روایةوعاء ملؤوه بالمضامین الجدیدة  ، 
أول روایتان فنیتان في الأدب العربي ، والملاحظ   لشكیب الجابري"قدر یلھو " وروایة 

عبور أجیال  من القدرة والإستطاعة على فالروائي على ھذا لھ  ، )2()  أنّھما یعجّان بالتراث
، وما )Bernar Di Voutou )  ()3 بحركة من یده على حد قول برناردي فوتو أو قرون
 محاولتھالمؤثرات التراثیة إلى جانب المؤثرات المعاصرة إلاّمؤشر على  ھذه وجود

التراث عملا  ى ، لیصبح النص الذي مادتھ الفنیة منق النصّلمواجھة الآخر من باب التعال
أساسیا في إنتاج الإجابات الكثیرة والتي نرید الوصول إلیھا ثقافیا وسیاسیا بالإضافة إلى 

  .سعیھا إلى رصد التغغیرات المعاصرة التي نمر بھا 

 :مظاھر التعلّق النصي بالتراث السرديـ  ج   

لتطور النص السردي یعد توظیف المبدعین للتراث السردي بمظاھره المتعدّدة مقیاسا      
دلیلا على الجھود الكبیرة التي بذلھا الروائیون لتأصیل ھذا  خاصة الفن الروائي ، كما یعدّد

الفن ، ومؤشرا على تخلي الروایة العربیة عن تقلید الفن الغربي ، فھي محاولة لا تزعم 
عبر تأكید اعي تطویر العمل الإبدلنفسھا أكثر من أنّھا تحفیز لرصد ھذا الوعي بضرورة 

  .التشكیل التراثي  

  :ثتعلّق النص بالتراومن مظاھر     

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                       .31:ص ، توظیف التراث في الروایة العربیة ، محمد ریاض وتار): 1(
                                                                                                         .33: ص ، المرجع نفسھ): 2( 
 أربد، ، عالم الكتب الحدیث، )یةالتاریخیةالروا بحث في مستویات الخطاب في (الروایة والتاریخ  ، نضال الشمالي): 3( 
          .  149:ص،  2006،  1/ ط
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  في الدراسات النقدیة     مفھوم المتعلّق بھ               الفصل الأول                            

  :النص الدینيالتعالق مع  -1     

تعالقت العدید من النصوص السردیة المعاصرة بالنص الدیني بمصادره القرآنیة        
والتوراتیة والإنجیلیة ، بالإضافة إلى تعالقھا مع الأحادیث الشریفة والتراتیل الدینیة ، 
والفكر الدیني والفكر الصوفي ، ھذا الأخیر الذي حضي باھتمام العدید من الأجناس الأدبیة 

ف بمختلف مستویاتھ الفنیة ، والنص الدیني كنص متعلق بھ وظّ ، لروايبما فیھا ا
كاستحضار الشخصیات الدینیة وتصویر شخصیة البطل في ضوئھا وبناء الأحداث في 

  .ظلال أحداث القصص الدیني 

ویكمن وراء تعلّق النص السردي كمتعلّق معاصر بالنص الدیني واستحضاره دافعان       
  : أساسیان 

                     التراث الدیني في قسم منھ ھو تراث قصصي ، لذا وجد بعض الكتاّب إنّ  - *   
  .في الموروث الدیني تأصیل لنصوصھم السردیة ذات الھویة العربیة المحضة 

  .التراث الدیني یشكل جزءا كبیرا من ثقافة أبناء المجتمع العربي   - *   

                       تعلّق بھ یتم بالإستناد إلى العدید وتوظیف النص المركزي للنص الدیني كم    
                                                                                                  :)1(من الأشكال

   :خارج السیاق النصي  -   

شخصیات ، فضاء ، (   ھ الخاصة تمثل نصّا لھ مكونات كما ھو معلوم عن الروایة أنّھا    
، وھذا كلھ یدور في فلك النص الداخلي ، أمّا قسمھا الخارجي فیتمثل في ) أحداث  زمان،

المناصصات (طلق علیھا ومقدمات الأقسام والھوامش وھي مای العناوین الأصلیة أو الفرعیة
العنوان الأصلي  ي فيوللنص الدیني أن یتمظھر خارج السیاق النصّ ، )2() أو عتبات النص

ھذه ولمن نص دیني ،  اقمست ا بوضوح إلى أنھشیرمأو العناوین الفرعیة للعمل الإبداعي ، 
بینھما من تأثر  حیث تتبادل الكلمة والدلالة ما مضي إلى نھایتھا القصوىت لائق أنالع

ة للكلمة أو وجودھا الفیزیائي تضیفھ كل منھما على الأخرى ، لتصبح الصورة الحسیّ
   . رة مرئیة لما یراد التعبیر عنھصو

                                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   .                       139:محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة،ص): 1(
                                          .                                                    71:أحمد فرشوخ،حیاة النص،ص: ینظر): 2(

  ـ 49 ـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                        مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                      الفصل الأول    
ي في صدارة عملھ الفني الإبداعي یقودنا إلى اعتبار ھذا التعالق توظیف الكاتب للنص الدینف

ص الحدیث أو الفكرة یلخرمي من وراءه تیكون یمحاولة لجلب الإنتباه ، كما قد التفاعلي 
  .التي یدور حولھا الحدث السردي 

  :ویكون بعدّة طرق وھي كالآتي  :داخل السیاق النصيـ    

توظیف أسلوب النص القرآني ، على أساس أنّ الرؤیة التي یتبناھا النص ھي رؤیة     
ع كلّ ھذا لأجل ھدف التأسیس دینیة یقوم الكاتب المعاصر بإسقاطھا على الحاضر، وبالطب

ف اللّغة القرآنیة والتعالق مع مفرداتھا لنص عربي خالص المعنى والمبنى ، فتوظی
  . وتراكیبھا یمنح النص لغة سردیة ذات إیقاع موسیقي

، لیجعلھ مناسبا  بدع أن یتعالق نصھ مع النص الدیني عن طریق التحویرللمكما أنّ     
عنھا ، حیث یقوم بنقلھ من سیاقھ الدیني إلى السیاق السردي لیأخذ د التعبیر للفكرة التي یری

  :  )1(منحنیین

  .إمّا أن یتجھ إلى المحافظة على السیاق الدیني للنص المتعلّق بھ  - *   

  .إمّا أن یتجھ إلى المغایرة وذلك بتحویر النص الدیني المتعلّق بھ  -*  

النصي لتكون  شاھد على موضوع السردوقد یرد النص الدیني بوصفھ متعلّقا بھ ك    
لى العلاقة بین المتعلّق والمتعلّق بھ علاقة مشابھة ، ولا یحدث أي تغییر للمتعلّق بھ سواء ع

   .المستوى التركیبي أو الدلالي 

البنیة الفنیة ، والتي لاتعني سوى تشكیلھ وترتیبھ  ىوقد یوظّف النص الدیني عل مستو   
لشكل الفني للنص العربي تأصیل اإلى نظام عرضھ ، وھذا یھدف وبنائھ وتوزیع أجزائھ و

   . القائم

أن یتعالق على مستوى بناء الأحداث كالتنبؤ بالقیامة وظھور أیضا وللنص الدیني     
، وعلى مستوى ...تقبل البعید ، وعلى مستوى السرد كالإستشراق بالمس ... الأعور الدجال 

.                                                                      ...صلى االله علیھ وسلّمأو شخصیّة الرسول  كذكر شخصیة سیدنا ابراھیم الخلیل  الشخوص

  والقرآن الكریم یعدّ من أھمّ المصادر الدینیّة لما یشتمل من قصص الأنبیاء والشعوب    

                                                                                                    ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      .         146:توظیف التراث في الروایة العربیة،ص محمد ریاض وتار،): 1(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة 

     للمبدعین الإستعانة بوحداتھا ، فرولان بارت  ولعلّ أشھرھا قصة أھل الكھف التي تمّ
)Roland Barth ( یرى من الضروري تقسیم القصة إلى وحدات بالإستناد إلى الوظائف
)Function()1( وھذه الوحدات متمثلة فیما یلي ،:                                                           
                                                                                                           .جوء إلى الكھف ھربا الل -

  .                                                                     والتساؤل عن مدّة النومالیقظة  -

  .                                                                     الذھاب إلى المدینة لشراء الطعام  -

  .إنكشاف مر الفتیة وموتھم  -

حدث للأقوام یم یعمد لتقدیم الموعظة والإعتبار لما فورود القصص في القرآن الكر    
في تعالقھ مع النص الدیني السرد الروائي  بأیات قلیلة ، ور یعبّالت السابقة ، حتّى وإن كان

                للراوي المشارك ، أي الراوي الذي یتكلم بضمیر المتكلّم ویشكل شخصیة ( یحتاج 
  .) 2() محوریة

                                ولقد تمّ الإھتمام أیضا بالخطاب الصوفي كموروث یستعان بھ في النصوص     
دعوا للإنصراف لخلاص من الظلم والشر ، كما أنّھ یدعو ل، على اعتبار أنھ ی المعاصرة

ناء الإنسان المتصوّف للف اة والمراتب  التي یرتقیھاعن اللّذات والشھوات والزھد في الحی
  .في االله ، وإدراك الحقیقة المطلقة 

             یتمّ حضوره بأشكال  والتفاعل معھ وعلیھ یمكننا القول أنّ التعالق مع النص الدیني   
كالمحافظة على سیاق النص الدیني أو عدم المحافظة علیھ ونقلھ إلى سیاق آخر عن  ، عدیدة

السرد  ىم على مستوى الأحداث ومستوب بناء نصوصھا، كما یتسنى للكتّطریق التحویر
وعلى مستوى الشخصیات ، وكل ذلك لبناء سرد عربي جدید مستند إلى النص القرآني ، 

استحضاره یكون مفیدا للإقتراب أكثر من استلھام كما أنّ ،  وللتعبیر عن استمرار الماضي
، والتي ھي بدورھا تقوم بعملھا بمساندة  التراث الدیني القائم على عملیة التعالق النصي

                                   . التراث

                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1/ط دار الإنماء الحضاري، حلب، ترجمة منذر العیاشي، رت، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقص،رولان با): 1(
                                                                      .                                                                    39:ص ، 1993

  .287:ص،1،1989/ط،المركز الثقافي العربي، بیروت،سعید یقطین،تحلیل الخطاب الروائي:ینظر ):2(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                       الفصل الأول                   

                                             :النص التاریخيق مع لاالتع - 2    

تتبنى العدید من النصوص السردیة لتشكیل مبناھا الحكائي على التاریخ ، فتقتات منھ      
وتضیف علیھ وتختزل منھ وتتصرف فیھ ، وبتعدّد النتاج الأدبي منھ والنتاج الروائي كان 

ذاك أنّ الروایة قبل أن تبلغ ما بلغتھ الیوم حملھا على مع التاریخ ،  لھ أن یتعامل بشكل آخر
 ( Balzac )تھمیش التاریخ كانت متزاوجة معھ تشدّ بینھما علاقة حمیمة ، ممّا جعل بلزاك 

زمني للأحداث ، لتصبح ، وذلك لتمسكھا بالتسلسل ال )1(على عد الروایة حلیفة للتاریخ
ھر ھذا النوع من الروایة في القرن السادس الروایة وثیقة من وثائق التاریخ ، ولقد ازد

عشر، وھو عھد كان الناس لا یفتؤون یعتقدون في قیمة سلطان الفرد وسبیلھ على التاریخ ، 
من أجل ذلك ألفینا الروایة تدرج شخصیات جدیرة بتمثیل الوطن وروح العصر والقیم 

یز بھا تلك الشخصیات التي تتمالشعبیة والطبقات الإجتماعیة لذلك العصر ، مع المیزة 
الروائیة والمتمثلة في قدرتھا على التأثیرفي الأحداث والتحكم في سیر التاریخ ، وھكذا 
ظلّت الروایة التقلیدیة تنظر بعین الإحترام إلى التاریخ ، إلى غایة القرن العشرین الذي 

للتاریخ  رفض مفھوم الزمن أو بالأحرى رفض سلطانھ ، ولكن على الرغم من تنكر الروایة
لكنھا لم تستطع التخلي عنھ نھائیا ، ولكن علینا أن نفرّق بین الروایة التاریخیة وتوظیف 

      .التاریخ كنص متعلّق بھ في إطار النص اللاحق 

   :وظیف التاریخ الفرق بین الروایة التاریخیة وت-1 

           غل على خطاب تاریخي مثبت سابق علیھ انشغالا تشخطاب أدبي ی(  ةالروایة التاریخیّ    
ضمن معطیات آنیة لاتتعارض مع المعطیات الأساسیة إنتاجھ روائیا یا ، یحاول إعادة أفق

للخطاب التاریخي ، وانشغالا رأسیا عنھا ، تحاول إتمام المشھد التاریخي ، من وجھة نظر 
                       استذكاریةإسقاطیة أو یا، لغایات أو تعلیمیا أو تصحیح المؤلف إتماما تفسیریا

أي لابدّ أن تكون المادّة التاریخیة ھي العمود الفقري التي تنبني علیھ ، )2() أو استشراقیة
والتي تجعل من ھیئة العمل أدبیا خالصا ، فھي تستمدّ خصائصھا من  الأحداث الروائیة

   .الخطاب الذي یراعي التسلسل الزمني في عرض الأحداث التي لھا بدایة ونھایة 

على التاریخ ، ولكن الفرق یكمن في توظیف  دأمّا الروایة المعاصرة ھي الأخرى تعتم   
   التاریخیة ویطبعھا بطابعھ ، فإنّعلى الروایة التاریخ ، فإذا كان الخطاب التاریخي یسیطر 

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                               .        44:ص ، في نظریة الروایة ، عبد الملك مرتاض): 1(
                              118:،ص)بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیّة(  الروایة والتاریخ ، نضال الشمالي): 2(
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  بھ في الدراسات النقدیة الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق

الروایة المعاصرة  في حین أنسطحیة وذات بعد ودلالة واحدة ، ھنا ستبدو ة الشخصی
تخضع الخطاب التاریخي لسیطرتھا فتقدمھ بطریقة جدیدة تتناسب وطبیعة الخطاب 

تحمل بصمات الوعي بالزمن الذي تدور أحداثھا خلالھ معتمدة وثائقھ كي ( لكونھا الروائي، 
تقدم رحیقھا في مجموعة من الإشارات الذكیّة التي تعید تجسید روح العصر وتضع مذاقھا 

وكثیرة ھي النصوص السردیة الّتي اتخذّت من المادّة التاریخیّة غذاء لروحھا ،  . )1()الممیز
زة بذاتھا رغم تولد متمیّأعمالھم  جعل بالتراث على ھذا النحو فحرص الكتاب على التعلّق 

روایة الزیني بركات روایة غیر ( یرى أنّ  مثلا  فسعید یقطینھا للمتعلّق بھ ، احتیاج
بل عمدت إلى تحطیمھ والخروج من دائرتھ ، فثمّة  تاریخیة ، لأنّھا لم تتقید بالتسلسل الزمني

، لیتقدّم التاریخ خطوة غیر ) 2() فواصل زمنیة بین الأحداث بالإضافة إلى البطئ والسرعة
  .دّم یرافقھ بعض التقاطعات مع الماضي أنّ ھذا التق

فإمّا أن یأتي النص  :)3( طریقتان ھو الآخر وللنص السردي في تعلّقھ مع النص التاریخي   
  وإمّا أن یأتي داخل النص السردي اق ، المتعلّق بھ خارج السی التاریخي

                                                                                                                                      :یرد النص التاریخي ھنا على ثلاثة أشكال  :خارج السیاق أ ــ   

إلى تصدیر إبداعاتھم بنصوص حیث عمد بعض الكتّاب :مقدمة النص السردي  ــ 1
 بھا تاریخیة ولعلّ الدافع إلى التعالق أو توظیف أقوال المؤرخین وتصدیر العمل الإبداعي

              :یكمن في 

دبي ، فكثیرا مانجد عنوان تلخیص موضوع السرد الذي یدور حولھ الإبداع الأ ــ   
                                                                     التي یدور حولھ أو الروایة یلتقیان مع النص التاریخي في الفكرةالقصة

  توثیق المعلومات التاریخیة المسرود ــ   

یعمد إلى تقسیم نصھ الإبداعي إلى أبواب وكل باب  ھناك من :ــ في مقدمة الأجزاء  2 
بدوره ینقسم إل فصول أو أقسام ، لیتصدّر كل باب من الأبواب وكل فصل من الفصول 

                         .  ھدف من ھذا التعالق أو التعلّق الإستفادة من معلوماتھاوكأنّ النص تاریخي ، 
                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            168:ص،1998اء للنشر والتوزیع،القاھرة،،دار قب ،عین النقد على الروایة الجدیدة صلاح فضل): 1(
                                 .                                266ـ 138:ص ، تحلیل الخطاب الروائي ، سعید یقطین :ینظر): 2(
                                                                .105:توظیف التراث في الروایة العربیة،ص ، محمد ریاض وتار): 3(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

أن یتخلّل السرد مقاطع بأقلام المؤرخین  یضعھا الكاتب بین قوسین  :ـ في الھوامش  3    
  . ویشیر إلیھا في الھوامش آخر النص 

                    إمّا أن یحافظ على بنیتھ  :وھنا النص التاریخي یأخذ شكلین : ب ــ داخل السیاق     
  : مع النص اللاّحق ویصبح جزءا منھ وإمّا أن یتماھى  ، وشكلھ

أي أنّھ یرد على شكل بنیة سردیة فقد یرد النص أحیانا كما ھو في المصادر التاریخیة ،     
من قطع السرد الّذي یقوم علیھ العمل  لابدّ مستقلة محصورة بین قوسین صغیرین ، وھنا

الإبداعي لإدخال النص التاریخي الذي یأتي غالبا بواسطة الشخصیة الروائیة التي تستشھد 
بنصوص المؤرخین في معرض حدیثھا أو حوارھا مع الشخصیات الأخرى ، وطبعا 

              كلمة واحدة  تتفاوت من حیث الطول ، فھي تقصر حتى تبلغ المقاطع التاریخیة الموظفة
  .أو كلمتین ، كما یمكن أن تكون جملة ، وقد تطول حتى تبلغ صفحة كاملة 

 فبوریس أوسبنسكي ،وللنص التاریخي أن یتعالق مع النص السردي إلى درجة التماھي     
 )Boris Uspenskey  (ّھذا  یرى أن )غالبا على لسان الراوي المحیط أو  یرد التماھي

التماھي بین كل من ، غیر أنّ ھذا  )1() العالم بكل شیئ ، أي الراوي الّذي یعلّق ویفسّر 
رأو أن كان لبعض المبدعین ھنا المتعلّق والمتعلّق بھ في بعض الأحیان لا یدركھ القارئ ، و

یجدوا في حین ثمّة بعض آخر لم  ق المعلومات التاریخیة التي تم التعلّق معھا ،توثیضرورة 
یة لمتماھي في السرد یصبح كلام الشخصضرورة لذلك على أساس أنّ النص التاریخي ا

مثقفة بوصفھا شخصیة  التي تسرد أحداث التاریخ إمّا بوصفھا شاھدة على الأحداث ، وإمّا
  .طلعت على أحداث التاریخ ا

تغییر في الخصائص الممیزة  وائيالر ویقتضي تحویل السرد التاریخي إلى السرد    
       :                                                           )2(والمتمثلة فیما یلي  والخاصّة بالسرد التاریخي

 اعرضھ سرد الأحداث التاریخیة مثبتة ، بقصد إعادة استعابھا وتجدید طریقة ـ  
.                                                       وموضوعھا الإنسان والزمان ومساءلة  أحوالھا المفصلة

  .                                                                                   آلیتھ الأولى التاریخ  ـ  

                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  شتاء ، 15مجلد  ، 4/ع ، فصول مجلة ، ترجمة سعید الغانمي ، وجھة النظر في الروایة بوریس أوسبنسكیي،):1(
                                                                                                                                .258:ص ،1997

   128:،صالتاریخیةالعربیةوالتاریخ،بحث في مستویات الخطاب في الروایةنضال الشمالي،الروایة ):2(
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    مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة        الفصل الأول                                   

                                                                               .ھیمنة ضمیر الغائب  ـ  

  .عدم مشاركة الراوي المؤرّخ في الأحداث  ـ  

  .العودة إلى الماضي برؤیة آنیّة ، فالماضي ھو زمن اتلحكایة ، والحاضر زمن الكتابة  ـ  

 ئا مضى ،یتمیّز بھیمنة صیغة الماضي ، وسرد الأحداث بوصفھا شیفالسرد التاریخي    
أمّا السرد الروائي أو القصصي ، بتمیّز بأنّ الزمن فیھ منفتح على الحاضر من خلال ربط 

في إطار علاقة جدلیة تجمع بین زمنین ، أي أنّھا  بالحاضر الماضيو الحاضر بالماضي ، 
                             : تخضع لمنطق التلاعب الزمني ، فتودوروف یرى أنّ الخطاب یضم

                       .                        للتسلسل المنطقي للأحداث  الذي یخضع:  القصة زمن ـ1   

                                                    .الذي لا یخضع لھذا التسلسل : زمن السرد  ـ2   

                                       :                              )1(وللتمییز بین الزمنین نستعین بالمخطط التالي لحمید الحمیداني   

ــــــــــــــــ ب ــــــــــــــــ ج ـــــــــــــــ د زمن القصة                                         أ               

           

  ــــــــــــــــ د ــــــــــــــــــ ب ــــــــــــــ ج زمن السرد     أ              

فالمؤرخ في سرده لأحداث تاریخیة یستعین بضمیر الغائب فقط ، كما یكتفي بأن یكون    
السرد الروائي فلم یتبع ھذه الخاصیة ، بل نجده  اأمّشاھدا على الأحداث فیقع خارج السرد ، 

الرؤیة السردیة فیھ تتمیز بالعمق والولوج إلى عمق الأشیاء ئر، لأنّ یعتمد على تنوع الضما
  .بتفاصیلھا الصغیرة والكبیرة 

 تنقسم الأحداث والوقائع التاریخیة التي تتعالق معھا: ـ توظیف أحداث التاریخ  1   
                                                                   :النصوص الإبداعیة العربیة إلى قسمین 

حیث یعم الظلم والإستغلال وتنتشر الفتن علي المستوى الداخلي  أحداث السقوط: أولاھما  ـ
  .                               ویتعرض المجتمع إلى ھجمات الأعداء والھزائم على المستوى الخارجي 

                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1991،  1/ط ، المركز الثقافي العربي ، )من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي ، حمید لحمیداني :ینظر):1(
                                                                                                           .                              73:ص
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                    الفصل الأول                       

أحداث النھوض حیث یعم العدل والمساواة بین أفراد المجتمع ، ویحقّق الشعب : ثانیھا   ـ 
    . الإنتصار بھزیمة الأعداء 

فالنص اللاّحق لھ أن یوظف أحداث السقوط والنكبات الّتي مرّ بھا التاریخ العربي لیتعالق    
معھا ، لكونھا في الحقیقة تستعرض واقعا معیشا وحاضرا شبیھا بتلك الفترات الماضویّة 

فترة إجابیة الّتي لیست إلاّ للتاریخ العربي ، واستعانة الكاتب بأحداث النھوض وھي امتداد ل
دف عبرھا إلى المقارنة بین ماض مجید وحاضر قاتم السواد ، وتعلّق النص الحاضر یھ

بتلك الجوانب الإجابیة في التاریخ العربي ، یأتي في ضمن بوتقة الذات التي تعاني إنكسار 
  .الحلم في الحاضر والتطلّع إلى استعادة الماضي المجید الذي یعدّ حلما یراود جیلنا الجدید 

قكل مضمون روائي لابدّ وأن یفرض شكلا خاصا بھ ، :  الشخصیة التاریخیةتوظیف  ـ2  
 والشخصیة مھما اختلفت وتنوّعت فإنّھا مضمون یفرض شكلھ الخاص وھذا الأمر

عامل معھ ضمن ھذا المعطى ، زا في التاریخ ، وعلى الأدیب أن یتسیتضاعف إن كان منج
:                                                                                 خلال ثلاثة أشكال فحضور الشخصیة في أي نص إبداعي یتمظھر لنا من 

الصعوبة في ( أي ذكر إسم الشخصیة التاریخیة في سیاق السرد ، و :الإستدعاء بالإسم  ــأ   
الشخصیات لمرجعیة التخییلیة عندما تتورط استدعاء الكاتب لشخصیة تاریخیة تكمن في ا

.                                                                                    )1() التاریخیة في حوار أو موقف مع شخصیات متخیلة

وھي الطریقة الشائعة فكثیرا ماعمد الكاتب إلى  : قوال الشخصیات التاریخیةأالإستدعاء بب ــ   
افة یخیة ، لا سیما الأقوال الشھیرة التي تحتل حیزا كبیرا في ثقسرد أقوال الشخصیات التار

 :                                   )2(القرّاء والملاحظ أنّھ ثمّة طریقتین لسرد أقوال الشخصیات التاریخیة

كما ھي في الأصل التاریخي ، وھنا یستخدم الكاتب التنصیص  فإمّا أن ترد بحذافیرھا ــ
  .                                                    فیضع كلام الشخصیة التاریخیة بین قوسین 

   .أن ترد أقوالھا متداخلة مع السرد عن طریق الراوي الذي یسرد ما قالتھ الشخصیة إمّا ــ

وذلك بذكر الشخصیة التاریخیة من خلال فعل اشتھرت بھ وتقدیم  :ج ــ الإستدعاء بالفعل  
                                  :)3( الشخصیة التاریخیة المتعالق معھا لمنطق السرد بثلاثة طرق

                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــ                                        ــــــــــــــــــــــ
                                                                                  .154:الروایة والتاریخ،ص ، نضال الشمالي): 1(
                                                         .114:،صتوظیف التاریخ في الروایة العربیة ، محمد ریاض وتار): 2(
  115: المرجع نفسھ ، ص): 3(
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  الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

وتقدیم المؤرّخ، وھنا یأخذ دورضمیر الغائب،یستخدام الراوي  :بواسطة الراوي ـ   
، وتجني الحقیقة یبقى احتمالا قائما بھذا الضمیر یؤدي بھا لوجھة نظرغریبة عنھا الشخصیّة

  .حول الشخصیّة التاریخیّة لدى القارئ الّذي یراوده الشك حول صحة المعلومة المقدّمة و

بواسطة الشخصیات واستخدام ضمیر المخاطب ویستعملھ الراوي عند رفضھ  ـ  
.                                                   المتعلّق بالشخصیة ، أو عدم قدرتھ على الإدلاء بھ الكلام

   . كذب المتكلّم في محاولتھ إخفاء شیئ أو عدم معرفتھ ماحدثـ    

ھو  مضى وما من ھنا یمكن القول أنّ استخدام ضمیر الغائب یؤدي إلى الفصل بین ما    
لشخصیة التاریخیة شخصیة منتمیة إلى زمن مضى ، أمّا استخدام ضمیر حاضر ، وتصبح ا

حیّة  شخصیة المتكلّم یجعل المسافة بین الماضي والحاضر أقرب ، والشخصیة التاریخیة
أو بمعنى آخر الحاضر الذي أسسھ الروائي حیث یعمد  اجدیدیش حاضرا غادرت زمانھا لتع

رغم كونھا فخصائص السرد الروائي لتصبح شخصیة روائیة ، لإخضاعھا بمقتضى 
شخصیة تاریخیة حیة واقعیة إلاّ انّھ یجعلھا تتعامل بشكل إعتیادي مع المواقف وتتحادث مع 

تؤثر على نسقھا التاریخي النابعة  لاھیم غیرھا ، كما أنّھا تتحدث ضمن موضوعات ومفا
               وكون  ،واستخراج الحقائق الدفینة منھ ، واستنطاقھا یساھم في كسر حاجز الزمن 

كاتب أن لل، ف) 1() الماضي التاریخي عامل ذھني یستنبط في كل لحظة من الأثار القائمة( 
              والّلغة لتقدیم مادتھ الروائیة  یتعالق نصھ مع الموروث التاریخي على مستوى الأسلوب

نصوص غیر مألوفة منتزعة من كتب التاریخ لتتبدى أو القصصیة ، فلنا أن نجد في بعض ال
    . لغة التاریخ من خلال صفاتھا وخصائصھا الفنیة معبرة عن موضوع العمل الإبداعي 

زنا بین المرجعیة یظھر توا كمتعلّق بھ النص التاریخي وھكذا یمكننا القول أنّ استخدام
فزات التاریخ ، حیث ینبعث منھا ، والروایة ھي محفز من مح رجعیة الفنیةالتاریخیة والم

  . مجددا بتواصل أمتن وحریة أوسع 

                                                                         :التراث الأدبي التعالق مع ـ  3   

ل أن تعاملھ كان ،  بالإضافة إلى تعالق المتن الروائي مع كل من النص الدیني والتاریخي  
الموروث السردي الأدبي وذلك بتوظیفھ لكل من فن الخبر ، والمقامة ، فن الترسل ، مع 

                                              .وأدب الرحلة ، وكتب الجغرافیا 
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

  38: ، ص 1992عبد االله العروي ، مفھوم التاریخ ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ): 1(
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  وّل                                          مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّةالفصل الأ

  : توظیف فن الخبر  ــ 1 

فن نشأ نشأة دینیة ، وكان الدافع لظھوره الخوف على كلام الرسول الكریم من ( وھو     
، ویقوم ھذا الفن على ثنائیة الإسناد والمتن وتغییر الموضوعات التي  )1() الوضع والتغییر

لیصبح البناء یقوم على  المتن غیر الإسناد تبعا لتغیرحت تتناول الحیاة الإجتماعیة ، ویتأصب
  .                       إسناد ومتن متخیلین 

العقلیة العربیة میلا  وقد ظھر ھذا الفن في القرن الرابع للھجرة ، حیث شھدت فیھ    
:                                                                )2(اثنین  واضحا إلى روایة الأخبار وتدوینھا ولعلّ السبب یرجع إلى أمرین

  .                      الغنى والتنوّع الذي أصاب الحیاة العربیة ، فرض وجود شكل فني جدید  ــ    

 .قدرة ھذا الفن على احتواء الأنواع النثریة والغیر نثریة في داخلھ  ــ    

 ، حیث أنتقوم على المشابھة  بین الروایة وھذا الفن كبیرة علاقةھناك ولنا أن نشیر أنّ     
النص وسیلة لتأصیل لھذا الفن الروایة توظیف یتمیز على احتواء أجناس أخرى ، وكلیھما 
ینتمي إلى نمط إلى إیھام القارئ بأنّ المكتوب یسعى التفاعل بالإضافة إلى أنّ ھذا  ، العربي

التعالق مع ھذا الفن بالذات لا یعني غیر محاولة الكاتب إلى تحطیم كما أنّ  الكتابة التراثیة ،
  روایة التقلیدیة ، ومحاولة تحدیث الروایة العربیة إنطلاقا من التراث شكل ال

                                     : )4(ویظھر الخبر في الروایة عبر خصائصھ التي نجملھا فیما یلي    

على الأفعال الدالّة ظاھرة الإسناد حیث یظھر الخبر في السرد من خلال استعمال   ــ         
.                                                          أخبر ، أخبرت ، روى ، روت ومشتاقاتھما : نذكر منھا  الخبر سرد

                                     .تعدّد الروایات لتقدیم الشخصیة التي یدور حولھا السرد    ــ       

حیث یؤلف متن الخبر حكایة توجھ إلى ذھن المتلقي ، أي أنّ المعلومات الحكایة   ــ       
                                            .المقدّمة تنتظم ضمن إطار قصصي یتألّف من أحداث 

                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                  175:محمد ریاض وتار ، توظیف التراث في الروایة العربیة ، ص):1(
                                                                                                 .175:،صنفسھ  المرجع): 1(
                                              .                                                             175:المرجع نفسھ،ص): 2(
      .179:المرجع نفسھ،ص): 3(
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   الفصل الأول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة

ـ الإیجاز والتكثیف والتلمیح ، وھذا وما یتناسب والسرد الّدي یمیل إلى الإیجاز      
  .والإبتعاد عن الإستطراد 

  ـ أسلوب الخبر وھنا یعني باللّغة التراثیّة على مستوى الألفاظ والتراكیب     

والإستفادة من ھذه الخصائص المنتمیة إلى الموروث السردي شكلا ولغة یعطي دفعا قویّا 
     . نتماء لھذا الفنبشعور كل من الكاتب والقارئ بالإ

  : توظیف فن المقامة  ـ 2   

كل ما یحكیھ القصاص في المجالس والنوادي حول الحروب والبطولات ( ھي ف     
، ولم  )1() أنھا حدیث بلیغأو بأسلوب غني بالصناعة اللفظیة بقصد التأثیر على السامعین ، 

عدّة من لیتم التعالق معھا یتم الإنتباه لھا إلاّ بعد الإطلاع على مكانتھا السردیة الكبیرة 
  : )2( نواحي وھي كالآتي

  .  شكلھا الفني الذي اتخذتھ وسیلة للتعبیر عن الحاضر وتصویر الواقع المعیشي للمجتمع  ــ  

البنیة السردیة للمقامة التي تقوم على وجود راو وبطل متخیلین ، بالإضافة إلى أسلوبھا  ــ  
    . المنمق والملیئ بالزخرفة اللفظیة

  : توظیف فن الترسل  ـ 4

الرسالة صحیفة یكتبھا  (النثریة التقلیدیة القدیمة في تراثنا الأدبي ، ووھو من الفنون      
إنسان ویرسلھا لآخر لغرض من الأغراض ، وقد اعتنى بھ العرب فحددوا أغراضھ 

قواعده  ا، كما استخلصو "لسیاسیة ، الإجتماعیة ، الدینیة ا"ومناھجھ ومیزوا أنواعھ 
فضیة وتفشي ظاھرة لّبالزینة ال( لھذا الفن ممیزاتھ الخاصّة بحیث أنّھ یتمیّز ، و )3() وأصولھ

الإطناب والسجع ، وتضمین الرسائل شواھد من الشعر والإقتباس من القرآن الكریم ، كما 
بالبسملة والتحمید والإستھلال  ل بالإضافة إلى مقدمتھا التي تبدأیغلب علیھا الأسلوب المرس

  . )4() "أمّا بعد" العزیز أو لفظة بآیات من كتاب االله

                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                              55:ص،  1989 ، 2/ط،  ئریةالمطبوعات الجزادیوان  ،داب الإقلیمیة في العصر العباسي الآ ، حامد حفني داود): 1(
                                                  .187:توظیف التراث في الروایة العربیة،ص ، محمد ریاض وتار):2(
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن ، الطاھر محمد توات):3(

                                                                           .                                         70:ص،  1993
                                                                                                . 283ـ382:ص ، المرجع نفسھ): 4(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیة                                    الفصل الأول       

بھذا الفن وخصائصھ لیتم التعالق النصي  والنص السردي خاصّة الروائي كان لھ أن استعان
  .المتعلّق العمل الإبداعي والمتعلّق بھ فن الترسل بین 

  : توظیف كتب الجغرافیا   ـ5    

أمّا من حیث ھي عناوین نثریة  تعنى بدراستھ ، إنّ الخطط تقترن بمكان جغرافي     
لجمال  " خطط الغیطاني " فھي تجمع بین الجغرافیا والتاریخ ، ومثال ذلك  لمؤلفات

كتاب قام فیھ صاحبھ (ھو مع الخطط المقزیزیة و تنص لاحق قد تعالقفھي ك الغیطاني ،
للنصوص السردیّة أن تفاعلت مع ھذه  فكان ، )2() بدراسة خاصة بإقلیم مصر و النیل

  .  و الأسلوبیة من ناحیة البنیة الفنیةالخطط 

   :توظیف أدب الرحلة   - 6    

رحلات داخل الوطن ، و رحلات من  فھناك فالرحلة تعني الإنتقال من مكان لآخر ،     
القمر إلى داخل الوطن إلى خارجھ ، لتتسع مساحة الحركة وتمتد لتصبح رحلة من الأرض 

و الكواكب ، أما من حیث ھي مؤلّف نثري تعنى بوصف السفر من موضع إلى آخر وما 
و ھي شكل نثري یتسع  ت وما تستطرفھ من أخبار، تقع علیھ أبصار المسافر من مشاھدا

كثر المدارس أالرحلة  نّإ( یقول  (Safari)، فالكاتب الفرنسي سافاري لموضوعات عدیدة 
،  ع موضوعاتھا السیاسیة و العلمیة والدینیة وحتى الثقافیةو، وذلك لتن )3()تثقیفا للإنسان

ما تعرض فیھ موادھا من أسالیب ( وتتجلى قیمتھا الأدبیة حسب ما یقول محمود حسین 
ترتفع بھا إلى عالم الأدب ، وترقى بھا إلى مستوى الخیال الفني ، وإذا كان أبرز ما یمیز 

، حیث أنّھ  )4()أدب الرحلات تنوّع في الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار والوصف 
  .ن ینتقل إلى أمكنة متخیلة كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري یمكن للرحالة أ

ولقد عمد كتاب الروایة العربیة إلى توظیف أدب الرحلة كنوع من أنواع النصوص     
، مستوى الأفكار  السردیة التراثیة بكلّ مستویاتھ ، مستوى اللّغة والألفاظ والتراكیب

  حالة یقوم بالإستعداد للرحلة والتحضیر لھا ر، شكل الرحلة التي تحتوي على  والأماكن

                                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 189: ض وتار ، توظیف التراث في الروایة العربیة ، صمحمد ریا ):1(
                                                                                                                199  :المرجع نفسھ ، ص:  )2(
المرجع ): 4( 18:،ص 2،2000/فؤاد قندیل ، أدب الرحلة في التراث العربي ، مكتبة الدار العربیّة للكتّاب ، ط :)3(

       24:نفسھ ، ص
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  ول                                           مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیةالفصل الأ

بتحھیز وسائل السفر المناسبة واستصحاب الدلیل للإنتقال من مكان لآخر لیصف مشاھدتھ ، 
                          كما یرى جیرار جنیت یتطلّب اعتبار أنّ جوھر الرحلة والحكي  ىوعل
توظیف النص السردي لأدب  فإنّ ، )Dexpription ( )1وسردا   Narrationوصفا ( 

  .الوصف في سیاق السرد  يالوصف المسرود أ الرحلة یغلب علیھ

ردي الروائي ، وذلك ب نجده وثیق الإتصال مع النص السوفیما یخص ھذا الأد    
لاشتراكھما في عدّة خصائص  ، من حیث أنّ كلیھما یتعرّض لحیاة الناس وتصورات 

كتّاب دى الالمجتمع والواقع ، بالإضافة لاعتمادھما على الوصف ، فكلّ ھذا شكّل حافزا ل
  .أدب الرحلة ومحاورتھ والبناء علیھ لتعالق نصوصھم مع 

                                                      :السیرة الشعبیة التعالق مع ــ  4  

عرفت الآداب الأروبیة القدیمة الملاحم بوصفھا أغاني بطولیة ارتبطت بتصورات الناس       
الأدب  ابطل من الأبطال ، أمّ الأسطوریة ، كما اھتمت بالأحداث الھامة في حیاتھم وتمجید 

العربي القدیم  لم یعرف الملاحم بل عرف السیرة الشعبیة وكان ذلك في القرون الوسطى ، 
یعرّفھا عبد الحمید یونس في  ،) 2() ھذا الإسم تمییزا لھا عن السیرة النبویة وأطلق علیھا( 

على أنّھ أدب العادیین ، أدلّ على بیئتھ من أدب (  كتابھ الھلالیة في التاریخ والأدب الشعبي
كسیف : ، فھي تقوم على استحضار أبطال العرب القدامى  )3()الخواص وأشباه الخواص 

  .... بن شدّاد ، وسیرة بني ھلالبن ذي یزن ، عنترة 

لم تغفل عن توظیف السیرة الشعبیّة ضمن متنھا لیتمّ التعالق مع  كنص سردي والروایة    
                                                                                      : )4( ھذا التراث على عدّة أشكال

  : الفني العام للسیرة الشعبیة  الشكلــ  1

من حیث ضخامتھا وكثرة شخصیاتھا وتعداد أمكنتھا وامتداد زمانھا ، وانقسامھا وذلك     
                                     . إلى عدّة أجزاء وكل جزء یحمل عنوانا 

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            78:صمن منظور النقد الأدبي ،  حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ،):1(
                                                                                            .98:ص،  1997،  1/ط اء،،المركز الثقافي العربي،الدار البیض )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر ، سعید یقطین):2(
                                                                .85:العربیة،صتوظیف التراث في الروایة  محمد ریاض وتار،): 3(
                                                                                                .86:المرجع نفسھ،ص): 4(
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  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیةالفصل الأول                                           

  : توظیف شخصیّة بطل السیرة  ـ 2

  : )1(أصناف  وقد صنّفھا النقاد إلى ثلاثة    

وھي الّتي یستقیھا الراوي من عوالم نصیّة أخرى ، مع : ـ الشخصیّة المرجعیّة أ   
، من  )2() بإدخال التحویل النصّي في بعض عوالمھا( المحافظة على بعض ملامحھا أي 

  ...ھذه الشخصیات نذكر عنترة بن شدّاد والظاھر بیبرس 

الشخصیّة التخییلیة ، والّتي لا یوجد لھا مرجعیّة تاریخیة أو نصیّة معیّنة ، لإنّھا من ـ  ب 
  .اختلاق الراوي 

  .وھي شخصیات تخالف ماھو مألوف : ـ الشخصیة العجائبیّة  ج 

بل نعتده أوّلا في صالح ات لا یعني التقلید لھذه الشخصیالنّص السردي فتوظیف   
والتعرّف علیھا ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى مقارنتھا مع شخصیات واقعیّة ، الشخصیّة 

  .أو بالأحرى مقارنة ما یحدث في الحاضر مع ما یحدث في الماضي

  :  توظیف البنیة السردیة للسیرة الشعبیة ــ 3   

              : )3(نمطینعلى ا الراوي یظھروھن      

وھوھنا یقوم بعدّة وظائف مثل الوظیفة الإخباریة حیث یقوم  :الراوي المفارق لمرویھ  ــ   
بإضفاء صفات إعتباریة عالیة لأبطال السیرة ، والوظیفة التنسیقیة أي أنّھ یقوم بالتنسیق بین 
المرویات وجعلھا متماسكة حول شخصیة البطل ، بالإضافة إلى الوظیفة الإستباقیة وفیھا 

                                                                        .        یعلن الأحداث التي ستقع 

والراوي ھنا یقوم بعدّة وظائف منھا ،الوظیفة  الوصفیة :  الراوي المتماھي بمرویھ ــ   
وفیھا یقوم بتقدیم مشاھد الوصف ، والوظیفة التأصیلیة حیث یقوم الراوي بتأصیل مرویاتھ 

                                                                                          .في لتاریخ والثقافة 

                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          

.                                                                                                                    182:الكعبي ، السرد العربي القدیم ،الأنساق الثقافیّة التأویلیّة ، ص ضیاء): 1(
              مركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،ال  سعید یقطین ، قال الراوي، البنیات الحكائیّة في السیرة الشعبیّة ،): 2(
                                                                                                                         95:، ص 1998، 1/ط
                                                                                                                       145ـ  144: ص بحث في الموروث الحكائي العربي، عبد االله إبراھیم ، السردیة العربیة ،:ینظر ):3(
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  النقدیة مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات :                                         الفصل الأوّل 

                                                        :الشعبیة التعالق مع الحكایة ـ  5  

ھناك خلط لیس واضح عند كثیر من الباحثین والنقاد في بیان مقصود الحكایة الشعبیة         
           والتي تعني  ( Folktale )والسیرة الشعبیة ، ویبدو أنّ ھذا الخلط مرده ترجمتھم لكلمة 

، )1()عند بعضھم بالحكایة الشعبیة ، في حین أنھا كانت عند آخرین تعني الحكایة الخرافیة ( 
          من أكثر الباحثین إقترابا في تحدید ماھیة الحكایة الشعبیة، إذ تعدّھا وكانت نبیلة إبراھیم 

لأسطورة والحكایة الخرافیة شكلا من أشكال التعبیر في الأدب الشعبي إلى جانب ا( 
والشعبیة والمثل الشعبي واللّغز ، والنكتة الشعبیة والأغنیة الشعبیة ، كما أنّھا توافق المعاجم 

بأنّھا الخبر الذي یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة  الألمانیة التي تعرّفھا
ة والذي یعرّفھا بأنّھا حكای ي ،من جیل لآخر ، كما لھا أن اعتمدت على التعریف الإنجلیز

فتتداول شفاھا كما أنھا قد تختص یصنفھا الشعب بوصفھا حقیقة وھي تتطور مع العصور 
                                                . )2( ) بالحوادث التاریخیة أو الأبطال الذین یصنعون التاریخ

والروائي أو الكاتب العربي لم یتوان عن تعالق نصھ الإبداعي مع نصوص تنتمي إلى    
جیبة وحكایاتھا المطربة بقصصھا الع( شكل الحكایة الشعبیة ، ولعلّ أشھرھا ألف لیلة ولیلة 

كلّھا طرائف أدبیة  ولطائف غرامیة ونوادر فكاھیة ، وصور جمالیة رائعة ، الغریبة 
من الأعمال ، ھذه الأخیرة التي أثرت في الكثیر  )3() نیة خلابةوأساطیر حب بلوحات ف

، لتتأسس علیھا أعمال إبداعیة كثیرة في المسرح والروایة وحتى  في العصر الحدیث ةالفنی
یین تعددت الطرق في لما كانت ألف لیلة ولیلة محطة إلھام لمعظم الروائ، فالموسیقى 

الحكایة ، الأحداث ، الشخصیات ، المكان  (ویات ب من عدّة مستتركّتوظیفھا ، فھي كنص ت
مادة الحكي التي یقوم علیھا نص ألف لیلة ولیلة من  (فكان للكتّاب أن ستغلوا، ) الزمان

الحكایة الإطار  واأخذص المتضمنة لھ ، حیث خلال توظیف الحكایة الإطار والقص
ة العامة لألف والبنی الروائیّةوا المقابلة بین نصوصھم اعتمد منّھوكأ، مھا مدار حكیھوجعلو

شخصیة شھرزاد  وان أخضعم أكما كان لھ ، من مرونة الشكل الروائي لیلة ولیلة مستفیدین
تكون السیرة الشعبیة والحكایة ل ،)4( ) جوانبھا ورصد أفعالھاوذلك بدفعھا للكلام للكشف عن 

   ت المعرفیّة والثقافیّة الإرتحال والعبور إلى التراث ذو المحمولا الشعبیة جزءا من طقوس

                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         

                                                                                                                       127:ضیاء الكعبي ، السرد العربي القدیم ، الأنساق الثقافیّة التـأویلیة ، ص): 1(
                                                                                     .                                  129: ص: المرجع نفسھ ): 2(
                                                                               2:ألف لیلة ولیلة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ـ لبنان ، المجلّد الأول ،ص): 3(
   64:سعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، ص: ینظر): 4(
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  ات النقدیّة علّق بھ في الدراسمفھوم المت                                  الفصل الأوّل         

یدة ، وتصیر كل منھما تتفاعل مع مختلف مكونات الواقع العربي ویتولّد عنھما نصوص جد
بنیة نصیة لاحقة ، لیعدّ التفات الروائي إلى ھذه الموروثات والتعالق معھا ضربا  جزءا من

  .من ضروب الذكاء 

وممّا سبق ارتأى لنا أنّ النص السردي المركزي یعمد إلى توظیف التراث السردي      
فالمبدع ( كنص متعلّق بھ بطرق مختلفة ومتعدّدة ، ...) الدیني ، التاریخي ، الأدبي ، (

لیجد المتلقي یحاول أن یختار من ھذا الركام الھائل في تنوعھ الزماني والمكاني ویوظفھ 
، فغیاب الصلة بالماضي في أي صورة لاسیما في  )2()  وریةنفسھ إزاء علاقات حض

الجانب الثقافي والإبداعي الذي یمتح من الذات الجماعیة في صیرورتھا وتحولھا یعني إلغاء 
، إنتمائیة تتحدد الإنتمائیة التي  یحاول الكتاب تجسیدھا ضمن متونھم الروائیة أو القصصیة 

نوعا خاصا من أنواع التفاعل النصي والذي لا یتحقق إلاّ ق النصي باعتباره بفعل نمط التعال
المعماریة النصیّة ، ھذه الأخیرة التي في إطار المناص كبنیة نصیة مستقلة تأخذ أحیانا بعد 

  . تتحسّد من في نطاقھا جنسیة النص لتضمنھا مختلف المتعالیات التي یرتبط بھا كل نص

السردي إلاّ بدایة ، تقودنا إلى اعتباره اشتغالا  ق مع التراثوما حدیثنا عن التعال       
یمتلك إمكانیة الفعل والتأثیر في المتعلّق وتھیئتھ لتولید دلالات خصبة ومتغایرة ، من دون 

ھذا لذي یلعبھ النص الحاضر، فالكاتب یخضع متنھ الروائي تحتاالدور الرئیسي أن یأخذ 
یم وبنى جدیدة ، وعلى ھذا یمكننا القول أنّّھ لأجل الإشتغال الھادف إلى تولید مفاھ التفاعل
من تراثھ ھذه النماذج ویقوم بتوظیفھا لیحي تراثھ من ناحیة ، ولیعمّق نصّھ من ناحیة  یستمدّ

ت ھذه النماذج ولعبت دورھا على أكمل تفاعلإلاّ إذا  أخرى ، وطبعا ھذا التعمق لن یتحقق
   .، وھذا ما سنتناولھ في فصلنا الثاني  ؟ وجھ ، فكیف لھذا الإشتغال أن یتحقق

       

  

  

  

  

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           

  . 304:، ص 2005،  2/للطباعة والنشر ، طمدحت الجیّار ، النص الأدبي من منظور اجتماعي ، دار الوفاء ): 1(
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                       الفصل الثاني       

  :المتعلّق بھ وفاعلیة الإشتغال  ـ 1    

إنّ التراث عامة والتراث السردي خاصة یتمفصل مع المتن الروائي لیحاوره وینقده     
ث ھذا الإنجاز لولا رؤیة الترا ما كان لھ لیحقّقتثمره لیبدع بنیة أخرى مغایرة ، إذ ویس

 ھفھذه الرؤیة ھي التي مكنت( وعي حاد وسعة إطلاع  وقراءة التاریخ قراءة مؤسسة على
من النظر إلى النص القدیم لیس في ثباتھ وسكونھ ، وإنّما في علاقتھ الجدلیة الماضیة 

بداخلھ یشتغل حنایا الحاضر وانصھاره معنى ھذا أنّ توظیف التراث في  . )1() والحاضرة 
على تصعید خفایا النص السردي من عتمتھ الأزلیة إلى ومیض الوجود ، غیر أنّ الحواریة 
التي تخلق على صعید ھذا التعالق لیست سھلة بالنسبة لمعید الإنتاج ، كما أنّھا لیست ھینة 

                                                          :  تھا ومؤولھا إذ لابدّ من مراعاةلظابط آلیا

  :المقصدیّة ـ أ  

التي فھي القدرة ( تقدات وظنون وأوھام من مع) الكاتب ( ما یكون محرّكا للمنتج وھي      
 )2() یمتلكھا الوعي في رصد الموضوع أو بالأحرى كینونة الوعي كانفتاح على الموضوع 

غیر أن  ،لالیة محدّدة یعني رصده وإدراكھ و تحدیده ضمن قوالب د فالوعي بالموضوع
مقصدیة النص ولیس مقصدیة  بعضا آخر یرى أنّ التحدث عن المقصدیة یعني بالضرورة

وبین ھذا وذلك ھناك من رأى أنّھا أنّ النص أصبح مستقلا عن صاحبھ ،  ، باعتبارمتكلمھ
لیست حكرا علیھما إنّما یشارك فیھا متلق في زمان ومكان معینین ، ذلك أنّ مقصدیة 

وسع جھده إكتشافھا ، وطبعا بناءا على ) القارئ ( اتب أو النص مضمرة یحاول المتلقي الك
  .تلك القرائن الدخلیة والخارجیة 

ومن خلال ھذا نستطیع القول أنّھ لابد من تجاوز تلك النظرة الأحادیة من أجل تحقیق     
غیر خاصة بجانب دون التفاعلیة الالنص الأدبي لھدفھ الكامن في تلك السیرورة الإنتاجیة 

ة ودور كل من المؤلّف والنص بمكانة ودور القراءة خر ، أي أنّنا لا یمكن أن نغیّب مكانآ
                                                            ئ والقرّاء ، فالقرائن النصیّة الداخلیة والخارجیة یدرجھا المؤلّف والنص یحتویھا والقار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث في مضمون الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة ( مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة): 1(
: ، كلیة الأدب واللغات والفنون ، قسم اللغة العربیة ، جامعة وھران ، ص إشراف عبد الواحد شریفي ،)2000/  1971

338                               .                                                                                                    
   50: ص،المركز الثقافي العربي،)المعاصرربي فصول في الفكرالغ(أویلات وتفكیكاتت،شوقي الزین):2(
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ        الفصل الثاني                      

یتلقاھا محاولا استعابھا واستعاب معناھا لأجل المعنى الدلالي للنص ، ومن ھنا یتحدّد 
                  ب دلالیة محدّدة والكشف الوعي بالموضوع ورصده وإدراكھ وتحدیده ضمن قوال
  .عن المقصدیة التي تحوم حولھا العدید من التفاسیر والتأویلات 

  :نوع العلاقة  - ب    

من  مانھییقع ب ویقصد بھا الغایة أو الھدف من حوار منتج الخطاب مع منتج آخر وما    
كاة الجدیة ، وأسموا العلاقات فدعوا العلاقات التعضیدیة المحا( علاقات تعضید أو تنافر 

       التي یعقدھا النص الحاضر، فھذا النوع من العلاقات  )1() التنافریة المحاكاة الساخرة 
  :أو المركزي مع نصوص خارجیة لیست من صمیمھ تقف على مبدأین 

اء ضفمن حیث أنّ المتعلّق بھ یؤدي وظیفة المشاركة في بلورة المعنى وإ: مبدأ التعاون ـ   
 لالدلالة ، حیث یقوم بالإشتغال على مواضع النقص والغموض ضمن حدود لا تزیف العم

  .الإبداعي ولا تفصلھ عن أفقھ الجمالي 

فالمتعلّق بھ ھنا نص یحاول إثبات وجوده ، لتغیب بذلك معالم النص : ـ مبدأ الصراع  
  .السردي الذي یحتویھ 

مراعاة العلاقة الجدلیة بین المتعلّق والنصوص  والماھیة من خلال ھذین المبدأین تكمن في  
  . التي تمّ التعالق معھا

وھكذا یمكننا القول أنّ اشتغال المتعلّق بھ یتراءى لنا من حواریتھ مع المتعلّق بتراكم ثقافة   
تتوزّع على جسدیّة النص لتنسرح منكفئة مجسّدة لحظة فردیة خاصّة في أوجّ توترھا 

ل على الرغم من تفردھا بتیار من اللحظات الفردیة المتراكمة فاللحظة تتص( وغناھا 
شحن المسار  كدة لنالالیة تضیئ الكوامن موْضیّة ، فھذا التزاوج یولّد حرك )2() الأخرى 

الروائي بالدلالات تبعا للتناسب التفاعلي بین ھذه النصوص المتعالقة ، وبالتالي لا یغیب 
تي تحمل على عاتقھا مھمة فضح الحاضر من وراء ھ الذلك الإشتغال النصي عن تشظیات

التعلّق بالماضي ضمن دینامیة متداعبة تشجرّت أبعادھا الفنیة داخل نسق محاط بالإنسجام 
   فثقافة النص لا تمنعھ من الإنفتاح على الآخر والإعتناء بھ ، ولا تحول دون إندراجھ في (

                                    ــــــــــ                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              82: ص، 3،2006/المركز الثقافي العربي، بیروت،ط،)تنظیر وإنجاز  (مفتاح،دینامیة النصمحمد ):1(
  151: ، ص) قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة ( جعفر العلاق ، الدلالة المرئیة ): 2(
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ            الفصل الثاني                  

                     التعالقیة  ، لتكشف لنا ھذه الثقافة )1()سیاق ثقافي یزیده عمقا ویزداد سعة وإثارة 
                                                                        :عن خصوصیة حواریة 

                                                                                    .  تفاعلیة زمنیة ـ     
                                                                                      .فضائیّة  تفاعلیة ـ    . 
 تفاعلیة لغویة وأسلوبیة ـ    .

ا تنمو الأحداث والشخصیات تحت وقع التعالق والتفاعل ثقافة وإبداعا واشتغالا ھن من    
إبداع اكھا المرھفة حیث یتظافر الجمیع في صنع تلك الرابطة النصیّة التي تحتضن في شب

تطور الروایة یقوم على تعمیق الحواریة وتوسیعھا وإحكامھا ، ( الحاضر والماضي ذلك أنّ 
وبذلك یتقلّص عدد العناصر المحایدة الصلبة التي تدرج في الحوار فیتغلغل الحوار بالتالي 

ا عمل فني ، فھي على ھذ )2()إلى أعماق الجزیئات وأخیرا إلى أعماق الذرات في الروایة 
یؤكد انتسابھ لنھر فسیح ومتدافع من النصوص التي أذابت الكثیر من كثافة أسیجتھا الواقعیة 
تاركة لنداھا أن یرتطم ببعضھ البعض ولرائحة أزھارھا أن تختلط وتتمازج في فضاء أدبي 

، ویزداد غنى وفاعلیة وثقافة تنضج سحب المتعلّق وحدسھ الّذي یسعى أن یكتمل بتراثھ 
  .نتقل إلى حدس القارئ البصیر سی

القارئ بدوره یحاول استشفاف أثر اشتغال حواریة ھذا الإستكناه و تداخلھ مع أجناس و    
  :أخرى ، لتكشف لنا ھذه الحواریة مرة أخرى عن 

                                                     .ـ   تفاعلیة قرائیة ذات ممارسة علائقیة         

العملیة القرائیة في كثیر من الأحیان وبخاصة إذا كان النص محبوكا وفیھ  فرغم صعوبة   
، فإنّ   تلك العلائق النصیة رى أنّھا مھما تسترت و اختفت وراءحذق الصنعة ، إلاّ أننا ن

ن یمسك بتلابیبھا ، واضعا نصب عینیھ أنّ ھذه الزحزحة لخصائص القارئ المطّلع لایلبث أ
فلا شكّ أنّ ھناك تبادلا للمزایا الداخلیة ( لا تعني ضیاع الحدود بینھا نھائیا البعض منھا 

وتوسع مدى العمل الإبداعي ، دون أن تخرجھ من دائرتھ  التي تنمي حیویة كلّ منھا
  ، لنرى أنّ  )3()الخاصة ویلحق الأذى بخصائصھ التي تشكل جوھره أو طبیعتھ الشاملة 

                          ــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                    152:ص ،)قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة ( جعفر العلاق ، الدلالة المرئیة ): 1(
                       الدار البیضاءـ المغرب ،، فیصل الدراج ، في نظریة الروایة والروایة العربیة ، المركز الثقافي العربي ): 2(
                                                                                                                              70: ص ،2002، 2/ط
   152: المرجع السابق ، ص): 3(
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إدراج التراث في العمل الأدبي مغامرة تجعل القارئ یحس وكأنّھ وسط مدینة زحمة یحاول 
قارئ یحاول فھم وتفسیر حقیقة العالم الّذي .... ف على طرقاتھا وأزقتھا ومحلاتھا التعر

إنّ العلاقات الحواریة ( یرید أن یصوره الإبداع الفني ، وعلى ھذا الأساس یقول باختین  
أساسیة في إنتاج المعنى حیث تكون ممكنة لیس فقط في التعبیرات الكامنة سببا ، ولكن 

مكن لأي جزء لھ قیمتھ الدلالیة داخل ھذا التعبیر على أنّھ علامة دالة التناول الحواري م
، فأھمیة ھذه الحواریة بالنسبة للقارئ  )1()محدّد یخص إنسانا آخر  على موقف ذي معنى

كبیرة كبر حجم التأویلات العدیدة التي یستفید منھا النص السردي أو العمل الإبداعي ، 
  :                                                          اج إلى وطبعا القارئ لھذه النصوص یحت

  .                                                                             ـ وعي تأویلي          

وھكذا فإنّ الحوار بالمعنى الضیق للكلمة لیس إلاّ أحد الأشكال وإن تكن الأكثر أھمیة     
 Haute voix فاعل الكلامي ، ولكنھا بالمعنى الواسع لا تفھم على أساس تبادل الصوتللت

لامي یخص أفرادا یواجھون بعضھم البعض ویتجاذبون أطراف الحدیث ، ولكنّھ كل تبادل ك
ق النصي نفسھ نمطا من أنماط ھذه الحواریة التي تبحث في مھما كان نمطھ ، لیجد التعال

اللآحق وطرائق اشتغال ھذا الأخیر وفاعلیتھ على مادة الحكي علاقة النصین السابق و
نص جدید ،  والخطاب بوجھ عام ، وذلك بھدف معاینة طبیعة ھذه العلاقة ودورھا في إنتاج

  : یشتغل بحیث أنّھ  ق النصي وظیفتھ أو وظائفلیتبین لنا أنّ للتعال

  .ـ بتغیر الذوق الفني       

   .حتوي علیھ من أبعاد مختلفة جمالیا وفكریا وإدیولوجیا ـ والخلفیة النصیة بما ت     

التي تظھر في قدرتھ على  صیة المتعلّق بھ داخل العمل الإبداعي ،من ھنا تكمن خصوف    
التحرّر الفني ونسجھ لعلاقات حواریة مع الأجناس الأدبیة مؤكدا حیاة النص السردي ، فھو 

المتدفق عبر نھر الإبداع الأدبي ،  لمنجز السرديشتغل لإتمام تلك الرؤیة الواعیة لھذا ای
  لیبني بذلك قیم التجدید والتحرّر 

     

  

                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

    192: لدراج ، في نظریة الروایة والروایة العربیة ، ص فیصل ا): 1(
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  : التفاعلیة الزمنیة/ 2    

جھود وظائف ، استنزفت كثیرا من الإنّ مقولة الزمن مقولة متعدّدة المظاھر مختلفة ال      
في سبیل التعرف على ماھیتھا وإدراكھا ذلك أنّ أي عمل أدبي متوقف على فھم وجوده في 

ھذا الشبح الوھمي المخوّف الّذي یقتفي آثارا حیثما وضعنا الخطى ، بل حیثما ( الزمن 
استقرت بنا النوى ، حیثما نكون وتحت أي شكل وعبر أي حال نلبسھا ، الزمن كأنّھ 

ویدا بإبلاء آخر ، فالوجود ھو  إثبات لھذا الوجود أولا ثمّ قھره رویداوجودنا نفسھ ، ھو 
، معنى ھذا أنھ لیس لأي كاتب من سبیل في التملّص ) 1()الزمن الذي یخامرنا لیلا ونھارا 

فقد شكل الزمن في الروایة ( منھ لأنھ بالضرورة سیقع تحت وطأتھ لما یشكلّھ من أھمیة 
، بل تجاوز ذلك إلى وظیفة دلالیة  د یقف عند الوظیفة البنائیةبعدا إیحائیا ورمزیا ولم یع

، فالنص ) 2()تتوافق مع الواقع الحیاتي من ناحیة ، ومع الحالات الشعوریة من ناحیة ثانیة 
یخرج عن ثلاثة  السردي الروائي یدل بمنطقیتھ على واقع حیاتي مجسد وفق نسیج زمني لا

                                                                                                                           :أزمنة

                                                                                                                                                                                           .الماضي ـ            

                                                                                                                                                                                        الحاضر  ـ            

 .                      المستقبل ـ             

وكلما كان الماضي بعیدا موغلا في  وحده ھو الفترة الوحیدة القابلة للتذكر والماضي     
القدم كلّما كان مادة طیبة ، من ھنا تتأتى معانیھ ومغازیھ وأھمیتھ بالنسبة للزمن الحاضر 

النسبة للمستقبل فالزمن الماضي لیس قدیما بالیا لأنّھ مشدود بھ وإلیھ و كذلك ھو الأمر ب
عفّ عنھ تراب السنین ، بل إنّھ الماضي المتجدّد القابل لتلقي دفقات الدم والقادر على 
النبض، لتتراءى لنا الروایة مقطوعة زمنیة مرتین من حیث أنّ الوعي الفني للسرد یحتم 

یسمیھ سعید یقطین في كتابھ  الثقافي كماعلى السارد العودة إلى الوراء أو إلى زمن التراكم 
الروایة والتراث السردي والذي یتشكّل من تراكم نصوص في التاریخ ، لتتسرب ھذه 

                                                               .الأخیرة إلى قلب زمن الواقع وتتحل وتتواصل بالإنقطاع عن زمنھا خالقة علائقیة مثاقفة

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     

                                        .                                        199: عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص): 1(
مراد عبد الرحمان مبروك ، بناء الزمن في الروایة المعاصرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة ، ): 2(

                                                                                   157: ، ص 2006
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                                           :ـ الروایة بین الزمن المنطقي والزمن التاریخي أ     

الروایة العربیة لم تلق في زمن ولادتھا بزمن یعترف ویحتفل بحواریة المعارف  إنّ    
الذي استولدھا قد خلّف ّھذا الزمن المرذول  كأنالمتعدّدة ، لتولد كجنس أدبي ھامشي و

وراءه معوّقا یتحرّك في فضاء ینكر تلك الحواریة الثقافیة بین الأجناس ، وبعد تفطن الكتّاب 
بالتراث وتوظیفھ ضمن متونھم الإبداعیة رغم معرفتھم بوجود فجوات إلى أھمیة الإحتفال 

ي یحدّد بفترة زمنیة معطاة القواعد شكلت من في الزمن بین كل من المتعلّق والمتعلّق بھ الذ
ة معینة بذلك ممارستھا الخطابیة ، وذلك لمعرفتھم للصلة القویة خلالھا منظومتھا المعرفی

حیث أنّ التاریخ یمثّل إسقاطا للخبرة البشریة على خط الزمن (بالتاریخ للزمن الطبیعي 
ي نص لھ استقلالھ عن عالم الروایة، الطبیعي ، وھو یمثّل ذاكرة البشریة  یختزن خبراتھا ف

، )1( )ویستطیع الروائي أن یغترف منھ كلّما أراد أن یستخدم خیوطھ في عملھ الفني 
یجعلنا أمام نسق جدید أعاد ترتیب وتوزیع بین ھذین الزمنین التفاعل الزمني الحواري ف

معین ودلالة  رمي إلى معنىالنصوص المتعلّقة بھ حسب درجات الإنتظام الخطابي الذي ی
ركتھا عبر نسیج حواري عمیق ینغمس في مسارات البناء النصي ح لتتجاوب( معینة

، لنصبح بذلك أمام عمل ) 2( )زمنیة ا صیغ تجسیده لعبوریة اللّحظات الوكذ وانعرجاتھ
إبداعي یشتغل على نصوص تراثیة تحمل بصمات الإحساس بالزمن وحاضر لا یمكننا 

لتاریخي كزمان یمكن استحضاره ذھنیا ، لأنّ اعن الماضي  كزمن آني یختلفاعتباره 
            كلیھما سیلان لا نھائي وتدفق للحظات التجارب المعاشة المنخرطة في نظام الزمنیة

فمقولة الزمن تحكم الحس الروائي على مستویاتھ جمیعھا ، من نشأة الروایة إلى الأزمنة ( 
لروایة إلى علاقة زمن القص تحولاتھ من زمن داخل س الروائي ، المتتالیة لتجلیات الح

،  )3()الكتابة المرویة وعلاقتھ بالزمن الخارجي في عكسھ لرؤیة الكاتب وفلسفتھ  بزمن
مكبوتاتھ لیمتد  ھي إلأّ تعبیر لرؤیة الكاتب و فإدراج ھذه النصوص بأزمنتھا الخارجیة ما

نحدّ تعلیلھا  ینتج علامات تقاطع عدیدة تاریخنا في واقعنا ویتواصل ماضینا في حاضرنا ممّا
، لیتیح ھذا التعالق ) ما یقع ( بالواقع الراھن ) وقع فعلا  ما( في علاقة التراثي التاریخي

فالنص القدیم لا یبدو مقحما ، ولكنّھ یعانق الجدید عضویا ، ویتشكل                                              ( الإمتداد والتواصل ، 

                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                               . 68: سیزا قاسم ، بناء الروایة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ص): 1(
                                                                                          91: أحمد فرشوخ ،  حیاة النص ، ص: )2(
   8:ھیئة المصریة العامة ، ص، ال ي الزمن في الروایة الحدیثة ، دراسات أدبیةأمینة رشید ، تشظ): 3(
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ومادامت معایشة نصوص التراث في ، ) 1() من تزاوجھما نص مغایر ببنیة مختلفة متمیزة 
ایشة لا تتأتى إلاّ لمن ھو على الواقع تیسّر الدخول إلى منجم التراث فإننا ندرك أن ھذه المع

یضیفھ اشتغالھ على الدلالة النصیة وبالتاي مساھمتھ في البناء  درایة بأھمیتھ وما یمكن أن
إذن فإن معایشة النص السردي لزمن أو أزمنة تاریخیة تعطیھ بعدا آخر  ، الروائي 

نبثق ومتفجّر ومفتوح باعتباره زمنا منجذبا إلى الحركیة والإستمراریة والتدفق ، كما أنّھ م
                                                                                       .ـ المتعلّق تجسید للآني   :على التغیرات لنفھم من ھذا أنّ 

                           ـ المتعلّق بھ مؤشر على التحول                                                          .  

الزمن الروائي من حیث ھو زمن حوار المعارف المتعدد إلى وضع الروایة فمن   
المتلبّس، فھي من ناحیة جنس أدبي لھ زمنھ التاریخي الخاص بھ والمعاییر التي تعین 

نّ ھذا التضخم من التفاعلات یطفو على النص السردي محولا كسر غیر أاستقلالھ ، 
فھم الذات ھو استدعاء الزمن الآخر ، زمن الإمتلاء والحضور المحمل (   ھ ذلك أنّ زمنیت

، لتمنح بذلك فرصة الإمتداد للزمن ) 2() بنبض الحیاة وفیض العطاء المتجدّد على الدوام 
نا لابد أن نشیر أنّ ز التتابع الطبیعي للأحداث ، إلاّالإبداعي الّذي یتجاوالتراثي في الوعي 

ھذه التفاعلیة تختلف من مبدع لآخر تبعا للطاقة التركیبة للعمل الإبداعي وتبعا  إلى أنّ
بھ اللاّنھائي المتحرّر من الثوابت ومن الصیرورة الزمنیة الكلاسیكیة  علّقتلملاشتغال ا

فإحداث صبغة حواریة بین الزمنین یجعلنا نحس وكأنّ النص الروائي كان موزعا .  المقیدة
متباینة المیلاد قبل أن ینھض و یلملم نثاره الموزع فوق الأزمنة  على نصوص عدیدة و

أبدا أن تلتھم أنواع المعارف ناحیة ثانیة جنس أدبي لقیط ، ذلك أنّھا مستعدة لیشیر (
فاتصال الروایة بأزمنة نصوص أخرى یعني تحقق فاعلیة الإشتغال المتعلق بھ ) 3()جمیعھا

                                                        : تاجیة لیتعالى العمل الإبداعيلإنالتي تھدف إلى خدمة إبعاد النص ا

                             في معناه و في رؤیتھ الدلالیة                                                               ـ

.                           .                                                   في منحة عمق الثقافة التباینیة ـ  

                                              .في عمق الدلالة لعمل مبني على تراث سردي ـ  
  ق ، فسیعید یقطین لبعا لتحقیق فاعلیة المتعّفإنّ فاعلیة انشغال المتعلق بھ تتحقق ت و من ھنا

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

                                                                 339:ص   ،)2000ـ 1978لمكتوبة بالعربیة ا توظیف التراث في الروایة الجزائریة( مخلوف عامر،): 1(
 التصفیف الصوتي والمختبر ،المعاصرة، الجزائریةمدخل لقراءة القصیدة  الرؤیا والتأویل ، عبد القادر فیدوح):2(
                                                                                                                  18:ص ،1994، 1/ط
  14: لروایة والروایة العربیة ، صفیصل دراج ، نظریة ا): 3(
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  اخل النص السرديد خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ ثاني                             الفصل ال

أنتجھ نظر إلى تراثنا السردي على أنّھ نص لما یمتلكھ من تنویع و اختلاف و كل ما ی
العرب من عصر النھضة إلى الآن فھو النص اللاحق أو المتفاعل النصي كما أطلق علیھ، 

فاعل مع غیره فھو في تصوره ھذا وقد ركزّ اھتمامھ على مدى امكانیة تحقیق إنتاجیة المت
فمثلما أنّ التفاعل اللفظي ھو قوام الروایة ، فإنّ (متمسكا بمقولة الحوار و متشبثا بھا  یطل

ة إشكال التفاعل المختلفة و الموزعة على أزمنة مختلفة ھي التي شكلت قوائم الكلم
وفي ھذا المعنى فإنّ رصد الروایة لا یتم في زمن تتابعي تسلسلي ، بل یتأملھا .)1()الروائیة

أفق  أو نصوص بعینھا لھا أزمنتھا المتغایرة یخترقھا الحوار لأجل تشكیل في مقولات
  .إبداعي لا حدود لھ یقوم على التفاعل و الإنفتاح والإنارة المتبادلة

                                                   )2(:التالیة الخطاطة و لتوضیح ھذه الفكرة قام سعید یقطین بتقدیم   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الثقافي   الز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     المتفاعل النصي    ــــــــــــــــــــــــــ

  العصر             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النص                  

                                            صيالمتفاعل الن                                               
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزمن الواقعي    

  ب                               ج          أ                                          

                .                                                                 التراث = النص ـ          
                                                                 العربي الحدیث النص= النصي  المتفاعل ـ        .
الحدیث                                                              المجتمع العربي= الواقع الذاتي   ـ      . 
                                                       العصر الحدیث   = العصر    ـ      . 

:                                                               لیبدو من خلال ھذه الخطاطة مسارین 
تراكم النصوص بناء على العلاقة التي یقیمھا ھذا الزمن مع الزمن ( ـ  الزمن الثقافي 

                                                                                            ) الواقعي 
ـ الزمن الواقعي                                                                                       

 وبذلك(  بنیات نصیة تصبح مركزیة وجامعة= الزمن الثقافي + لنستنتج أنّ الزمن الواقعي 
                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

                                                                                75: ، صفیصل دراج ، في نظریة الروایة والروایة العربیة ): 1(
     230: عید یقطین ، الروایة والتراث السردي ، صس: ینظر): 2(
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   داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ         الفصل الثاني                     

البنیات النصیة التي تحولت إلى مركز و البنیات  زمنین على صعیدیتحقق التفاعل بین ال
و إعادة إنتاج جدید یتوج بقدره إحدى البنیات المتفاعلة معھا ومن خلال حوار صراعي أ

. )1()النصیة و تحقیق خاصیة الإشتغال على المتفاعل المنتج مع الزمن الواقعي والفعل فیھ
             :یحقق وظیفتین على مستوى العلاقة البنائیة للوحدة النصیة حیثوھكذا فإنّ ھذا الزمن 

علاقات الغائبة لما تحقق رابطا دلالیا مستمرا للبنیة ینفي على النص المتعلّق تبعة ، فھذه ال ـ
                                                                                . الدلالیة الكلیة نفسھا 

نبناء الوحدة النصیة من لى وجودیة العمل الرّاھن مرتبط باإضفاء البعد الزمني الماضي ع ـ
  .معا  حیث تظافر الزمنین

                                                             :إذن فالتعالقات النصیة تضعنا أمام زمنین
                                                            .زمن محایث تتماھى فیھ الذات مع واقعھا ـ.   
العمل الفني ، إستدعاء لذواتھا ضمن  زمن تاریخي مكوّن باستدعاء أعمال أخرى إلى ـ.   

  .خیةیشروطھا التار

استعاب تقوم لیتولد عن ھذا التفاعل في ما بین الزمن النصي و الزمن التاریخي آلیات     
بالاشتغال عبر علاقات نوعیة بین الذات النصیة والذوات المستدعاة ، لیجد المتلقي  

  .ن الأزمنة المتداخلةنفسھ أمام نص أدبي مشحون بمجموعة م) القارئ(

  )2(:یمكننا أن نذكر ھذه الأزمنة المتداخلة وھي كالتالي

                                                  ).المتعلّق بھ (زمن القراءة التاریخیة للتص القدیم   ـ    
                                           ).المتعلّق(زمن الدھشة الجمالیة بالنسبة للنموذج الجدید   ـ   .
  .زمن القراءة الإستعادیة التي تبرز ھذه الدھشة  ـ   .

فالعمل الأدبي على ھذا لھ زمنیة الخاصة لیعیش القارئ بھذا الخطاب زمنیة متنوعة     
كون الزمن التاریخي و الخاص بالمتعلّق بھ یجعلھ یرجع إلى الماضي لیجد نفسھ أمام قراءة 

لھ یعثر في النص الروائي على أصوات بلیغة توحي لھ برغبة النص التي ة ، تجعتاریخی
،  في لوقت نفسھ زمن دھشة جمالیة ھعیشنتباھھ لتلایعرفھا أو تخفیھا في محاولة لجلب ا

                                   معاني النص وتأویل یقوم من خلالھا ببذل جھد لأجل فھم وعبر قراءة استعادیة والّتي
                                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                     231:، صسعید یقطین ، الروایة والتراث السردي ): 1(
، دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء ـ ) دراسة لنصوص شعریة حدیثة ( ادریس بن ملیح ، القراءة التفاعلیة ): 2(

  52:المغرب ، ص
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    داخل النص السردي ھخصوصیة اشتغال المتعلّق ب لفصل الثاني                             ا

فالزمن الأدبي غیر الزمن الفلسفي أو النحوي أو الریاضي ، فھو زمن متسلّط ( الأدبي
شفاف متلوج في أشدّ الأشیاء صلابة ، ومتحكّم في أبعد الأمور اعتیاصا ، والّذي یظاھره 

لّذي یمكنھ من على ھذه الحركیة التأثیریة والتأثریة معا ، قابلیة التعامل مع السیاق الزمني ا
وبالتالي نرى ، ) 1() الإحتكام إل التأویل في تحلیل نص من النصوص ولاسیما الأدبیة منھا 

بابا وتفتح بابا آخر أمّا الروایات اللاّحقة على ھذا الروایات السابقة تغلق في وجھ القارئ أنّ 
  .منیّتھ المتداخلة الأساس لا تترك للقارئ إلاّ القراءة المستوعبة لفجوات النص ومطباتھ وز

وھكذا فإنّ الروایة الجدیدة تقوم على جمع مراجعھا الخارجیة وتنسجھا ضمن مرجعیتھا      
لتقوم بعد ذلك بالإشتغال وفق ما  ،  الداخلیة معیدة صیاغتھا لتصبح جزءا من البنیة النصیّة

قعیا یقاس أغلب الأحیان زمنا وا لذي یرصد فيیلائم النص السردي أو المتن الروائي ا
، بعكس الزمن  لكبرى التي تفرض على المجتمع مسارات جدیدةابالسنوات والأحداث 

الثقافي كزمن ینتمي إلى الزمن الأدبي فإنّھ یقاس ببلورة بنیات نصیة ثقافیة جدیدة قادرة 
على تحقیق فعل اللإشتغال الھادف إلى التفاعل والفعل في الواقع و إحداث بصمات على 

  .مادة الحكي 

  وینكننا توضیح ما قلناه من خلال الشكل التالي        

  الزمن الروائي                                            

  

  )الماضي ( السنوات               الزمن الثقافي + الأحداث = الزمن الواقعي 

                                                                   ==  

المتعلّق بھ                                                                                     المتعلّق               

  اشتغال+ تفاعل + تعالق                                

  ــــــــــــــــــــــــ بنیات نصیة ثقافیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواقع    

  1: الشكل                     إنتاجیة دلالیة                                       

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             

 عبدالملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان): 1(
  228: ص، 1991، 1/المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط
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    النص السرديداخل  خصوصیة  اشتغال المتعلّق بھ الفصل الثاني                            

لیوفر للقدیم ( استعانة المبدع للتراث طبیعة یقتضیھا العمل الفني  وھكذا یتضح لنا أنّ    
جدیدا دون أن یوقعھ ھذا الجدید في تحطیم الزمن تحطیما تامصا یتیھ خلالھ القارئ والناقد 

 ثیة تتمیّزكونھ یعتمد على نصوص ترا یتطلّب مھارة  غیر أنّ ھذا التوظیف ، )1( )أحیانا 
ھي في الأصل عملیة  والتي من كفاءة السرد، لیصبح كلّ ھذا جزءا البعیدة  ابزمنیتھ

التلاعب بالزمن باعتبارھا علاقات تدخل من باب التكوینیة للزمن في العمل الإبداعي 
افي لثقا، لیعتبر الزمن  نتاجیتھتتوقف علیھ نسبة كبیرة من تحقیق إالروائي وعنصرا ھاما 

نیّا یشتغل على محور الإنتاجیة الدلالیة والتي تفھم عن طریق قدرة الروایة على نشر جانبا ف
فالخطاب الروائي جنس معرفي یوزّع ( علاماتھا وبصماتھا وإدراج توسعاتھا الغیر منتظرة 

تلتقي بھ خارجھا ،  على ألوان مختلفة من الأجناس المعرفیة ، فالروایة تضع داخلھا كل ما
الموائد المعرفیة الأخرى ، وتدرج الأزمنة في علاقاتھا ما وصلت إلیھ  تمدّ یدھا إلى

بھذا التعدّد الزمني إنّما یأتي  النّص السردي ، وما احتفال )2()المعارف القدیمة والمتجدّدة 
لأجل الإشتغال على ولادة زمن إنساني كثیف وجنس أدبي أكثر شبابا بین الأجناس الأدبیة 

ن بھ و تخرج في أبھى حلّتھا و كامل زینتھا لیفصح زیدھا جمالا لتتزیّلتأخذ كل ما ی الأخرى
)                                                                                          3(القول الروائي عن عنصرین لا یتكون خارجھما

.                                   ماعي یھدّم أحادیة المراجع في ألوانھا المختلفةل إجتتحوّ:  أولاھما ـ          
                 .القدرة على تولید و تطویر التعدد الثقافي في مجالات مختلفة : ثانیھماـ       .      
ع جاء القطمن تاریخي قطع من زمن سابق سواء عن زي الحالتین یحدث الزمن الروائي و ف

لا  على ھذا الروایةف ن تختلط فیھ أزمنة غیر متساویة ،جیفي فضاء س اكلیا أو بقي مجزوء
أنّ كل لحظة لدیھا سابقتھا ، لنتأمّل ھذا التاریخ وھذه اللحظات  ترصد عن زمن تتابعي ذلك

                                                   : )4(السابقة في مقولات متعدّدة لھا أزمنتھا المغایرة والتي تنبني على مایلي

.                                                                                      تفاعل اللغات  ـ              .  
                                                                           .إنفتاح الثقافات على بعضھا  ـ.             
  .تعدد المعارف في زمن تاریخي لا مراتب فیھ  ـ.             

  بسبب ھذا التكافل یتكافل الأصل الطبیعي الروائي و الأصل التاریخي القدیم و من ھنا   

                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                      .                270:سلمان الكاصد ، الموضوع والسرد ، مقاربة تكوینیة في الأدب القصصي ،ص): 1(
                                                               . 80: فیصل دراج ، في نظریة الروایة و الروایة العربیة ، ص): 2(
                                        .                                                                     147: المرجع نفسھ ، ص): 3(
  . 76:المرجع نفسھ ، ص): 4(
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             داخل النص السردي ال المتعلّق بھخصوصیة اشتغ        الفصل الثاني                      

یتداعى الزمن الفیزیائي لیحضر زمن الروح حیث الماضي یتنفس في الحاضر ، وحیث 
كما لو كان الإعتراف بالحاضر الّذي لا ( الحاضر امتداد لزمن ماض یسیر معھ ویحرسھ 

، فتعامل ) 1() امل معھا یقبل الإنغلاق ، إعترافا بتنوّع یحتضن الأزمنة والأصوات التي یتع
الكاتب مع الواقع من خلال عودتھ إلى الزمن الماضي واستحضاره تأكید لممارستھ الكتابیّة 

، وبھذا التراكم المعتمدة على التنوع الزمني والتي تشتغل على محاورة عالمھ الروائي 
نا الأدبي الّذي الثقافي الزمني نكون أمام محصلة لوعي یشمل معانقة المثاقفة ومعانقة تراث

لیعودوا بعد ذلك بكنوزه حمل بأدبائنا لیقیموا في منجمھ وھم على درایة بزمنھم وقضایاھم 
 .، فیبدعون بمزیج من الموھبة والمعرفة ـ حاضرھم وتراثھم وأحلامھم  بخبراتھم المدعومة

 فالروایة لھا قاعھا الثابت واستناد الكاتب على نصوص تراثیة وماض عریق ذریعة   
لإنجاب زمن استبدادي ینھض  ایتكشّف فیھا ثباتھا في أزمنة متغیرة ، بالإضافة إلى سعیھ

حیث على العمل ( على حساب أزمنة نضیرة سبقتھ یفتّش عبرھا عن عمل أدبي مختلف 
وھكذا كانت ،  )2() الأدبي أن یرى ما لا یرى ، أو أن یرى ما لا یرھق العین ویھرب منھا 

المتبني لتلك الحواریة التفاعلیة  ن خلال نشوئھا الجدید والمتطوّرعربیة مالروائیة ال الكلمة
وكأنّ النص الروائي كان موزّعا على نصوص عدیدة ومتباینة (  التي تجعلنا نحس الزمنیة

المیلاد ، قبل أن ینھض ویلملم نثاره الموزّع فوق الأزمنة دون أن یكتمل ، وھو في تصوره 
، فإنّ ار وتشبثّا بھا ، فمثلما أنّ التفاعل اللّفظي ھو قوام الروایة یظلّ متمسكا بمقولة الحو

تي شكلت قوام الكلمة والموزعة على أزمنة مختلفة ھي الّأشكال التفاعل المختلفة 
، فمساھمة المتعلّق بھ في تشكیل قوام الكلمة الروائیة یعني أنّ فعل الإشتغال قد ) 3()الروائیة

ف النص السردي من خلال ھذه التعالقات النصیة كلّما زاد اشتغالھا تم ، وكلّما حاولنا اكتشا
     .  الھادف دائما إلى تحقیق الإنتاجیة النصیة 

 

 

  

  

                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

                       .                                                   37: ، صفیصل دراج في نظریة الروایة والروایة العربیة ): 1(
                                   .                                                                          296: المرجع نفسھ ، ص): 2(
  . 75: المرجع نفسھ ، ص): 3(
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  داخل النص السردي خصوصیة إشتغال المتعلّق بھ  ي                            الفصل الثان

  : الفضائیّة التفاعلیة/ 3

 الأعمال السردیةدھا تقنیات روائیة تساھم في بناء تحدّتحمل الكتابة الروائیة متصورات     
       :يیل فلھذا العنصر دور كبیر في البناء السردي یتجلى فیما ،) المكان ( تقنیةو تركیبھا منھا 

                                   .                                           د فیھ الأحداث الروائیةیعتبر إطارا تنطلق و تتحدّ  ـ

     .                                                   الفعل الروائي مساھمتھ الفعّالة في بلورة ـ 

  .الحیّز الذي تتحرك فیھ الشخصیات ـ 

، فلقد أحیط بدراسات كثیرة تفاوت النقّاد و الباحثون من خلالھا  ونظرا لأھمیتھ الكبیرة ،    
فھناك ) ، الحیّزكالفضاء( ، لتظھر العدید من المصطلحات خصوصا في تعریفھم لمصطلح 

من یراھا معادلة لھ و ھناك من یرفض ھذا الزعم ، ففي كتاباتنا النقدیة العربیة أشیع لفظ 
الخواء          في یكون جاریا الفضاء معناه  (:)1(عبد الملك مرتاض یعرفھ قائلاوالفضاء 

الحجم و الوزن الثقیل و  ینصرف استعمالھ إلى النشوء و الفراغ ، في حین أنّ الحیّز
غیر  ، ) نرید وقفھ في العمل الروائي على مفھوم الحیّز الجغرافي أمّا المكان فإنّ ، والشكل

لحمیداني كان لھ رأي آخر فیرى أنّ المكان ھو الفضاء الجغرافي حیث یقول أنّ عبد الحمید 
یقدم الروائي حدّا أدنى من الإستشارات الجغرافیة التي تشكل فقط نقطة  ( )2(في ذلك 

  لیكون الفضاء ھنا معادلا للمكان ، ) نطلاق من أجل تحقیق إستكشافات منھجیة للأماكن إ
فكانت جولیا كریستیفا  اسات الغربیة و ھذه الأبحاث خاصة بدراساتنا العربیة أمّا عن الدر

إنّ الفضاء یتشكل من خلال العالم (  :ھذا العنصر بالدراسة فھي تقول  اممن أحاطو
كون عادة مرتبطة بعصر من میع الدلالات الملازمة لھ ، و التي تالقصصي ، یحمل ج

نسمیھ بإدیولوجیة العصر  العصور حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعالم أو ما
Idiologem ھو الطابع العام الأغلب في عصر من العصور لذا ینبغي للفضاء أن ، و

و الدراسات ،  )3()ة تاریخیة محدّدة یدرس في علاقتھ مع النصوص المتعدّدة لعصر أو لحقب
  . التي تناولت المكان كثیرة نكتفي بھذا القدر منھا

  كون أنّ الروائي الغربیین أو العرب و النقّاد سواء نلغي ما ذھب إلیھ الباحثون  لا ونحن  

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

.                                                                                                               85: عبد الملك مرتاض  ، في نظریة الروایة ، ص): 1(
.                                                                                                                     53 :، ص)ر النقدي ومن المنظ( البنیة السردیة  حمید لحمیداني ،): 2(
  . 53:  المرجع نفسھ ، ص ):3(
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  داخل النص السردي تعلّق بھخصوصیة إشتغال الم                       الفصل الثاني       

دائم الحاجة إلى تأطیر مكاني و الذي یختلف من زاویة إلى أخرى من الناحیة التشخیصیة   
، حیث یعتبر  )1()تشخیصھ یجعل من أحداثھا محتملة الوقوع ( واحتضانھ للأحداث ذلك أنّ 

بھ ، غیر أنّ الروایة الذي یلعمادة  أساسیة لخلق فضاء الروایة لیحدد لنا ھنا الدور الأساسي 
الجدیدة و كما سبق و قلنا لھا طبیعتھا المخالفة و المغایرة بالمقارنة مع البناء الروائي 

ھي طبعا أمكنة محدّدة في الذي ركّز على المكان كفضاء جغرافي ، و كلاسیكي القدیمال
یة بینھا      مّا بوضعھا أمكنة حضاریة أو بدویة من دون أن توجد تلك الروابط القوالواقع إ

باستحداث مفاھیم جدیدة لھا ، و بین الفعل الروائي ، وإن كان التغییر شمل معظم عناصرھا 
فالمكان بدوره لم یسلم من ھذا التجدید حیث كان لھ نصیب منھ ، فالتداخل و التشابك التي 

وص ترحال النص( تمیزت بھ الفنون السردیة خاصة الروایة أو ما تسمیھ جولیا كریستیفا 
اضي ، كان لھ وقع على ھذا العنصر ، فرحیل الحاضر إلى الم )2()والتداخل النصوصي 

  الأدواتوتستعیر من بعضھا البعض التقنیات ) الروایة(الحاضر جعلھا  ولبس الماضي زيّ
، و بالتالي یصبح  )3()لتستنبت أمكنة لم تر و تختزل الأمكنة المتعدّدة إلى مكان وحید ( 

في النص السردي معادلا لشيء أكبر دلالة و أعمق رؤیة ، بحیث یأخذ  ال المكاناشتغ
  . الغ الرحابة بعن منظور روائي رحب وزیا ینشر ألغازا موزعة تعلن المكان بعدا مرك

لھا فضاؤھا الخاص ، غیر أنّھا تجد فما نرید قولھ أنّ النصوص التي تمّ التعالق معھا    
روائي آخر ، لیصبح اشتغالھا في النص السردي معادلا نفسھا تخلّت عنھ لتستكین في فضاء 

فالروایة تتكئ على زمن حاضر وتحتضن جمیع الأزمنة ، ( لشيء أكبر دلالة وأعمق رؤیة 
فكل ھذا منح للروائیین وجھة أخرى یستحدثون .  )4()وتدور في مكان یتحول إلى أمكنة

را عن تنامي دور صیاغة تعبی یدة لتصور مخالف للسائد ، كما كانعبرھا مفاھیم وقیم جد
دور  عملیة الإبداع ، فلقد أصبح لھ اباعتباره جزء من  l’espace Textuelالفضاء النصي 

رئ مع النص ، كما بات یؤطّر عملیة التفاعل حاسم في الصدمة الأولى التي یتلقّاھا القا
                     .                                     النصي من بدایتھا إلى نھایتھا 

  وكإشارة ھناك من الروائیین من یفضلون التصویر الروائي للواقع في نطاق الماضي وفي  

                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

                                                                                                                    .65:ص ،) من المنظور النقدي  ( حمید لحمیداني ، البنیة السردیة ):1(
            ، 1/ل ناظم ، دار توبقال للنشر طلیجولیا كریستیفا ،علم النص ، ترجمة فرید الزاھي ، مراجعة عبد الخ ):2(

                                                                                                                 .22:، المغرب ، ص1997
                                                                                                                       . 165:فیصل دراج ، في نظریة الروایة و الروایة العربیة ، ص ):3(
  .314:المرجع نفسھ ، ص ):4(
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  داخل النص السردي خصوصیة إشتغال المتعلق بھ             الفصل الثاني                 

أمام اتجاه روائي ممیز یضفي على النص بعدا دلالیا  إطار مكانیتھ التراثیة ، و ھذا یجعلنا
            فھو لیس تحدیدا لنوعیة الفعل و لا تحدیدا لتوقیعة قة مغایرة ، لیمارس تأثیرا بارزابطری

، فالمكان التراثي محدود ولھ تاریخھ وتوظیفھ في  ما ، ھو عنصر مساھم في إنتاج المعنى 
ند إلى وجود دواع و أسباب لیتوحد بعالم الحاضر ویحاوره الروایة و احتضانھ لأحداثھا یست

محاولا كشف معالمھ ، لیكتسب مشروعیتھ وإن دلّ ھذا على شيء فإنّما یدل على إمكانیة 
الروایة وقدرتھا على التوحد مع المكان المبني بالأحاسیس و الخلفیات المشحون بالحمولات 

ماكن صالحة لأن تكون مكانا نصیا ، أي كل الأفلا یوجد مكان خاص بالروایة ، ف( الثقافیة 
، من ھنا نكون أمام فضاء روائي من نوع خاص ،  )1()مكانا خاضعا لطبیعة الفن الروائي 

من الزوایا ،  من حیث أنّ كاتب الروایة یعمد إلى محاكاة واقع ما مصورا إیاه من زاویة
معین لھ مقوماتھ الخاصة و تتموقع أحدث متنة داخل محیط معین في إطار موقع جغرافي ل

أبعاده الممیزة ، لتستدل من ھذا التعالق المكاني ذو البعد التراثي و استدراجھ لأحضان 
و بث نمط حیاتي فیھ والإمكان حاضر ، قدرة الكاتب في تشكیل صورة ذلك المكان ال

  . بإمكانیة تتحقق داخل ھذا العمل الفني 

 حتوائھ الأحداث یشتغل على ثلاثة أدوارتوظیف المكان التراثي في الروایة و اف
)2 (                                                                                                :

                                                              . إمّا أن یكون مجرد إطار تزیني  ـ       

       .                                                                           یمھد للأحداث إمّا أنـ       

  .إنتاج المعنى داخل الروایة ن یساھم في إمّا أـ       

عدم منھا محاولة في وطبعا الدور الذي تحاول أن تلعبھ الروایة الجدیدة على أحسن وجھ 
الدور ود إلى مركزیة الدلالة النصیّة ھو عنصرا مھمّا یق إقصاء العنصر المكاني باعتباره

یجعلھا تكسب قیمة خاصة ، من خلال إبرازھا لھذا العنصر  لكونھالثالث وتبنیھا لھ 
            الإبداعي الممیز و التي تحاول إبراز روحھ و خصوصیتھ الجمالیة التوظیفیة ووسائلھ 

ور تزیني ، و الدور الثاني كدور تمھیدي ، فنجده في الدور الأول كدالفنیة ، أمّا فیما یخص 
خصوصا الروایة التاریخیة حیث یكون فیھا المكان بمثابة مسرح تاریخي لروایة التقلیدیة ا

      . للأحداث

                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

                                                                                                                      .231: ف التراث في الروایة العربیة ، ص ار ، توظیمحمد ریاض وت ):1(
                                                                                           . 231: المرجع نفسھ ، ص):2(
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   داخل النص السردي تعلّق بھخصوصیة اشتغال الم                 الفصل الثاني             

أنّ كتابنا العرب لیسو بصدد تقدیم أمكنة مجردة عن الإنسان أو الحركة   من ھنا نرى      
محاولتھم في جعل ھذه الأمكنة التراثیة بفضائھا الخاص والتي تمّ لھ عبیر ، بل نرى أو الت

استدعاؤھا تشترك في صنع أحداث تعكس أنماطا حیاتیة وسلوكیة معینة ذات معنى خاص ، 
تتجاوز بذلك كل من الدور التمھیدي والتزییني للأحداث ، لیغدو عنصرا مھما وأساسیا 

ئیة  الأخرى ویشارك في دفعھا إلى الأمام ، ویصبح حالة تكتشف یتداخل مع العناصر الروا
عبر نافذتھا أفقا نصیا وبراعة كاتب لھ القدرة على ابتكار فضاء یجعل القارئ یعیش أحدث 

  .النص الروائي الحكائي 

إلى توظیف الأمكنة التراثیة واحتضانھ لأحداثھم الحاجة التي تدفع بالروائیین إنّ     
  : فیما یلي تكمن  اذھا إطارا یضم بین جوانحھ باقي العناصر الروائیةالسردیة واتخ

ـ في المكان في حد ذاتھ وطرحھ لجملة من الأسئلة والمشاكل التي تتعلّق براھن  1     
الإنسان وحاضره المعیش ، لیكون التعلّق ھنا وإن كان لیس نصیّا بمعنى الكلمة ، إلاّ أنّ 

یشتغل على أبعاد فنیّة ترمي إلى ارتباط عضوي ودلالي یخدم  التعلّق بھ  لیس اعتباطیا بل
  . النص السردي 

شتغال الروایة العربیة عبره وذلك من خلال القوانین الخاصة بطبیعة المكان والتي ا ـ  2    
  .تلعب دورا بارزا في تحدید خلفیات العمل الروائي 

د النص السردي في تنظیم وتشكیلي وبعدا أساسي من أبعا كان عنصر شكليـ الم 3   
  .یره في الأبطال وخلق روابط معھم وحداتھ والتعبیر عن ملامحھ الثقافیة وتأث

لبناء عمل یمكننا القول أنّ جملة النصوص الموضوعة في الروایة تقوم على الإشتغال    
منتج (و فضاءاتھا كونھ في الحقیقة ختلاف أزمنتھا سردي جدید ومختلف رغم ا

، دون أن یحتاج الأمر بالضرورة إلى أن تطفو ھذه الإدیولوجیا على سطح  للإیدیولوجیا
فضاء یضیق ویتسع كما ، فالفضاء الروائي  ) 1( )العمل الروائي في صوت خطابي جھیر 

منھا الآخر بل  أراد لھ الكاتب ذلك ، واحتضانھ لھذه النصوص المتعلّقة بھ یضیئ كلّ
من دون أن ینسى النص المتعلّق  لفضائیّةق التفاعلیة ایئھا أكثر ممّا یجب ، وھكذا تتحقّیض

  .  بھ أصالتھ وفضاءه وتاریخھ المحمول بداخلھ

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

،  2000س الوجود ، قراءات نقدیة في القصة المعاصرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، ثناء أن): 1(
  . 101: ص
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   داخل النص السردي خصوصیة إشتغال المتعلّق بھ           الفصل الثاني                   

  :تفاعلیة اللّغة و الأسلوب / 4

عنصرین فنیین شاملین ، كونھما ب في الكتابة الجدیدة صار كل من اللّغة و الأسلو   
یعمدان إلى عرض فنیات البناء و ینظمان المقومات الروائیة الأخرى و یحددان الشكل 

و طبیعتھ و یصنعان أجواء ھذا العالم الفني ، فارتباط الروایة بھذین العنصرین  الروائي
          ، وبعبارة أخرى یمیزان مؤلفھا  وثیق ، ذلك أنّھما یمیزانھا عن غیرھا من الروایات

      .                                                                                                 أو كاتبھا

الأسلوب كمنھج یعتمد على فكرة قدیمة تتصوره كعملیة إختیاریة واعیة أو غیر واعیة ف   
ھو مبدأ الإختیار ضمن إمكانات اللّغة و الألفاظ و التراكیب النحویة ف( لعناصر لغویة معینة 

، فالاختیار  )1()یستطیع التعبیر عنھا بالأرقام  التي تصل أحیانا إلى درجة من الدّقة بحیث
ھنا یتضمن إمكانیة تعلّق لغة العمل الإبداعي مع لغات أخرى بحیث یكون لاختیارھا أھدافھ 

ا یوفر للممارسة اللّغویة خصوصا الفنیة منھا حریتھا أمّا الأرقام الواعیة بطبیعتھا ، ممّ
فتبقى مجرّد إجراء إحصائي ، ھوجم من قبل الكثیر من النقاد لاستعمالھ لغة غریبة یسیطر 
علیھا الكم على الكیف ، ممّا یفقد الأسلوب ھدفھ الجمالي ، غیر أنّھا تصبح بالغة الجدوى 

، لنقرّ بعدھا بقوة بعضھا مّ التعالق معھا و توضیح نسبتھا في مجال تحدید النصوص التي ت
الباحثین الذین اھتموا  باختین من وتتبع تطورھا وأثر اشتغالھا في العمل الإبداعي ولقد كان

أنماط عبرھا عدّد  الّتي بالأسلوب ، حیث طرح نظریة التنمیط الأسلوبي للنص الروائي
و الخطاب الروائي وجعلھا في خمسة أشكال وھي المقاربة الأسلوبیة للكلمة الروائیة أ

   : )2(كمایلي

یجري تحلیل دور المؤلف في الروایة أي كلمة المؤلف المباشرة فقط بقصد  ـ                
من الصحة من وجھة نظر التصویریة و التعبیریة الشعریة المألوفة مثل أو بآخر 

                                                                                .                      الإستعارات والتشبیھات 

یتم استبدال التحلیل الأسلوبي للروایة بوصفھا كلاّ فنیا بدلا من ذلك   ـ                               
                                                                                                                             .                                       محاید للغة الروایةالألسني ال وصفالم

  بیعةالطممیزة للاتجاھات الرومانتیكیة أوتختار من لغة الروائي العناصر ال  ـ                            
.                                                                                                  نطباعیة أو غیرھا أو الإ

                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   
.                                                                                                                     375: صلاح فضل ، البلاغة و علم النص ، ص): 1(
  . 375: المرجع نفسھ ، ص): 2(
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                الفصل الثاني              

یجري البحث في الروایة عمّا یعبّر عن فردیة المؤلف ، أي تعلّل لغة الروایة على أنّھا  
                                                                                 الأسلوب الفردي للّغة الروایة

وسائلھا وطرقھا من وجھة نظر فعالیتھا بلاغي ، وتحلّل  درس الروایة على أنّھا جنست ـ   
  .البلاغیة فحسب 

ھ لھذه الأنماط الأسلوبیة والمحدّدة في خمسة أشكال ، لاحظ أنّھا غیر أنّ باختین بعد سنّ    
جوانحھ  الكلیّة الشاملة للجنس الروائي ، والّذي یضم بین بقدر أو بآخر عن الخصائصتغفل 

ا في العمل الإبداعي تنویعات أسلوبیة ذات الوسائل الإیحائیة والتعبیریة الّتي لھا وزنھا وثقلھ
،  )1()یخترق المبدأ الحواري علاقات الروایة كلّھا ، فھو قائم في الأسلوب و البناء ( حیث 

تقدم فیھا فھي جنس قائم على التنوع الأسلوبي مؤمنة بانحصار مقولات الواحد المعزول و ی
  .نحو روایة الأسلوب الطلیق 

إلى الاستحواذ الذھني ، نجد اللّغة  و تشوف إلى الغوایة تسعى الحكي ولمّا كانت طاقة  
مبدأ الفتنة ( فھي تستجلى باعتبارھا حكایة كبرى وأسطورة أصلا لكل الغوایات السردیة

نشاط إنساني یخضع للذوق ا كما أنّھ،  )2() ومنتھى التقنیع الصوري ، والاستبعاد الدلالي
المصقول لتكتسب وظیفتھا في نسقھا الأدبي ، وذلك بخروجھا عن مستواھا المیكانیكي التي 
تحتكم إلیھ في المعاجم إلى الإنزیاح لتتوسع قدرة دلالتھا ویزداد غناھا بفضل ممیزاتھا 

  .الأسلوبیة التبلیغیة لما لھا من أھمیة جمالیة ودلالیة بصبغة عامة 

لتلك اللّغة في الروایة التقلیدیة ، بحیث یصعب فالروایة الآن تتخذ أشكالا متنوعة مغایرة    
متابعتھا و القبض على معالمھا وتحدید طابعھا وذكر میزاتھا وتبیین خواصھا وترتیب 
ألوانھا لارتباطھا بنموذج روائي ذو منطلقات فكریة وفنیة خاصة ، ولما تحملھ من خاصیة 

فاللّذین یكتبون اللّغة ، بالتعویل على اللعب ( واریة تثیر إحداھا الأخرى ، جوھریة كلغة ح
، ذلك أنّ كاتبھا یخضعھا لجملة من المستویات تحتّم علیھ  )3()بھا ھم كتّاب الروایة الجدیدة 
في نسجھا ، فتحتكم إلى تجسید منظم متماسك البنیة ، وبالتالي  أن لا یشعر القارئ بالاختلال

  ع مستوى عن مستوى آخر من اللّغة في العمل السردي بعامة والعمل الروائي فإن ارتفا

                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

.                                                                                                                  70: الروایة و الروایة العربیة ، صفیصل دراج ،  نظریة ): 1(
                                                                                                                    . 174: عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص): 2(
                                   .129:المرجع نفسھ ، ص ):3(
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    داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                  الفصل الثاني            

یجب اتصال المستوى اللّغوي ( حیث لا ینبغي بھ أن یفضي إلى الانفصال عنھ ب بخاصة 
اللّغة و، ) 1() بالمستوى اللّغوي الآخر دون أن یحس المتلقي بذلك الانفصال و الاختلاف 

الروائیة شدیدة التعلّق بمصدرھا و التشبث بانتمائھا و حریصة على العودة إلى ھوامشھا 
بالإضافة إلى اشتغالھا على  و صور فنیة حیّةدّد في الھویة برؤیة جدیدة و بناء متجر والتجذّ

التعالق و التفاعل لنصوص ذات دلالة خاصة في عالم المعنى  لغزیة فاعلیة الكشف عن
حدّدة تشتغل وفق تركیب حسّاس و ممیز داخل بنیة مالحاضر ، لیصبح لھا موقع مغایر و

  . النص السردي 

شكال اللّغویة فتداخل الا (إذن فلا یجوز وصفھا ولا تحلیلھا باعتبارھا لغة واحدة ووحیدة   
، لتعود ھذه  )2()سلوبیة المختلفة تعود إلى نظم مختلف في لغة الروایة ذات التنویعات الأ

تحدس العلائق الأشكال إلى النقاد في عمق البناء الإبداعي بطریقة عضویة ورؤیة كاشفة 
الروابط  نسج الخفیة ، وتستنبت أواصر التفاعل والجدل لتكشف عن موھبة متمیزة في

الروایة ھي التنویع ( الذھنیة بین العدید من اللّغات ذات المرجعیة التراثیة ذلك أنّ 
بذلك  ةشكل، م )3()الاجتماعي للغات وأحیانا للذات و الأصوات الفردیة تنوعا أدبیا منظما 

والاشتغال لتكون لغة المتعلّق لغة النص الثقافي  .نسیجا لصدى لغات قدیمة ومعاصرة 
اھیم من كینونتھ المنفتحة على معرفیات أخرى ، وفضاءات من الرؤى والمف یتحقق

في بنیتھ لتمنحھ مظھرا متجزء ومختلطا بصورة  المنزاحة والمتحولة باستمرار بدمجھا
كلمة نصف ( تشكیلیة لعدد من اللّغات ضمن نسق بنائي متكامل ، فباختین یرى في اللّغة 

حین نموھا بقصد ، إلاّ حین یمتلكھا ویزجھا في اندفاعاتھ  لا تصبح كلمة المتكلم إلاّغربیة ، 
المعنویة والتعبیریة فالمتكلم لا یأخذ الكلمة من القاموس ، بل من شفاه الآخرین في سیاقات 
الآخرین ، ومن ھنا یترتب على المرء أن یأخذ الكلمة ویرجعھا كلمتھ ، اللّغة لیست وسطا 

یة المتكلم القصدیة ، لأنھا مأھولة وخاصة بمقاصد ینتقل بیسر وسھولة إلى ملكمحایدا 
 الآخرین و یمتلك شخصیتھ مالھا ، وإخضاعھ إیاھا لمقاصده ونبراتھ ، عملیة صعبة ومعقدة

على تنوع لا موقع یة فقیرة أصوات مغایرة تاریخیة ، آیة الحوار في شروط تاریخیون 
  ئي الجدیدة لیست قادرة على أن تقول أنّ لغة الفن الرواولیس معنى ھذا . )4()للأحادیة فیھ 

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      

                                                                                                                   .378: صلاح فضل ، البلاغة وعلم النص ، ص): 1(
                                                                                                  .69: فیصل دراج ، في نظریة الروایة والروایة العربیة ، ص ):2(
                                                                                                         .69: المرجع نفسھ ، ص ):3(
      69 :ص: المرجع نفسھ  ):4(
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   خل النص السرديدا خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                              الثانيالفصل 

الشيء المقصود بلغة واحدة  ، ولكن عندما تقولھ بصورة تشكیلیة لعدد من اللّغات ضمن 
نسق بنائي متكامل ، فھي تتثبت على أنّھا قادرة على إدماج كل الإدیولوجیات وتنظیم 

 الھامة ، لتكشف لنا عن ذائقھا وثرائھا في الأشكال السردیةالمرجعیات واللحظات المختلفة 
المتنوعة والتي تتبدى في الابتكارات الفنیة والجمالیة ذات البعد العلائقي وفسحة للتلاقي 

  . والتلقي ومساحة للابتكار والتواصل 

ة أمرا محتوما وبحكم ذلك صار توظیف الكاتب لنصوص تراثیة في سیاق الرؤیة الفنیّ    
فة لسابقتھا ، إنّما یحتكم لللغة مخا ةفكریا وجمالیا ، وعملیة تقنیة حساسة ، فاستعمالھ لكل مرّ

لتصبح اللّغة الروائیة داخل البناء ، ة تحاول توسیع نطاق دلالیاتھا للتعبیر عن طبیعة نصیّ
وعي لحظات كتابیة تاریخیة تلتحم خیطا نسیجیا فنیا وحقلا تواصلیا اجتماعیا یحتاج إلى 

 أنشأ علیھا باختین ة ة حواریة لغویّخالق( بالجسدیّة اللّغویّة للعمل الفني وتلتبس بروحھ ، 
وما یقول بھ متوقع منذ أن رأى في الروایة صورة عن اللّغة ورأى في ، نظریة الروایة 

، فھذا الاتصال الحواري بین لغتین ومنظورین یسمح لنیة  )1()اللّغة صورة حوار لا ینقطع 
روائي ، فالكاتب یعلم أن تتحقق بطریقة تجعلنا نحسھا في كل لحظة من الخطاب الالكاتب 

أنّ كل لغة في وجودھا الفعلي نص یتمتع بكفاءة قادرة على إسقاط ماھیتھا على وعي 
ة طواعیتھ ق بسمة ھامّالمتلقي ، وطبیعتھا اللّغویة الحواریة تشتغل على إضفاء المتعلّ

تھ التعدّد اللّغوي وحده الذي یحرّر الوعي تحریرا كاملا من سلطة لغ( فھذا ،  المذھلة
، ومن ثم فإنّ تعدّد مستویات التشكیل اللّغوي وتنوع أسالیبھ بمثابة  )2()والأسطورة اللّغویة 

تحرّر الكاتب من الكتابة التقلیدیة ، لیصبح النص السردي علامة تشكیلیة لا تقنیة بنائیة 
خلال علاقتھا بالأسالیب والعلامات الأخرى الخاصة  سبیل إلى فض دلالاتھا إلا من

علّق بھ ، وھو الآخر لا یكتمل إلاّ داخل شبكة العلاقات الكلیة للعمل الإبداعي فیوسف بالمت
أنّ الأسلوب ھو طریقة من الطرق التي یتبعھا الكاتب في استخدام لغتھ ، فھو ( الخال یؤكد 

لیس بمقدوره أن یخترع لغة جدیدة ، لذا وجب علیھ أن یأخذ الأسالیب الموروثة ویرغمھا 
فة مع الفردي ،  وإذ القراءة نابعة من إعادة إنتاج النسبي السابق وكل إضا على التفاعل

،  فھذه البیداغوجیة الكتابیة الجدیدة تعرف  )3()جدیدة للتراث إنّما ھي تغییر لغوي أسلوبي 
  بأنّ أمتنا بحاجة إلیھا وإلى فلسفة إعلامیة ھي الأخرى جدیدة ومنھج علمي عملي 

                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              ـــــــــــــــــــــــ

.                                               70:فیصل دراج ، في نظریة الروایة والروایة العربیة ، ص : ینظر ): 1(
                               .                                                                            76:نفسھ ، ص المرجع): 2(
  .195: سعید یقطین ، الكلام والخبر ، ص): 3(
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   داخل النص السردي بھخصوصیة اشتغال المتعلّق                               الثاني الفصل

فصحة المنھج و ( عملھ ، وذلك من دون أن یفقد غایتھ التي ابتكر لھا وسائلھا ، وائم مادّة ی
ونوعیة أدواتھ لما یتناسب وموضوع  ئھداي أن یحتوي على إمكان تطویر أفق أسداده ف

لقوة منحولة تتجاوز جمیع الأجناس والمراتب منھج یجعلنا نرى في النص  ، عملھ
واقعا نقیضا یقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفھوم حیث المتعارف علیھا ، لتصبح 

، فاللّغة  )1()یستوعب داخل آلیات عملھ المنھجي كلّ أشكال التنوع في العمل الواحد 
بأسالیبھا المتنوعة تتلاحق وتتكاثف ممّا یجعلھا قادرة على تحقیق دلالات عمیقة ، لتمیزھا 

ات بالأحداث كر بالصیغ التعبیریة وانسجام الذوالتي تعمل على انسجام الفف بخاصیة التكیّ
    فاللّغة الأدبیة رسالة ناجمة عن نظام محدّد من المفاھیم ( والموضوعة المتحدّدة 

، ومشاركة التراث اللّغوي السردي یعني الابتعاد عن التناقض والاشتغال  )2()والسفرات 
لأي مبدع  وبھذا المنھج یمكنني ، وفق دینامیة الوضع العام المعاش الذي یفرضھ العمل الف

وطبعا ذلك لا یتم بتكاریة تطویریة متلكھ من طاقات كمینة وإمكانیات اأن یحدّد ویبدع لما ی
فبدون لغة لا یمكن تأطیر الجماھیر ورفعھا إلى مستوى وعي الأوضاع ، وإلاّ ( إلاّ باللّغة 

ضي لبناء المستقبل ، نریدھا ،  فاتركونا نستغل لغة الما) 3()سنبقى على ھامش التاریخ 
ر من مشارب حیاة اللّغة في الحیاة یتجذّمجالا دینامیا نحركھ فیحركنا ، نتذاوت وإیاه ، ف

فكلما جددّت اللّغة ( في سیرورة لا منقطعة حیث تلاقي الشلالات الدافقة من التاریخ العام 
، فھي لیست وسیلة تواصل فقط  )4()مثقفاتھا بدھاء الطاقة الإبداعیة كلما كانت أكثر إیجابیة 

و الحدیث عن الوقائع الإنسانیة  أو طریقة للتعبیر عن الأفكار وتصویر المشاھد الفنیة
ة لیست خاصیة فنیّ (، كما أنّھا وحسب ، بل ھي التواصل مع الغد للتعایش مع الحاضر 

مكن من ن للتجاوز والتخطي من جھة ومجال للاحتمال والم، ولكنّھا میدا وجمالیة وحسب
ل لغة الخطاب الروائي على نقل وجھات النظر المختلفة ؤھّ، من ھنا ت )5()جھة أخرى 

والاجتماعي والنفسي ، لتتناسب  ووضعیات الشخصیات وتعكسھا بتناقضھا الفكري
   . مستویاتھا مع جلّ ھذه التناقضات

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

                ، )الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة (محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف ): 1(
                                                                                         .                                               30: ص

                                                                                                      .299: صلاح فضل ، البلاغة وعلم النص ، ص ):2(
وزارة التعلیم   18/  17، ع ) أن نكون أو لا نكون تلك ھي المشكلة ( مد عزیز العباسي مجلة الأصالة ، مح ):3(

                                          .                                               240:الأھلي و الشؤون الدینیة ، الجزائر ، ص
.                                                                  210:ص 2003،  1/المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر،بیروت،ط)محارق الحداثة ( غالیة خوجة ، قلق النص ): 4(
   71،ص1996نشورات إتحاد الكتاب العرب،مل الحداثة في نقد الشعر العربي ،جدخیرة حمر العین،):5(
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       داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                              ل الثانيالفص

كل كتابة بالأعصاب والإرتعاشات على ھذا الش نّص السردي أو النّص الروائيفال    
 فھي نقض لكل ما( ، مسبقة یة لا تخضع لأي طریقة ثابتة أو والتوترات الجسمیة والروح

، فھي ) 1() لاّمعیاریة بامتیاز ، كما أنّھا في حركة دائمة ھو مؤسسي ، إنّھا الكتابة ال
التواصل الإبداعي الّذي یمتلك تفاعلا كامنا یؤسس لفكرة ویدافع عنھا بمشاركة ماضیھ 
الأدبي التراثي ، فلغة المتعلّق بھ لغة تستبطن حمولة ما إن یتمّ استخدامھا حتى تبدأ 

خالقة سببا یتوحّد  في شبكتھ النصیّة لتدخل سرديبالإشتغال ورمي حمولتھا ضمن المتن ال
  .فیھ الإبداع بالتراث 

الأسلوب قد ( والأسلوب عن وظیفتھا البسیطة السابقة ذلك أنّ  غةوھكذا تتحوّل كل من اللّ   
استجابة طیبة لبنیة إن لم تكن جدیدة فھي على الأقل عسیرة بالنسبة للبناء الروائي 

ونسیجھ المألوف وفلسفتھ الفنیّة ورؤیتھ السردیّة القائمة على الكلاسیكي بعناصره التقلیدیة 
یعمل  نّصيفتباین الأسالیب في البناء ال، ) 2() تصورات مجدّدة للوظیفة اللّغویّة السردیة 

دفع السیاق الجدید أو الحاضر إلى أقصى حدوده وذلك باشتغالھ على التأكید الدلالي  على
  .بالتغایر الأسلوبي 

ق یمكننا القول بأنّ الكاتب بما لدیھ من قدرة وقابلیّة للإبداع لا یستطیع الخروج فممّا سب  
عن الواقع الّذي ھو فیھ ، حیث یحاول تغییر الواقع إنطلاقا من الأحوال والمواقف نفسھا 
مدعما ھذا التغییر برؤیة ماضویة تراثیة ، من ھنا یظھر الغنى والتشابك والتفاعل الّذي 

ولعلّ ھذا ما یؤكّد أھمیة نزعة المبدع ( ي ة الروائیة لتمارس تشكیلھا الوجودترفل بھ الكتاب
فنانا أو أدیبا للخروج من ذاتیتھ الفردیة الخاصة إلى ذاتیة مشتركة تجمع بینھ وبین 

، فالأھمیة الأساسیة لھذا الأمر في الفعل الإبداعي یؤلّف ما یمكن أن یعدّ ) 3() الآخرین
ذلك التمظھر التشكیلي في اللّغة والأسلوب ، وھو ما یجعل الروایة  البذرة الأھم في ظھور

تضمّ وھي تتعامل مع التراث تشتغل على تجسید أفق كتابة حداثیّة وإضفاء صبغة المعاصرة 
  .شواغل الراھن وأسئلتھ 

، كما  ینتج عنھ وعي لغوي وبالتالي یمكننا القول أنّ ھذا الإنتقال من الواحد إلى المتعدّد    
  ل الحواري بین لغتین ومنظورین سمح لنیّة الكاتب أن تتحقّق بطریقة تجعلنا ھذا الإتصا( أنّ

                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                            42: ص،  1/ دار الأدب ، بیروت ، طقراءات غیر بریئة في التأویل والتلقي ،  أمبنة غصن ،): 1(
     .                                                                 7: ص، )من المنظور النقدي  (حمید لحمیداني ، البنیة السردیة ): 2(
،  1/، إتحاد الكتاب اللبنانیین ، بیروت ـ لبنان ، ط وجیھ فانوس ، مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي): 3(

   . 33: ، ص2001
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ          لفصل الثاني                    ا

یخفض من قیمة  ھذا الحوار لا، كما أنّ  )1()في كلّ لحظة من الخطاب الروائي نحسّھا 
             الجھد اللّغوي بل یعمد إلى ملامسة طبیعة الموضوع الذي ارتأى في الروایة موقعا لھ ،
و طبعا ھذا الموضوع مھما امتدّ و ترامى لن یتجاوز ھذه الحواریة التي تشتغل على توجھ 

كلّھا سرا ، و تطلّ الكتابة محاولة اللّغة في الحالات لتظلّ ( اللّغة الروائیة بأسالیبھا المحدثة 
، وھكذا فإنّ حداثة الروایة تتجلى في التجاوز  )2()و الاقتراب منھ  دؤوبة لامتلاك السر

الفني والتفاعل الخلاق و المزامن مع القضایا الآتیة بفردھا وتجلیاتھا وكان من البدیھیات أن 
لمتمیزة بطراوتھا من ندى الحقول في النصوص تشارك اللّغة المحتفظة بسخونتھا وا

الفني للروایة الذي یستلھم التراث و یدخل الحاضرة لتشتغل برھافتھا في رسم وتشكیل البناء 
حاء ورسم الصورة ، فالكاتب فیما مضى حاول أن یفي مغامرات مع لغة تجید التكثیف والإ

تب الیوم لا یحاول نقل الواقع وإنّما ینقل الكا أمّاینقل الواقع ویثیر قضایاه ومشاكلھ للمتلقي ،
حاء یلغة تعتمد التكثیف الشدید و الإ(  المتلقي ولكن بلغة ورؤى وروح جدیدة رغما عنھ إلى

دون الدخول في تفصیلات تعمل على رسم جزء من الصورة أو لقطة سریعة لا تتعداھا و 
ھا المختلفة و أبعادھا التي تترك للقارئ استكمال الصورة بخیالھ ولعقلھ البحث في زوایا

، فھو الیوم یبني نصّھ وكأنھ أصبح یستعصي علیھ أن یتأدى ) 3()یعمد الكاتب إغفالھا 
بأشكال لغویة وأسلوبیة غیر الّتي قام بأدائھا و استحضارھا ، لیقف المتعلّق بھ في خلفیة 

یب المتعالق معھا سالللأالوحدة النصیّة التي تقوم بنقل تلك الحتمیة التلازمیة المبدعة 
،  بنیتھا الدلالیة الجدیدةمع والقابعة ھناك في خلفیة النص متواصلة في خفاء واستحیاء 

    .متبادلة وإیاھا مجموعة من العلاقات التي لا یفلتھا النص من رقابتھ البنائیة 

  :ومما سبق نقول أنّ التعالق النصي یضعنا أمام عالمین      

  )عالم المتعلّق ( ـ  عالم النص السردي                          

  )عالم المتعلّق بھ ( ـ   عالم الخطاب المستدعى                         

  تتولّد ) زمانیا ، مكانیا ، لغویا وأسلوبیّا ( مین ومن ھذا التعارض الكلي بین ھذین العال

                                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

، 1987،  2/ محمد برادة ، دار الأمان للنشر والتوزیع ، الرباط ط : میخائیل باختین ، الخطاب الروائي ، ترجمة ): 1(
                                                                                       .                                         80: ص

.                                                                     23: ، ص 2003ربیع الصبروت ، اللّغة و التراث في القصة والروایة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ): 2(
  . 276:فیصل دراج ، نظریة الروایة والروایة العربیة ، ص ): 3(
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   داخل النص السردي  خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                              ل الثانيالفص

  :رجع في نظرنا إلى سببین ھذا ی، وطرفھا الفاعل ھو النص المتعلّق  تدالعلاقات عنھ 

الطبیعة السردیة للنص ، أي انبناؤه على أساس كونھ نظاما مفتوحا ومنذورا : ـ الأول     
  .للتجذّد الدائم مع كل قراءة 

  .كون المتعلّق بھ نص مكتمل ومنتھ دلالیا : ـ الثاني    

الخاصة بنص المتعلّق بھ ة و الفضائیة ذات الحقبة الزمانیّ الأسلوبیةو اللّغویة فتلك القیم  
تقوم بالتغلغل ضمن نص جدید ، بانیة دلالة مغایرة عن نصھا الأوّل ، ذلك أنّ ھذا الخطاب 

إلى معطیات وعناصر یتم تنسیقھا في بناء جدید ، أین  الآن الموروث والسائد قد تفكّك
ھ یعدل نصوص غائبة ، فإنّفالنص بقدر ما یحیل على ( تشتغل لأجل رؤیة وخطاب جدیدین 

عن أصل تلك النصوص ، وبقدر ما یعدل عن الأصل ینشأ في بنیتھ فضاء ترمیزي مثقوب، 
، وھكذا یأتلف النص السردي ) 1() قارئھ إلى تأویلھ من خلال استحضار الغائب یستنفر 

وھو دنیوي المنظور والحضور مع خطاب مفتون بالمقدّس الزمني والمكاني واللّغوي 
ذي یعطیھ صیاغة جدیدة ، وبناء دلالیا وشكلیا یتوفر لھ تمیز حاد على والأسلوبي ، الأمر الّ

  .جمیع مستویاتھ الأدائیة والنصیة 

وھكذا تفتح نظریة التلقي أفقا عن عملیة التفاعل بین النص والقارئ الذي یمیل بطبعھ إلى   
في إعطاء معنى محدّد للنصوص مع أنّ ھذا المعنى غیر موجود بشكل مباشر بل تشتغل 

تكوینھ بنیات متعدّدة في النص یتمّ التعالق معھا لترسم مسارات مختلفة لاحتمالات المعنى ، 
      . وھذه البنیات تشترط بالضرورة اندماج القارئ في النص 

  

  

  

  

   
                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

: ، ص) الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة ( محمذ فكري الجزار ، لسانیات الإختلاف ): 1(
337 .  
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   داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                              الفصل الثاني

  :اعلیة القراءة في اشتغال المتعلّق بھ ف ـ 5  

  :التفاعلیّة القرائیة  ـأ      

سردیة الّتي تعمل على بناء معناه الّذي ولا شكّ ال شكیلاتھوت للنّص كما نعلم مكوناتھ    
، بحیث لا یمكن للقارئ أن یستنتجھ من غیر ذلك ، ولعلّ انطلاقة القراءة  یتولّد من داخلھ

باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من النظریة العامة للتلقي ومنھجا فعالا في  كانت من ھذا الجانب
كل قراءة تسھم في تشبیب النص أو على أقل ( استنطاق النصوص الأدبیة والفنیّة ذلك أنّ 

تقف وراء المعنى والصورة ، وبھذا فنظریّة التلقي  )1() تقدیر تسھم في تجدیده وتحریكھ 
والّتي ترتھن لكل قارئ ، وھي دوما في تغیّر  لنص علیھااتي یحیل ة والدلالة العمیقة الالخفیّ

واختلاف لوقوعھا رھن واستمراریة حمولتھا الدلالیّة ، فھي على ھذا تولي عنایة كبیرة 
بالقارئ وتجعلھ عنصرا مؤثرا في إنتاج النص ، بحیث لا یكون دوره استھلاكیا ولا تقتصر 

ن من النص التي ترضي ضمأه وتجعلھ یحس بأنّھ تمكّاستجابتھ على تلك الإستجابة الحرّة 
وحاز على جمیع مكنوناتھ ، بل أصبح ھذا القارئ طاغیا جدیدا تشكّل استجابتھ نسیج 

في أن یزعزع كیان الذات ، ویداعب ذائقة  فلكل نص رغبة (، الموقف النقدي برمتھ 
 )2() ى رأي رولان بارت المتلقي ، فیما یخلقھ من قارئ جدید یكون سببا في موت مؤلفھ عل

ویعمل على ترتیب وقائعھا ، محاولا انتقاء أسس الصیاغات  اینتقي الفكرة ویسبكھ ناصفال
یعمل على اكتشاف  المتلقيالكلاسیكیة ، والنصوص السردیة وفق قوالب مغایرة للصور في 

  .ة ة والتشفیریة و التعالقیّھذه الفكرة استنادا على تلك التشكیلات الرمزیّ

فالقارئ یرتھن للنص والنص یرتھن لقراءة كل قارئ یتأثر بقیمھ ومفاھیمھ ، لیتواصل     
في التعامل معھ عبر الأزمان وعلى مختلف الأجیال المتعاقبة ، فخاصیة النص الإنفتاحیّة 

یكون القارئ حیادیا  جعلتھ بالمرّة ینفتح عل أكثر من قراءة من دون أنوتعددیتھ النصیّة 
،  )3()حیاد في القراءة بل انحیاز وولوع یعیدان تشكیل النص وإنتاج المعنى لا( ذلك أنّھ 

 فالمعنى الأدبي المنشود لا یمكن أن یكون إلاّ صورة یركبھا القارئ ، ولا یتواجد إلا أثناء 

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

، ) مقاربة نقدیة لمقول القول لأبي حیان التوحیدي ( عبد القادر عمیش ، الأدبیة بین تراثیة الفھم وحداثة التأویل ): 1(
                                                         .                                                         14: ص،  1/ ط منشورات دار الأدیب ، وھران ، 

.                                                                                                            03: ، ص) مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة ( عبد القادر فیدوح ، الرؤیا والتأویل ): 2(
  .31: ، ص 1/ في التأویل والتلقي ، دار الأداب ، بیروت ، ط أمینة غصن ، قراءات غیر بریئة ): 3(
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  داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ  اني                            الفصل الث

رفان في قضیة واحدة، عملیة القراءة في حدّ ذاتھا ،لیدل على أنّ العمل الأدبي والقارئ ط
دفھ ھوكلّ نص ینشد من معنى جمھوره المفترض ، حاملا صور عمل كتب من أجلھ 

ا كان فالكتاب أیّ( حیطھ بالمساءلة والبحث عن معانیھ ومحط رحالھ جوار قارئھ الذي ی
  )1()موضعھ ، ھدفھ أن یصل إلى القارئ إنّھ الحوار الذي یقیمھ الكاتب یبیّنھ و بین جمھوره 

النصوص الجدید وفق قوالب مغایرة للصور في بھذا فإنّ بناء الصورة أو الفكرة في السرد و
الكلاسیكیة ، تستلزم من القارئ مجھودا ذھنیا زائدا ، حیث یجد نفسھ ھذا الأخیر یخوض 
تجربة البحث عن الدلالة النصیة واكتشاف النصوص والصور والأسالیب في قواعد 

عینة ووسائل خاصة ، لتتم القراءة ضمن التصور العملي للنص ملموسة وعبر میكانیزمات م
المبدع ، فتخلي الروایة الجدیدة عن الكثیر من فنّیاتھا القدیمة وطریقة تنظیمھا لعناصرھا 
الروائیة وتقنیات حبكتھا الطبیعیة المنطقیة الخاضعة للتسلسل الزمني ووسائل نسیج العمل 

ظیفتھا وكذا شروط تلقیھا وبالتالي سیرورة القراءة تغیر والسردي ، كلّ ھذا قد یستلزم 
بنى على منھج صحیح وآلیاتھا ، فالخطاب الروائي خطاب مفتوح على القراءات التي ت

فالقراءة ترمي إلى تحقیق بمثل في وصف نظام نص ( وأسس أدبیة ھي من صمیم الروائیة 
النص السردي الیوم مغایرة  ، فخصوصیة )2()خاص وإنّھا لا ترتفق بالأدوات التي تلوّنھا 

الكلاسیكیة توجیھیة  نصوصلما كان علیھ من حیث ابتعاده عن الأحادیة التي جعلت من ال
 النھایة  تتحكم فيل ي ،وقصدیة تشیر ببساطة إلى خطوطھا السردیة محدّدة ھدفھا التعبیر

  . عملیة القراءة وتسییرھا 

قارئھا لیقف أمامھا یداعبھ الجدیدة تجذب النصوص كلّ ھذا لا نراه الیوم ، ذلك أنّ      
فالقراءة الإحداثیة إن صحّ التعبیر لم تعدّ قائمة على شرح الألفاظ ، ( ویداعبھا تجذبھ إلیھا 

ولا على تخریج الأعراب ولا على تلخیص المعنى المرادف في النص المطروح للقراءة ، 
                   داخلة ، المتلازمة ،توإنّما اعتدت شبكة معقدة من المعطیات المتواشجة ، الم

المتفاعلة ، المتناصیة ، والتي یفضي بعضھا إلى بعض ویتوقف بعضھا على المتعالقة ،
، وطبعا ھذه القراءة  )3()أو اندماج بعضھا الآخر في تلاحم وتعانق وتصادم أو تلاطف 

ة تناصیة واعیة ، ووجودا بتراثنا الموظف الّذي یمثل لنا علاق تصطدم الحداثیة لا تنفذ أن
  مجسدا من خلال جیولوجیا 

                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           
.                                                                                                                   21: ص أنطوان عرموني ،مال آ، وبیر اسكاربیت ، سیسیولوجیا الأدب ، ترجمة ر): 1(
                                                                                                                   177: سعید حسن البحیري ، علم لغة التص ، المفاھیم و الاتجاھات ، مكنیة لبنان ناشرون ، ص): 2(
المركز الثقافي العربي ، الدار ، ) نغیر عاداتنا في قراءة النص الأدبي ( حمید لحمیداني ، القراءة وتولید الدلالة ): 3(

           2: ص،  2003،  1/البیضاء ـ المغرب ، ط
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  .الكتابة ، واستثماره لیس أمرا معیبا بقدر ماھو مساءلة دافعة لجلب اھتمام قارئ مستھدف 

المتنوعة  وبالتالي یمكننا القول أنّ ھذه القراءات ذات الرؤیة المتعدّدة والمتحوّلة والدلالة     
حمولتھا الثقافیة بتقاطع النصوص و تعالقھا مع بعضھا البعض في الروایة وكلّ ھذا تعدّد ت

یعمل إلى تحدید المستقبل التاریخي المتعلّق ذلك أنّ تعالق النص مع نصوص أخرى أونص 
أنّھ یحاول دائما أن یصل إلى بعض صور ( آخر یفترض على الدوام أنّ النص غیر مكتمل 

، فالقارئ ھنا یغیّر عنصرا من العناصر  )1()ھ تاریخیا عندما یقع بین یدي قارئ فعلي اكتمال
أو ما یتضمنھ العمل  ویل على ذاكرتھبھا ھذا التعالق وذلك طبعا بالتع الكاملة التي ینكشف

النص الحاضر ، تستفزه وتلعب بعواطفھ ، فدوره في الإبداعي بنیات نصیة تراثیة مدمجة 
خصوصا في عملیة إنتاج النص وتكوین ذاتیتھ غیر أنّ العلاقة بین النص  على ھذا فعّال
یرى أنّ عملیّة القراءة تسیر في  Iserرزعلاقة لا تسیر في اتجاه واحد فأی والقارئ
  : )2(إتجاھین

  .ـ  من النص إلى القارئ        

  . ـ  من القارئ إلى النص        

القارئ أبعادا جدیدة ، وما ھذه البنیات الخارجیة إلاّ  ما یقدّم النص للقارئ یضفي قدربف      
ألغام یضفیھا المبدع في عملھ بعضھا مسیل للدموع والبعض الآخر یحتاج لمن یفجّرھا 
لتبوح بما تخفیھ وراء سطورھا ، فالمعضلة على ھذا لا تكمن في طبیعة الإتجاه بین كل من 

النص السردي ، لیعدّ  احتضنھصوص التي یفي تلك المحمیّة من النرئ والنص ، وإنمّا االق
سة بتأثیراتھا الباحث فیھا باحث لمؤسسة منغرسة في المجتمع والثقافة والأدب ، المؤسّ

نحو نماذج وأنساق وتصورات یتخلّق بھا الذوق واشتغالھا على توجیھ الخطاب والقرّاء 
  .العام وتتشكّل بھا الصیغ الجمالیّة والقیم المعرفیة 

  نّ الدراسات الّتي تبنت مفھوم البنى التعالقیّة في مقارباتھا النقدیة  تكمن في أنّھا غیر أ    

                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

عة ، البحوث الإنسانیة والعلمیة ، عبد الملك مرتاض ، تقالید القراءة وأصولھا في الأدب العربي ، حولیات الجام ):1(
                                                                                                                             34: ، ص 1995جامعة وھران ، جوان 

، دار الغرب للنشر والتوزیع ، ) تأسیس للنظریة العامة للقراءة الأدبیة ( عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة ): 2(
   169:ص
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قراءة على ھذا الأساس ، فھي لم تنظر إلى المتعلّق بھ تجھل الآلیّة الّتي یمكن اتباعھا في ال 
حسب موقعھ الصحیح في إتجاھات القراءة ، رغم تأثیره القوي فیھا واشتغالھ على تحقیق 

أنّ  أيالمبتغى الدلالي النصي ، ویمكننا وسم فعل القراءة التفاعلي ھذا بالتجاوز النصي ، 
أنّھ یتحاور مع الآخر ، غیر أنّ ھذا لا یقوده  ومعناه أیضاقرأ خارج النص الأصلي المتلقي ی
جانبا من المعنى ویخفي جانبا آخر  یبرز لھض مباشرة وإنّما ینحرف عن الغرض فإلى الغر

حتى یثیر شوقھ وفضولھ ، وھو ھنا كأنّما یقوم مقام الناقد فھو أمام نص أصلي یتخللّھ 
        خ المقاربة الإنشطاریة وھينصوص أخرى ، لیجد نفسھ یقوم بعملیّة یسمیھا أحمد فرشو

مقاربة تلائم بلاغة الروایة على مستوى تحلیل الصور الكبرى والصغرى الناظمة للنص ، (
باعتبارھا محكیات تفاعلیة واختلافیة ، لیجد نفسھ أمام نظریة بنائیّة مرتكزة على الإنسجام 

) 1()يشظّعن قراءة الت دافعةالدلالي والمركز النصي ونظریة تفكیكیّة المقوضة للمعنى والم

رغم وجود تلك فقراءة المتعلّق بھ یجب أن تفسّر وفق ما یملیھ المعنى الدلالي للمتعلّق 
من تباعد بین الحقب من الناحیة الثقافیة ، وھذا ما سیؤثر في الفجوالزمنیة بینھما وما ینشأ 

یج خدعة الكتابة مع قیم التلقي ، فالمتعلّق بھ یشتغل على تشقیق الوھم الواقعي وتحر
الخبرة المعاصرة مثلا والّتي تدین بأصولھا لزمن إبداعي ( عواطف القارئ من حیث أنّ 

وثقافي تلا بعقود وأجیال ثقافیة غیر ملزمة بأخذ المعاییر القرائیة من النظر المأثور بل ھي 
مّ إلى قراءة مطالبة بالأخذ بالتقالید الناشئة تفاعلھما مع النصوص المعاصرة والسعي من ث

، فالأفق الإشتغالي للمتعلّق ) 2() المعرفي والجمالي الحاضر النص التراثي من أفق اشتغالھ 
إلى الإستعانة بما جادت بھ قریحة أسلافنا ، بھ یتحقق وفق الحاجة الّتي أدّت بالكاتب 

  .علائقیّة والقارئ بالنسبة لھذا التعالق یجد نفسھ إزاء قراءة تاریخیة  أو ممارسة قرائیّة 

        :ـ الممارسة القرائیة العلائقیّة ب      

استراتیجیة كامنة في النص ، فھي مآلھ تبحث في علاقة المعنى بالقوّة وفي إنّ القراءة      
استراتیجیات الھیمنة والخطابات المتصارعة باعتبارھا مادة علائقیة تھب نفسھا لموقع 

طرائق إنتاج القیم وبیان الآلیات والمواقع النصیّة  القراءة والنص ، ممارسة تسعى لتشخیص
، فالنص عالم موصول بثراء الماضي التراثي الّذي المولّدة للحظة الرمزیّة في التلقي 

  یشتغل على تكوین العالم الإبداعي ، ویمكن تشیید الممارسة القرائیة العلائقیة باعتبارھا 

                      ــــــــــــــــــ                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          23:أحمد فرشوخ ، حیاة النص ، ص: )1(
   33: شرف الدین مجدولین ، ترویض الحكایة بصدد قراءة التراث السردي ، ص: )2(
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                                 داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ          الثاني                     الفصل

ي في قراءة تشخیصیة تحاول الإقتراب من العمل السردي الإبداعي والاّمنظور الّذي یسر
 ثنایا جسدیّتھ ، لتفصح لنا ھذه القراءة عن حقیقة التعالق النصي ، فھناك إذن دعوة

  .للإنكشاف 

ووقعھا فالقراءة كممارسة علائقیة تعدّ كقوّة بحثیة وآلیة تستخدم للتولید وكشف العلائق       
ورؤیة غناھا المحایث من خلال ارتباطھا بالنص الجدید ودعمھا لھ لیدل ھذا التعالق 

وفي ھذا ، واشتغالھ على إثراء الأصلي الماثل على السطح ضمن متغیرات محسوسة 
نرى أنّ ارتباط البنیة النصیة الشكلیة والدلالیة بعدد من المعارف والنصوص الصدد 

بالكشف عن تلك المشارب احتمالات التدلیل المرھونة التراثیة القدیمة یقضي إلى استیعاب 
نسیجا وجدیلة من أصوات ( التي تدخل في تكوین البنیة النصیة التي یراھا بارت  المعرفیة 

، ومن ھنا نجد أنّ  )1()دة ، فھي في آن واحد متشابكة وغیر مكتملة مختلفة ، وأنساق متعدّ
            مھمة القارئ صعبة ومعقدة لاستشفافھ لتلك النصوص الخارجیة ووقفھا في نص

بعیدة عن الھین في كثیر من الأحیان وبخاصة إذا كان النص محبوكا وفیھ ما ، فھي عملیة 
ر شروط في ھذا المتلقي لتحقیق إنتاجیة العمل السردي حذقة الصنعة وبالتالي لابد من توف

  :وھي كما یلي 

معاصر بخاصة یتمیز في كونھ لالنص السردي العربي ا: الحضور الفعلي للقارئ  ـ   
المتن السردي                وإن كان یقع خارج  دخال القارئ للمشاركة في بناء النص ، فھولإیسعى 

مؤثرا في السرد وكل ما یطرأ على النص السردي من تغییر ، فلابد أن بعد أساسي لھ 
جتھدت نعالج القضیة في إطار كونھا تتمحور حول اشتغال دلالي متشابك یحیل إلى قارئ ا

ن فیما صبا في مجال تحدید سمات ھذه الذات القارئة كي نتمكالنظریة المعاصرة اجتھادا خ
اء أنواع یتمیز كلّ واحد منھم قرّولعلّنا ھنا سننقاد إلى ذكر أنّ ال ، بعد تحدید مختلف أفعالھا

   )2( :عن الآخر بسماتھ الخاصة وبفعل مخالف مع فعل غیره نذكر منھم 

ولقد حدّده من )  M Riffatter( یرمفھوم استخدمھ مكاییل ریفات: ذجي ـ القارئ النمو1   
شخص المتمرس وھو الشخص الذي تحط خلال مظاھر القراءة الأسلوبیة التي تقتضي ال

  .  صفاتھ الممیزة بواسطة النص 

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               

                                                                                                                      13:نظریة الروایة والروایة العربیة ، ص فیصل دراج ، في ):2(
                                                                   . 25:ص ادریس بن ملیح ، القراءة التفاعلیة ، دراسات لنصوص شعریة حدیثة ،  ):3(
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قارئ یسعى إلى تخصیب مضمون النص وتوسیع دائرة المعلومات : ـ القارئ الخبیر  2    
  .ة للأفكار والإحساس الّذي تنقلھ الّغة التي ینطوي علیھا ، معتبرا النص وثیق

ـ القارئ المقصود وھو الذات الجماعیّة التي عایشت الأوضاع التاریخیة للمبدع ،    3    
، لتدخل الذات القادرة على أن تعید بناء تصورات  إلیھا النص حین ظھوره المبدئيفتوجھ 

ا وبین ھذا المقصد ، أي أنّھا المقصد المباشرة لھذا النص في إطار نوع من التكامل بینھ
  .استمرار لھ وتقمّص جدید لفعلھ 

فكرة تجریدیة تستخدم لمناقشة أنواع البراءة الّتي یملكھا القرّاء : ـ القارئ الضمني  4   
   .الحقیقیون وقد سمي أیضا القارئ المثالي أو الأعلى  من أجل التأكید على أنواع البراعة  

جملة التغییرات في الكتابة الحدیثة ، وظھور رؤى جدیدة في تحدید  وبھذا یمكننا القول أنّ   
في العمل الإبداعي ، یقودنا إلى الحدیث عن قارئ خاص أو استراتیجیة العناصر الفنیّة 

قارئ واعي حتى لا نقول نخبوي في مستوى ھذه الأعمال الجدیدة ، فالروایة راھنت على 
سي في العملیّة الإبداعیة ، ولأنّھ یختلف عن ذاك ھذا القارئ لكونھ عنصر مھم ومحور أسا

غیر مسائل  القارئ الكلاسیكي الغیر مشارك في أطروحاتھا ، متقبلا ومسالما لتصوراتھا
العلاقة بین النص والقارئ أكبر بكثیر فھي تحتاج إلى إیضاح ف .لموضوعاتھا وأفكارھا 

لقراءة الیة القرائیّة ، باعتبار انّ ساھمت إتجاھات تحلیل النص فیھ من خلال اھتمامھا بالعم
الّذي یختلف من شخص لآخر ، أي أنّ النص في حاجة متباینة من حیث الطاقات والتواصل 

لقارئ یحتفي على مقدرة أدبیّة ، تجعلھ لا یلبث أن یمسك بتلابیبھ وأثر اشتغال تلك 
صیّة ومجمل الوسائل ، قارئ یستطیع إدراك النص وطبیعة تعالقاتھ الن النصوص المتعلّقة بھ

المدرجة في سیاقھ ، لیصبح لھ مكان جوھري في فھم عملیّة التفسیر الھادفة إلى تشكیل 
    . معنى یساھم في البناء الحدثي للنص السردي 

وتفاعلھ معھ كثیرا ما یصنع أمامھ  تعامل القارئ مع نص یكتسب صفة التعدّد النصيإنّ     
أنّ بعض النصوص مفتوحة تتطلّب (  یقول)  Umbert Eco( أسئلة ، فأمبرتو إیكو 

مشاركة القارئ ، الّذي یطبّق الشفرة الّتي كتبت بھا الرسالة ، فیتحقّق معناھا ، وإلأّ ظلّ 
  ، فحضوره على ھذا یجب أن یكون حضورا فعلیّا إیجابیّا ، )1( )المعنى محرّد إمكان فحسب 

                                                      ــــ                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمان سلدن ، النظریة الأدبیّة المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، ): 1(
  . 168: ص
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   داخل النص السردي خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ                  الفصل الثاني            

إلى نص  تحوّل بمرور الزمنة ، لیداعھ مكانا أو بالأحرى أمكنومن ھنا یصنع الكاتب لإب
 ح بالمعرفةبالمعرفة ذلك أنّ القراءة المنھجیة ھي تسلّیتمتع ذي صلة بقارئھ ، الّذي علیھ أن 

اء بتقنیات تعمد إلى تشكیل قواعده وقوانینھ كما تخولھ یستوجبھا النص من حیث ھو بن
ممارسة وظائفھ ، فعلیھ إذن أن تتوفر لدیھ الكفاءة في معرفة الوسائل والأدوات والتقنیات 
الّتي أدّت إلى تماسكھ والّتي تمكنھ من استعاب النص وتفكیكھ ، لیصبح على ھذا مشاركا في 

ما یعني اندماجھا في العملیّة ین البنیة والقراءة وإنّالنص وھذه المشاركة لا تعني القطیعة ب
ع أدواتھ ، والنص السردي الیوم تتنوّ) 1()فممارسة القراءة إسھام في التألیف ( الدلالیّة 

، فاتكاؤه عل جملة من النصوص وتقنیاتھ التي تقوم على تجریح الكتابة وعواطف القارئ 
كبرى للمتن ، تجعل المتلقي كذات یقف عند حدود التراثیّة وتوظیفھا ضمن البنیة النصیّة ال

ھذا التعالق فلیس باستطاعتھ تجاھلھ باعتباره أحد أھم التقنیات الموظفة ، لتصبح معرفة ما 
لمنھج القراءة ویمنحھا قدرة الكشف یحكم النص السردي من مفاھیم وتقنیات أمرا ضروریا 

    .لتكوّن عن كوامنھ ومنطق تكوّنھ والمحرّك لدینامیّة ھذا ا

أنّ الطابع التعالقي بین المتعلّق والمتعلّق بھ یجعل القارئ یتوقف  تكشّف لنا بجلاءی وھكذا   
عند حدود ھذا التفاعل ، من حیث أنّھ یكسر أفق انتظاره كما أنھا لا تقوده إلى الغرض 

ا یقبل مباشرة بل تنحرف عنھ فتبرز لھ جانبا وتخفي عنھ الآخر لتثیر شوقھ وفضولھ ، ولھذ
على تأمل كلا النصین بالإستناد على خلفیتھ الثقافیة في ربطھما ضمن القانون ) القارئ(

الّذي یجعل المتلقي یعیش دھشة جمالیة العام للمعنى والدلالة المنشودة من وراء ھذا التعالق 
دغة الدغ( تشھد على الأثر بأنّھ قوبل بنوع من الإھتمام وربما ھذا ما أسماه الفخر الرازي 

المتعلّق بھ كنص خارجي یلعب دورا حاسما باشتغالھ على تأھیل القارئ ف،  )2()النفسیّة 
للإندماج في العمل ویتواصل معھ ویعیش أجواءه ، بالإضافة غلى منحھ الفرصة لیظلّ على 
النص من زاویة أشمل وباستعاب أكبر ، لیخلص في النھایة إلى ما یقولھ لا أن یتعسف 

كیفیات توظیف التراث في النص ب( الإبداعي ما في ذھنھ فعلى ذلك  بسقط على العمل
، لتكون الكفاءة المعرفیة لدى ) 3() متعدّدة وتوقف المتلقي یعني بروز قیم ودلالات جدیدة 

   ضرورة من حیث أنّ دورھا ھنا ھام من ناحیة إلحاق ھذه التعالقات القارئ

                       ــــــــــــ                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    50:، ص2004،  1/أحمد رحماني ، نظریات نقدیة وتطبیقھا ، مكتبة وھبة ، القاھرة ، ط): 1(

                                                                                                                19:، ص 2006ة التلقي في النقد العربي القدیم ، العالم العربي للنشر والتوزیع ، فاطمة البریكي ، قضیّ): 2(

   12:، ص 2001،  1/ف ، طالتلقي والسیاقات الثقافیة ، منشورات الإختلا ، عبد االله إبراھیم): 3(
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  الفصل الثاني                              خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

:                  النصیّة بالمعنى العام للنص ، فھي تعتبر بمثابة إضاءة لھ وھنا یقول بول ریكور
ؤجلة ، تضفیھا علیھا عملیّة القراءة من إنّ النصوص في حالة تعلّق تحتاج إلى مرجعیّة م( 

حیث ھي تعالج النص السردي عبر تداخل المعارف ، وھذا یؤدي إلى معرفتھ بخصوصیة 
فاعل المعرفي بین كل من المتعلّق والمتعلّق بھ ، فالقارئ یعمل على تنظیم الت )1()الموضوع 

، لتكون القراءة علو ھذا وفق تفكیر منھجي ینسق بین مجمع المعارف والثقافات المتداخلة 
  .الشكل تقبّل وخلق وطلب وإلحاح لاستخدام ذاتیّة القارئ 

بما أنّ النص صدى لكتابات سابقة ، فھو یقع في مفترق الطرق بین   :حریّة القارئ  ـ   
ھذه النصوص المتعلّقة بھ ، لیعمل على إعادة النظر فیھا بتكثیفھا ومراجعة صیاغتھا وفق 

النصیّة حر في أن یدخل إلى النص من أي جانب  قارئ ورغم ھذه التعالقاتلائمھ ، والما ی
فیھ ، كما أنّھ حر في فتح معنى النص وإغلاقھ ، وھذه الحریّة منحت لھ لأجل اتساع طرق 

فعملیّة التلقي في ھذا التصور لیست متعة جمالیة خالصة تنصب على ( تحلیل النصوص 
، وتستعمل )2()  دیّة تقوم على الجدل بین المتلقي والعملالشكل ، ولكنّھا عملیّة مشاركة وجو

ھذه الجدلیّة على رؤیة العالم في ضوء جدید ، فالنصوص تتراسل مع سیاقھا وھي تزداد 
ثراء بتفاعلھا مع سیاقات ثقافیة متغیرة ، وھي بالطبع لا تقیّد دلالاتھا النصیّة وإنما تشتغل 

ة للسیاق التي وظفت فیھ ، وھذه الشبكة الدلالیة للنص ة المواكبدعلى منحھا المعاني المتجدّ
ساسي في أنّ القارئ طرف أ(  تتحقق بفعل ثنائیة الإرسال والتلقي حیث یرى بول ریكور 

، فھذه العوالم التي یصنعھ  )3()عملیّة خلق العوالم الممكنة للنصوص السردیة جوار المؤلّف 
لمركزي ، فھي تشتغل لأجل فھم الأثر غیر إلى النصوص المتعلقة بالنص ا القارئ تستند

أنّھا لا تحدّد للمتلقي كیفیة قراءتھا ، لتصبح لدیھ حریّة التأویل بالإعتماد على مرجعیتھ 
الثقافیّة ، فالتراسل الّذي خلقھ المتعلّق بھ بینھ وبین القارئ فتح المجال لإنتاج دلالة أكثر 

یجب ، ذلك أنّ تأویل ھذه النصوص المتعالقة تنوعا ، غیر أنّ ھذه الحریة الممنوحة مقیدة 
  .طار الدلالي العام للمتعلّق الإفي  أن یكون

  إذن یمكننا القول أنّ المتعلق بھ كنص سردي یتمّ تشغیلھ في عالم النص الحاضر المتعلّق    

                                                                            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

                                                                                                                   5:یوسف نور عوض ، نظریة النقد الأدبي الحدیث ، ص): 1(
                                                                                                                     21:إبراھیم ، التلقي والسیاقات الثقافیّة ، صعبد اللّھ : )2(
،  2001،  6/ط نصر حامد أبو زید ، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،: )3(

   40:ص
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  الفصل الثاني                              خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

مات ھذا العالم ومظاھره الخفیّة ، لیجد القارئ نفسھ إزاء حقول ھو إلاّ تصوّر معیّن لس ما
مع النص السردي الجدید تصوریّة تنتمي إلى الماضي ، لتتغیر مفاھیم القراءة و آلیاتھا 

                وتصبح مفتوحة وتعددیّة لا تسلم للجاھز ولا تعترف بالقوانین القدیمة ، فالنص اللاحق 
                   أو المتعلّق بھ یحتاج لقراءة تختار آلیاتھا بطریقة نفعیّة ولیس المھم منھا ما تقولھ 

ومستویات سیاقاتھا ، بل الأھم ھو ما یحتاج أن یقولھ ھذه المتعالقات النصیّة من داخل بنیتھا 
فالنص اللاّحق یقع بین مطرقة القراءة الإیدیولوجیّة المعرضة ، وسندان القراءة ( الخطاب 

ة لدلالة النصوص عند مستو الدلالة التاریخیّة ، ففي القراءة الأولى یعتصم تالحرفیّة المثب
بینما یعتصم في القراءة الحرفیّة ... مان ومكان النص بمقولة صلاحیّة النص دلالي لكل ز

تطرقنا لھ في مبحث التفاعلیّة  ، وھذا ما) 1() لمقولة فھم الخطاب كما فھمھ المعاصرون لھ 
الزمنیة من حیث أنّ القارئ یقع في دائرة القراءة التاریخیة فیما یتعلّق بالنصوص المتعلّقة 

غیر أنّ القراءة الاستعادیّة  زمان ومكان ، بالنص المركزي ، وھي قراءة موجودة في كلّ
الحرفیّة فھي تعمل على تفسیر نص المتعلّق بھ وفق ما یرجوه المتعلّق ، أي أنّھا تشتغل أو

على الدلالة النصیّة للخطاب في حدّ ذاتھ ، والخطاب یھتدى في قراءتھ وفق ما جادت بھ 
مشروعیتھ في سیاقھ الثقافي ، لیعدّ أسلافنا ، الأمر الّذي یضیف إلیھ عمقا یكرّس قریحة 

  .الإستناد إلى التراث القدیم علامة من علامات الأصالة والعمق 

فحضور القارئ في النص أصبح حضورا قارّا ، رغم صعوبة المھمّة المسندة إلیھ     
، التي تشتغل في معظم الأحیان لوقوع النصوص السردیّة تحت شبكة التعالقات النصیّة 

ظاھرة توجھ قراءة النص ، وتھیمن عند الاقتضاء ( درب المتلقي فالمتعلّق بھ  على إنارة
 على تأویلھ أثناء القراءة نفسھا ، إنّھ نقیض القراءة الخطیّة ، كما أنّھ طریقة في إدراك 

، أمّا القراءة الخطیّة فلا تتحكّم " Signifiance"النص ، تتحكّم في إنتاج القدرة على التدلیل 
ل كطریقة لإدراكھ یستسیغ ، فالتعالق النصي بالنسبة للقارئ یشتغ) 2( )تولید المعنى إلاّ في 

  .ي للمتعلّق المعنى النصّ بواسطتھ

ذلك القارئ الّذي یحمل رؤیة إیدیولوجیّة خاصّة الیوم وإن كانت نظریّة الأدب تتحرى     
  ، لیسود بذلك الإعتقاد  نطلاقا من توجیھ خاصصیّة تجعلھ یقرأ العمل الإبداعي اأو خلفیة ن

                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      

                                                                                                                              32:، ص 2000،  4/ثقافي العربي ، طنصر حامد أبو زید ، النص والسلطة والحقیقة وإرادة الھیمنة ، المركز ال): 1(

  27:عبد االله إبراھیم ، التلقي والسیاقات الثقافیّة ، ص: )2(
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  خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي               لثاني                 الفصل ا

على حساب الواقع وتسیطر فیھ المفاھیم الإنغلاقیّة و الرؤیات الضیّقة والتصورات 
المحدودة والمحكومة بأطر معیّنة ونظرات محدّدة ، فإنّ مشروع الكتابة الیوم قد رأى في 

معنى أكثر انفتاحیّة ، لمساھمتھ في بناء نصیّة إطار صیاغة الماضي  كبنیة نصیّة أو بنیات 
المعنى الملائم للتجربة القرائیة ، فتعالق الحاضر بالماضي یدخل ضمن التعالقات النصیّة 

فمیزة ھذا النوع أنّھ یمنح أدوات الخلق قدرة ھائلة ( التي توظّف التراث وتستشرف الجدید 
، ) 1() ة مشتركة بین المبدع والمتلقي على التوصیل بسبب توظیف المخزون العاطفي لثقاف

من ة عن تلك القدرة التفاعلیّة بین الكاتب والنص والقارئ لیكتسب كل وھذه المساھمة نابع
  :ھذه العناصر میزتھ 

كاتب یدرك مزالق التعامل مع التراث الّذي استمدّ روح نصوصھ ، لیعید بناءھا بناءا ـ      
  . المباشر جدیدا وخالصا مبتعدا فیھ عن لنقل

  . نص إبداعي یضمّ بین جوانحھ حاضره وماضیھ ـ      

باعتباره ذاتا قائمة بنفسھا ، یجھد نفسھ للإبتعاد قدر الإمكان عن الأفكار المسبقة  قارئ ـ     
  . وتصوراتھ من أجل أن یتمثل معنا مفترضا للنص یلائم معناه 

ي الأحداث ، غیر أنّھ لا یحصل في إنّ قارئ الروایة الجدیدة قارئ مشارك ففوعلیھ     
النھایة إلاّ على ذلك المعنى الّذي ھو قاسم مشترك بین ذاتھ وتصوراتھ المدفوعة قسرا نحو 

وبین البنیات النصیّة الّتي اختیرت للمشاركة في النص وأبعاده الدلالیّة ومعانیھ الوراء 
بطبعھم إلى إعطاء معنى محدّد بأنّ القراّء یمیلون ( ورموزه ، وھذا ما أكدّه أیزر بقولھ 

للنصوص ، مع أنّ ھذا المعنى غیر موجود بشكل مباشر في النص ، وإنّما ھناك بنیات 
متعدّدة في النص ترسم مسارات مختلفة لاحتمالات المعنى لا غیر، وھذه البنیات تشترط 

الّذي  ، فالنص عالم من الدلالات تتجلى عن طریق القارئ )2()بالضرورة اندماج القارئ 
ینتج تفسیرات تتعدّد بتعدّد القراءات ، فھو معقّد ومتشابك لا یمنح معناه بسھولة ، لینبني 

بینھ وبین متلقیھ والّتي تشتغل بحسب نموذج الأنظمة الحدث القرائي على تلك العلاقة 
المنظّمة من ذاتھ ، أي أنّھ یتجھ نحو إخبار المتلقي الّذي یفھم محتوى الأخبار في ضوء 

خال معطیات جدیدة أو بنیات نصیّة تساعد عملیّة التأویل واتساع دائرة الفھم ، فالواقع إد
  النصي لھ مھمتھ الخاصّة بالمتلقي 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           
                                                                                                                  50:، ص 1993 ، 1/المعداوي ، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدیث ، دار الأفاق ، المغرب ، ط أحمد): 1(
                                                                                                                             33: وایة والروایة العربیّة ، صفیصل الدراج في نظریّة الر: )2(
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  الفصل الثاني                              خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

حیث أنّھ بمعاونة ھذه النصوص الّتي تمّ التعالق معھا أن یؤثر في موقف الشریك ویقوم 
  .على فعل توجیھھ 

ذاتھ                  أن یعي في الوقت عینھ أنّ عملھ لیس باتجاه النص الإبداعيالیوم فعلى القارئ     
بقدر ما ھو باتجاه القدرة   )1() مجبر على الإختیار وقراءة الشیئ الّذي یناسبھ ( أو أنّھ 

 ھر من خلال اكتشاف طاقتھالّتي تتمظ الإبداعیّة الكامنة فیھ ، إنّھا تلك القدرة المعرفیّة
من فالقدرة الإبداعیّة لیست في النھایة إلاّ قدرة معرفیّة تحتاج لمن یخرجھا (  وموضوعھ

كشف وتنویر النص إنّھا  ، والقراءة ھي) 2() عالم الوجود بالقوّة إلى عالم الوجود بالفعل 
ت أو اتنویر بواسطة الآخر ، وعلى ھذا الأساس كان التأویل فنا للفھم لمثل ھذه التجلیّ

التعالقات النصیّة الملموسة والتي تظھر من خلال التفاعل النصي العام أو الخاص ، فأي 
وفھو یتفاعل  إلاّ في نطاق بنیة نصیّة سابقة  نص كیفما كان نوعھ أو جنسھ أو نمطھ لاینتج

لكتابة طابعھا معھا بمختلف أشكال التفاعل بالإضافة إلى الشواھد والأثار ، وكلّ ھذا یعطي ا
البحث في ھتماما كبیرا بما توصل إلیھ احاث المھتمة بالتأویل أن أولت الممیّز ، وكان للأب

عالقات ذه التمیكانیزمات النص السردي والإمكانیات السیمیوطیقیّة للتأویل على ظھر ھ
   . النصیّة واشتغالھا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : Virginia woolf ,l’art du roman ,le roman moderne , tradut et préfacé par rose celli , 
suil ,paris , 1982 , p : 19                                                                                                                                    

  44:مخاطبات من الضفة الأخرى للنقد الأدبي ، ص وحیھ فانوس ، ): 2(
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  خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي                           الفصل الثاني   

  :ـ فاعلیّة التأویل بالسیاق الخارجي 6    

                                                                                             الوعي التأویلي أ ـ     
بول : ) 1(الكبرى الّتي توقف السیمیائیون الغربیون عندھا أمثال  یعدّ الـتأویل من المفاھیم   

لقد ، و... و أمبرتو إیكو )  Hans George Gadamer( ریكور ، ھانس جورج غادامیر 
لھ إلاّ أنّھا في الوقت ذاتھ تتقارب وتتشابھ لأنّھا تحوم حول مفھوم واحد ،  تعریفاتھم تتفاوت

ستند على النص الھایدغري الّذي لم ینظر للتأویل بل ففیلسوف التأویل جورج غادامیر ا
استخدمھ وجعل قیمة الفكریّة تأتي من نحو تطبیقھ ، فكان أن أحدث ھذا التأویل تغییرا 

ز السؤال الفلسفي بشمولھ وآفاقھ             شاملا في أسلوب الكتابة الفلسفیّة ، لینطلق ھذا بھ إلى حیّ
لتأویل أكثر من طریقة یغدو لوة ویستوعب السؤال الفلسفي ، لیتسع مفھوم النص لیشمل اللّغ

، أمّا بول ریكور فلم یھتم بتنظیر التأویل  ر فلسفة حداثویّة في قراءة الحداثةیصیومنھج و
بعتباره منھجا فلسفیا ، بل ذھب إلى ممارستھ على ضوء قراءاتھ الشمولیّة لأھم التیارات 

 .ھذه المذاھب كمراجع تأویلیّة مفاھیم  استخدمم الفلسفیّة المعاصرة

)  J ;Gatimou(ة ، فجیاموغاتیموفالتأویل عبارة عن تأملات عملیّة أو قراءات تفكیكی      
 )2()التأویل لیس مجرّد وصف للواقع أو تفسیر مطابق للنص، وإنّما ھو إحالة ( یعرفھ قائلا 

 ،لنص الأدبي المقروءوكأنّھ على ھذا إجراء فني یتدخل في لحظات معینة لیحیل على ا
ویضیئ بعض جوانبھ الخفیّة ، أي أنّھ یھدف إلى فھم أفكار الآخرین عبر علاماتھم لیحصل 

لیس مجرّد شرح ألفاظ ولا ( الفھم عندما تستیقظ التمثلات والأحاسیس في نفس القارئ فھو 
ل على مفھوم تفسیر العبارة ولا فھم لمعنى شیئ من السطحیّة المتعجلة الواثقة ، ولكنّھ یحی

الّتي ھي شبكة معقّدة من الإجراءات وجھاز متطور من   Herméneutiqueالتأویلیّة 
بواسطتھا أو بواسطتھ نستطیع التحكم في نظام التلقي ، بحیث لا القنوات والأدوات ، الّتي 

نستعمل النص المقروء ولكن نأوّلھ تأویلا لا نقول فیھ أيّ شیئ من محض الإجتھاد ، ولكنّنا 
              نحاول أن نستخلص من عناصره بناء على معالم سیاقیّة ونسقیّة شبكة من المعطیات

نطلاقا من محترفون أن نقارب النص المقروء ا والقیم ، التي تخوّل لنا من حیث نحن قرّاء
  القراءة لیست معطى تجریدي تمكننا من الحدیث ، و)  3() إجراء منھجي صارم 

                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                               ــــــــــــــــ
للنظریّة العامة للقراءة الأدبیّة ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، عبد الملك مرتاض ، نظریّة القراءة ، تأسیس ): 1(

                                                                                                                                         183:ص
                                         1:ص،  1988، صیف  3/ع والفكر العالمي ، مجلّة العربكلمة رئیس التحریر ، مطاع صفدي ،: )2(
         180:المرجع السابق ، ص: )3(
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  الفصل الثاني                                خوصیة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي 

الأشخاص ، فھي تفاعل دینامي عنھا كفاعلیة واحدة منسجمة في كلّ زمان ومكان ولدى كل 
بین معطیات النص والخطاطة الذھنیّة للمتلقي ، لیتسم التأویل ھنا بإجراءاتھ وماھیتھ 
بالتعددیّة والإختلاف ، ذلك أنّ كل إجراء للقراءة لا یستطیع إلاّ أن یتعدّد بتعدّد أشكال الكتابة 

  .داخل الجنس الواحد 

تعریفات لھ مھمّة فرضت نفسھا حیث ندین لھ إذن فتحدید مفھوم الـتأویل ووضع     
بالحصاد الغني لمجموع المعاني والدلالات الّتي تخفیھا النصوص السردیّة الأدبیة 

والصیاغات لیبدو لنا نصّا قائما في الـتأویل ، غیر والمحتجبة وراء مجموعة من الأسالیب 
أو تغیره بل یعني تحوّلھ بالنظر  لعنصر یعني تبدّلھاعلى ھذا ) النص(أنّنا لا نفھم أنّ قیامھ 

  .إلى قیمھ من حیث أنّھا قیم فنیّة 

 من ھنا فنحن نتطلّع إلى فتح أقفال التراث العربي الموظّف بواسطة مفاتیح التأویل ،    
ولیس من اللاّئق اتھام القراءات الـتأویلیّة لھذه النصوص المتعلّقة بالعمل الإبداعي على أنّھا 

أو تدخل النسبي الّذي یمثلھ المتعلّق بھ في المطلق الّذي یمثّلھ المتعلّق ، بل إسقاطات تعسفیّة 
فالتأویل یحفر في ( ھي عودة بمثابة تحقیق وجودنا نحن ووجود النص الفعلي ووجود تراثنا 

طبقات النصوص المترسّبة والمتراصّة في ذاكرة التراث قصد الكشف عن حقائق دفینة ، 
 حضور، ف) 1() عن صرامة في فحص النصوص وقراءات التراث  فآلیة التأویل لا تنفكّ

الحس التراثي في العمل الإبداعي ضروري لكل قراءة ، لیتشكّل بذلك الوعي الـتأویلي الّذي 
فھذه الإمكانیة المتوازنة والمعقّدة شرط من  الفھم وبرانیّة الحوار ،یكون محرّكھ جوانیّة 

بھ ، وكأنّ التعالق مع التراث یزید من تناصي قوّة شروط حیاة النص واشتغال المتعلّق 
  .الرؤیة والبصیرة لدى القارئ 

، إذ أنّنا لو أقفلنا أبوابھ فالتأویل فعل إیجابي یعمد إلى إثراء النص وتولیده وانتعاشھ       
وحكمنا بإبعاده قضینا بإبطال معنى النص الحاضر بالإضافة إلى إبطال المعاني الّتي تأتي 

رأي ینشأ على أنقاضھ رأي لنصوص الخارجیّة ، ولما كنّا اعتقدنا بأن یكون ھناك ا ابھ
فالعلاقة بین المتلّقي والمتكلّم ھي ( تمر ھذه الأراء كلّھا وتتلافح فتكوّن مادة للعقل آخر، لتخ

علاقة تقاطع وتداخل ، یحاول المتلقي من خلالھا أن یتجاوز المنطوق الظاھر للنص إلى 
لجأ إلى التأویل الّذي ھو سعي للوقوف على مقاصد المؤلّف والالتفات إلى كثافة مجاھلھ ، فی

    لھ بین وجوه الدلالة ، ویعبر من ثمّ إلى التفكیك الّذي یھتم بفراغات النصیفاصتوالمعنى 

                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               180:عبد الملك مرتاض ، نظریّة القراءة ، تأسیس للنظریّة العامة للقراءة الأدبیّة ، ص): 1(
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   الفصل الثاني                              خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

الحقل المعرفي الّذي یشتغل علیھ من ھذا ، لیتبیّن لنا ) 1() الحفر في طبقاتھ  تقویتھ و و
ستویات الحقیقة مھمھا لوذلك بتجاوزه للتصوّر الكلاسیكي لف التأویل في فحص النصوص ،

تم وفق ما یستدعي لھ المتعلّق من توصیل المعنى المتعلّق بھ  ی، فتأویل  تضمنھاالّتي ت
، لأنّ  ھناك نصوص قدیمة وأخرى حدیثة بالمعنى الحرفي لیسو  تمّ من إنجاز ، اوتبیین م

كل القضایا تتأتى حداثتھا من اكتشاف القرّاء أو رؤیتھم وتأویلھم لھا من منظور جدید 
  .وإحساس جدید وفق قدراتھم ووفق تغیرھا ھنا 

والتراث یقود القارئ ثمّ فإنّ صرامة المنھج في سبیل تأویل موضوعي لحقائق النص  ومن  
یقوده إلى الخروج من الّذي  اشتغالھا منطقوالتعالقات النصیّة ھذه  عن أثرإلى الكشف 

یقترح أربع قواعد  ) Imilio  Bity( بیتي  إمیلیوإلى ومیض الوجود وھنا والغموض العتمة 
  :  )2(في الممارسة التأویلیّة 

ینبغي إدراك وتمثّل المعنى  أو معرفتھ ، الّذي تتوخى إدراكھ: ـ استقلالیة الموضوع     
  .نطلاقا من النص نفسھ دون قسر أو إملاء خارجي ا

تأویل كلیّة الموضوع بإدراك أجزاءه الّتي تضمن وحدة وانسجام ھذا : مبدأ الإنسجام ـ     
  الموضوع 

لیة خلاّقة إعادة بناء موضوعة التراث في اللّحظة الراھنة كتجربة تأوی: ـ راھنیّة التأویل    
  .یعبّر من خلالھا المؤوّل عن نوعیّة إدراكھ للموضوع التاریخي والتراثي 

ربط الراھنیّة الحیویّة الّتي یحیاھا المؤوّل مع الرسالة الذتي یحملھا : ـ وحدة الفھم    
، بمعنى إتیكا السماع الشاعري لما یقولھ نص التراث ولما یكشف عنھ من موضوع التراث 

   حقائق

 ذه القواعد المقترحة كفیلة لاشتغال النصوص والآثار وتفسیرھا وفق مناھج موضوعیّة،فھ  
، أي أنّھ ینطلق من النص نفسھ  فالقارئ كما سبق وقلنا یقرأ النص بعیدا عن أي خلفیّة

لیغوص فیھ محاولا نزع الغطاء عنھ والكشف عمّا یخفیھ ، وإذا قابلنا بین إنتاج النصوص 
  المبدع أو الكاتب یستعمل إجراءات صیاغیّة كإدماج النصوص التراثیّة وفھمھ لھا نجد أن 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             

،  ن التوحیديااثیّة الفھم وأدبیّة الـتأویل ، مقاربة نقدیّة لمقول القول لأبي حیّعبد القادر عمیش ، الأدبیّة بین تر): 1(
                                                                                                                                     123:ص

                                                                                   37ـ  36:، ص)ول في الفكر الغربي المعاصر فص( شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات : )2(
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  الفصل الثاني                              خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

ھذا المحتوى العلائقي بین كل من المتعلّق في نصّھ الحاضر ، بحیث یقوم بوضع خطّة ل
لتفھم عملیّة النص ھنا على أساس أنّھا عملیّة والمتعلّق بھ محاولا بذلك خلق انسجام بینھما ، 

میكانیكیّة بسیطة لوحدات نصیّة أتت من مخزن التراث لتشتغل على إنتاجیّة العمل الراھن 
عن حالة خاصّة لفعل خلاّق منطلق من كل ھذا عبارة  لكن وتأویلھا أیضا سیكون راھني ،

مبدأ التعالق النصي مع العدید من الوحدات النصیّة الأخرى في مستویات مختلقة ، لتصبح 
النص المبنیّة على الإستدراك في كلّ أجزاء المتن ملمحا للإنسجام ووحدة (*) علاقة تیمة 

لالات یعني تحقیق اشتغال إدراك القارئ لما تحتویھ جعبة المتعلّق بھ من دإنّ والفھم ، 
نصي یھدف إلى تثخین النص المركزي وبلورة إنتاجیتھ ، وكأن المتعلّق بھ یقوم بأعمال 
                       نصطلح على تسمیتھا بأعمال تحتیّة تحتاج إلى قراءة واعیة ذات وعي تأویلي 

منتج لھا مثل أي عمل جدید محفوفة بالمشقّات مثفالقراءة الجادّة مثل الكتابة الجادّة ( 
وخلاّق، إنّھا معاناة حقیقیة مرھفة تماما مثل معاناة الكتابة ، إذ أنّ بینھما من أشكال درجات 
التعالق ما یجعل إحداھما محایثة للأخرى  أي شرط وجود تحقّق لھا ، والنصوص الممیّزة 

ئة لمئات النصوص الّتي نقرأھا حتّى نشعر بأنّنا ندرك أنّھا نتاج قراءات كثیرة ومضی حقا
، فالتأویل المطبّق ھنا لا یدعو ) 1() تحضر فیھا بطرق وصیغ تستعصي على حصر واحد 

الحس نّما إلى تشكیل وعي تأویلي قوامھ فقط إلى منھج إستمولوجي في قراءة التراث وإ
 زة في فحص أصولھ واكتناهعقلانیّة متمیو  والنقدي في تناول موضوعات التراثالتاریخي 
  .ي  بالتأویل بالسیاق الخاریجي وھذا مایسمتركیبھ ، 

ف في إطار النص ملمحا نصیّا یوظّیعدّ سیاق خارجي فالمتعلّق بھ كنص خارجي ذو    
المتعلّق لیشتغل على تحقیق رغبتھ ونصیّتھ ذات البنیة الكثیفة التي تجعلھ منفلتا من كلّ دلالة 

ص الحاضر ضمن سیاق خاص ومنظور معین قارّة ، فھذه السیاقات الخارجیّة تضع الن
أو تغییب فلا أدب یمكن أن یبدع في غیاب (  یعبر عن السیلان أو التدفّق اللاّنھائي للمعاني

                                                  ، ) 2() الكاتب  فكل ذلك یمثّل ذاكرة النص الّذي تمتلئ بھ ذاكرة تصوّر ما للأدب السابق ، 

                                                                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                               ینیتھ الكبرى                                                (*): 

،  1/المجلّد السابع والعشرون ، عدولة الكویت ، مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ): 1(
                                                                                                                                            46: ، ص 1998

سعید یقطین ، الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبیّة جدیدة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، : )2(
    23: ، ص 2002، 1/ط
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  خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي             فصل الثاني                  ال

رتباط بالمستقبل ، وغیاب أي صلة بالماضي في أي باط بالسیاقات التراثیّة یعني الارتفالا
ا علیھ وما سنكون صورة لاسیما في الجانب الثقافي والأدبي یعني ضیاع الحدود بین ما كنّ

بطفل لقیط أشبھ الّذي لا یعود إلى الماضي  ھ من دون ھویتنا ، لیصبح العمل الإبداعيعلی
على  لیقوم التأویلالنص یعمل على أن یلقي بقارئھ داخل معناه تائھ عن أصلھ وفصلھ ، و

فالنصوص الّتي یقرؤھا المؤوّل لیست مواضیع ( ي فتحھ لھ السیر في الطریق الفكري الّذ
ن تأویلات وقراءات آنیّة أو نصوص مستقلّة ومعطیات مطلقة ، وإنّما ھي أفاق منصھرة م

تشكلت في الحاضر ھنا والآن وأخرى تأسست في الماضي ، وعلیھ ینخرط التراث بكلّ 
إمكانیاتھ وكموناتھ الدلالیة والرمزیّة والتأویلیّة والتاریخیّة في آنیّة الحاضر ، تصبح كل 

لنص أو ھذا قراءة لنص أو أثر فني أدبي أو فلسفي ھي قراءة وتأویل للتراث ما دام ھذا ا
الأثر ھو نسیج علاقات تأویلیّة وخطابیّة مثبتة تشكلت في التاریخ ، فھو تأویل لتأویلات 
 أخرى عملت على فھم بنیة التراث واستقصاء وظیفتھ وصلاحیتھ ، لیتّخذ النص أو الأثر
صورة وعاء یحتوي على تأویلات وتصورات وخطابات ومناھج سابقة ، لیحتوي أیضا 

، فالروایة الجدیدة على ھذا ) 1() ا الخاصّة وتأویلاتنا وقراءاتنا الراھنة على افتراضاتن
ض في مؤوّلھا الثقافة الواسعة الّتي تتناسب وروح بإنجازاتھا في الشكل والمضمون تفتر

العصر ، تفترض فیھ مواكبة تطوّرھا ونموّھا ، فمسایرتھ بانتظام لھذا التطوّر الأدبي یعني 
التفاعل مع ھذا النبض الجدید ضمن الحدود الّتي یتّخذ فیھا ھذا الأخیر أنّھ من السھل علیھ 

موضوعا ، فالتراث یخلق نصوصا تتشظى في نص آخر ، لتقترب فیما بینھا مشكّلة 
یأتي التأویل الّذي مجریات التعالق  ، وبتفكیك المتلقي للصورة الكلیّة إلى وحدات جزئیّة 

النصّي والّذي لا تحده مفاھیم مسبقة تحیط بھ لتؤثّر یعتمد على سیاق منطق الباطن النصي 
فغیاب الطریق یصبح شرطا أساسیا للمعرفة غیر المتحیّزة لدى القارئ ، الّذي یسلّم ( فیھ 

سلطانھ للعالم المجھول في أثناء عملیّة القراءة الّتي ھي في إعداد التأویل التولیدي من أجل 
فھم أنّ النص السردي یھب نفسھ للمتلقي في توافق ، وھكذا ن )2() خلق الـتألیف الثاني 

مدھش لا بدعوة لاحتوائھ مرّة واحدة حتّى لا یوشك على امتلاكھ واختزان أبرز معالمھ ، 
فالتأویل لا یقوم على مبدأ الأخذ بالتفسیر الحرفي وإنّما یقوم على اختیار تطبیقي عملي 

ل الآخر ، أي من خلال التواصل غایتھ تلبیة رغبة المؤوّل في توسیع تجربتھ من خلا
  الأدبي بالماضي ، لتتجلى لنا حدود تأویل المتعلّق بفتح أبواب التراث والولوج في عالمھ و 

                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                        40: ، ص )فصول في الفكر الغربي المعاصر (  شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات): 1(
   74: جزائریّة المعاصرة ، صفیدوح ،  مدخل لقراءة القصیدة ال عبد القادر): 2(
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  الفصل الثاني                              خصوصیة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

قفل و مفتاح لكلّ حجاب كشف وإیضاح ، وأقفال التراث واستقصاء أبعاده ، فلكّل باب 
ي والرمزي السمیك یشتغل الموظّف تفتح بواسطة مفاتیح التأویل ، وجعل ھذا التراكم الماد

  .في حركة دینامیة وصیرورة دؤوبة 

من ھنا یتغلغل التراث السردي بكلّ إمكانیاتھ و كموناتھ الدلالیّة والرمزیّة والتأویلیّة     
والتاریخیّة في آنیّة الحاضر ، لتعدّ القراءة على ھذا المنوال قراءة وتأویل التراث باعتبار 

قات التأویلیة والخطابیّة تشكّلت في التاریخ ، ووعاء یحتوي على ھذا العمل نسیجا من العلا
بالإضافة إلى احتوائھ على افتراضات قراءتھ تأویلات وتصوّرات وخطابات سابقة 

  :  )1( وتأویلاتھ الراھنة ، لنستنتج بذلك النتائج التالیة

  .ـ انفتاح النص على الوجود التاریخي            

  .بالنص تؤوّل إلى الإلتقاء بالتراث  ـ العلاقة           

ـ ما قبل التأویل أو الفھم أو القراءة أو التأویل الراھن ھي أفاق منصھرة أو عوالم             
  .متداخلة 

"               أفق " ـ ما قبل النص والمضمّن أیضا في النص ینصھر أیضا مع النص في           
  .متبدّل ومتغیّر ) السیاق ( = 

                          Pré texte        "النص" ما قبل  

                                         

                             1: الشكل                   تراث                                               
                               Tradition                                         

                                                                   

 

    Context                                                                               النص            Texte  

  عى إلى إثبات أھمیّة الحوار ودوره في فاعلیّة الشكل نلمس التقاء النص بالتراث یسمن      

                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        

                                                   40، ص )لغربي المعاصر فصول في الفكر ا( شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات ): 1(
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     الفصل الثاني                              خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

ستلزم أنّنا نمیل بالإتصالات إلى الآخر ، ونمنح فكل حوار حقیقي ی( وواقعیّة التفاھم  الفھم
، ) 1() رأیھ اھتماما خاصا ونلج إلى الفكرة انفھم لا الفرد في عینھ وإنّما ما یقولھ ویعبّر عنھ 

وھنا تتحذّد فاعلیّة اشتغال المتعلّق بھ كنص تراثي داخل النص السردي بحیث یؤدي وظیفة 
  . لة المشاركة في بلورة المعنى وإضفاء الدلا

  :ـ التراث ، التأویل ، الحقیقة ، محنة السؤال ومھنة المساءلة ب     

، لأنّ ھذا الأخیر یشتغل على  إنّ قراءة التراث كما سبق وقلنا تتطلّب وعیا تأویلیّا    
تصعید أفق المتعلّق وكذا تصعید إجراءاتھ ، لیطرح شبكتھ المرھفة على محیط واسع یشتمل 

اكمة والأنظمة الإشاریّة والشفرات الأدبیّة ، وذلك ھو مستوى التعالق كل الممارسات المتر
، ولكنّھ إجراءات اكتشاف ماھیتھا ) التداخل بین النصوص ( النصّي ، فھو لیس الظاھرة  

یشتغل على إقامة العلاقة أي إجراءات تأویلھا ، لینفتح ھذا التعالق النصي على بعد تأویلي 
  .وتاریخیّة بعض مكوناتھ  الغائیّة بین آنیّة العمل

والحقیقة أنّھ لا سبیل أن یندرج كل ما یقع في العمل من أعمال أخرى في شق منسجم ذي    
دلالة شاملة إلاّ بواسطة عملیّة تأویل واسعة تتغیّا القبض على الدلالة العامّة والخاصّة 

عدسة تشریحیّة تمتزج بالمتعلّق ، فالمؤوّل ھو الضمانة لاشتغال المتعلّق بھ ، فھو بمثّل 
  .وتلتقي في بؤرة موحّدة خیوط أشعتھا متناثرة ھنا وھناك 

على كشف الحقیقة التاریخیّة والتراثیّة  الھنا والھناك تتجلى أھمیّة المتعلّق بھ واشتغالھ فبین  
یتّخذ الفھم دوما دلالة ( یقول )   Yachar Saganie( على الّحظة الراھنة فیشار ساغاني 

، لأنّ التأویل الّّذي نمارسھ في حقّ التراث یرتبط دوما بالسؤال الّذي نطرحھ، أي  التطبیق
، فإعادة بناء  )2()مشكلاتھ الخاصّة وإمكانیة أن یقدّم النص المقروؤ إجابة لھذه المشكلات 

حاضر وتستنطق صوّغ التأویل معرفة تنیر عتمة الالبنیات النصیّة واستثمار نوادرھا ی
دي وتفصح عن حمولاتھ الفكریّة ، لیصبح التعرّف علیھ معرفة مشربة صمت النص السر

بالنكھة ، ولیس معنى ھذا أنّنا نجد في المتعلّق بھ حلولا جاھزة لمشكلاتنا ، وإنّما تطویع 
الوعي التأویلي یعكس ظھور ( ویتماشى معھ والتراث وتنویره یجعلھ یشتغل وفق الحاضر 

  حاضر في حقیقة الفھم ، فھو یتضمّن إنارة وتنویر التراث وانصھار أفاق الماضي وال

                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

.                                41: ، ص ) لعربي المعاصر فصول في الفكر ا( شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات ): 1(
  . 42: ص : المرجع نفسھ ): 2(
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  خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي                      الفصل الثاني        

ق والمتعلّق ، لیتأسّس بموجب ھذا التعایش بین المتعلّ )1( )حاضرنا الراھن وحالتنا الواقعیّة 
، من حیث أنّھ تعالق یفضي في الحقیقة إلى كشف وإیضاح أو ) إتیكا الحوار ( بھ نوع من 

بمعنى آخر إنارة وفي نفس الوقت محایثة لفاعلیّة الوظیفة التاریخیّة للتراث وواقعیّة 
   .التساؤلات لقوى الحاضر

تشتغل ھذه یكلھ وحركتھ ، حقیقة تستجلى في ھالمتعلّق بھ یمكننا القول أنّ بالتالي و   
التأویل القراءة والحقیقة ذات الوظیفة التاریخیّة على التحاور مع الحاضر الّذي یتطلّب 

          لكشف العلاقة الّتي تربط بین كلّ منھما ، وھنا مفتاح التأویل ضروري لحلّ أقفال التراث
وبمجرّد ما ینفتح  ، )2() رئي فلغة التأویل ھي لغة الحدود الّتي تصل بین المرئي واللاّم( 

بابھ ویستغل یفقد ھذا المفتاح قیمتھ ، غیر أنّ تعدّد القراءات والتأویلات وانتقال النص من 
الماضي أو  موادعلى لتبدو الحقیقة اشتغال إلى زمان یبقیھ محافظا على نداه ، زمان 

لموضوعات أو تشكیل  ھ أو إنتاجلحقائقھ أو صوغ لنماذجإعادة بناء أو  هلمعاییراستخدام 
، فالآلیات الّتي نوظّفھا في قراءة المتعلّق بھ واستقراء تراثیتھ وآثار اشتغالھا في  ھلخطابات

المتعلّق تمثّل بالنسبة إلینا المرآة الّتي بواسطتھا نرى راھننا المثقل بالمشكلات والمفارقات ، 
ركة وصیرورة تتفاعل في التراث كأنّھ قضیّة الحاضر نفسھ ، لأنّ الحاضر ھو ح لیكون

    تصاعدیا ، وھذا كلّھ یتم وفق  اتفاعلا تطوریّداخلھا منجزات الماضي وممكنات المستقبل 

  :  )3( اثنین والّذین أقرّ بھما الناقد حسین مروة  وفق مبدأین

  ـ  مبدأ وعي الصلة بین تراثنا الثقافي وتاریخ التطوّر العربي     

اضینا وحاضرنا من جھة وبین تراث الثقافة العربیّة من جھة ـ  مبدأ وعي الصلة بین م   
  . أخرى 

لیصبح المتعلّق بھ ضروري لانكشاف المتعلّق ، باعتباره ماھیة یحاول الوعي إدراكھا   
  ، وتصبح العلاقة بالتراث علاقة تطبیق  نظور ھذا الزمانالتراث المعتنق لمھذا  بمساءلة

                                   ــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                       .                                                42: ، ص ) فصول في الفكر العربي المعاصر ( شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات ): 1(
         ،  1988، 1/محمد خیر البقاعي ، بحوث في القراءة والتلقي ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ـ سوریا ، ط): 2(
                                                                                                                                          76: ض  
خلیل دیاب أبو جھجھة ، الأدب بین التراث والروافد الأجنبیّة ، دراسات عربیّة ، مجلّة فكریّة اقتصادیّة اجتماعیّة ، ): 3(

   91 :، ص  1989، أیّار ـ حزیران ، مایو ـ یونیو ،  8/  7دار الطلیعة ، العددان 
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  خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي           الفصل الثاني                   

فالتطبیق أو ترجمة التراث ( قضایا ومسائل التراث على اللّحظة الرّاھنة وفق وعي تاریخي 
بانصھار لأمر یتعلّق ا... على اللّحظة الراھنة لیس إجراءا لا حقا على الفھم وإدراك المعنى 

...... وامتزاج أفاق الحقیقة المكتشفة في النص أو التراث والحقیقة المنتجة في الحاضر 
الفھم ھو فن ترجمة وتوظیف حقائق التراث ویدلّ أساسا على النشاط الفعلي للتاریخ ، 

اھم أو بإرادة الفھم وأخلاقیّة التف صنع التاریخلنشاط ككائنات تاریخیّة بقدر ما نیصنعنا ھذا ا
أدوارھما في مسرح النشاط الفعلي للتاریخ " التراث " و " النحن " الحوار ، لیؤدي 

، فعالمیة التجربة  )1() ویتبادلان لعبة السؤال والجواب وضرورة المساءلة والتجاوب 
الفوّارة الّتي تنبثق منھا  ا النص السردي ، فھيإنتاج الحقیقة الّتي یخلد إلیھھي التأویلیة 

     . لات الّتي یستحیل استنفاذھا الدلا

في ھذا الفصل نخلص إلى القول أنّ ارتكان الكتّاب إلى الموروث طرحھ وممّا سبق     
السردي ومعایشتھ لسیاقاتھم النصیّة  یجعل من الحاضر مرجعا للأزمنة ، وذلك تبعا للحوار 

د والمتعلّق كزمن الّذي یحدث بین المتعلّق بھ المنتمي إلى الماضي كزمن محدّد ومحدو
لاحق أكثر اتساعا وتعقیدا ، وكذلك ھو الأمر بالنسبة للفضاء النصي الحاضر فھو الآخر 

، وكأنّ  ختلافیصبح مرجعا لفضاءات نصیّة تراثیّة وأسالیب لغویّة مسكونة بالتنوّع والا
 موضوعا لا یصاغ ولا یكتسب ملامحھ إلاّ بموادو  تستدعي الموروثمناسبة  الحاضرھذا 

ثقافیّة تعود إلى زمن وفضاء آخر وأسالیب أخرى ، تقوم بالاشتغال بوعي أو من دون وعي 
وتحقیق إنتاجیة ھذا الزمن الّذي لا یتماسك وإن تماسك فلا  وتكثیف على دعم وشدّ أوصال

یتم ذلك إلاّ بأدوات تنتمي إلى زمن رحل ، لیأتي دور القراءة الّتي تقوم على كشف وتنویر 
ي وتوسیع أفق ھذا العالم النصي التعالقي ، العالم الّذي أصبح خاصّا بالمتلقي النص السرد

یقوم  ئاخلق قارالموروث ت، فالقراءة الفاعلة للمتعلّق بھ أو لھذا وحاضر الذات القارئة 
باستنطاق وتفسیر وتأویل شفرات ھذه النصوص الموظّفة ، لیولد بذلك نص مختلف یحیل 

الكتابة  بل ما شاءت  نصیّة لا تقول ما تشاء  ة خاصّة  وأسالیبعلى أزمنة و فضاءات نصیّ
فالنص منتوج ینبغي أن ( ولا تطرح من الأسئلة إلاّ ما وضعھ المبدع  ، المبدعة أن تقول

عملیّة التفسیر  ، لتنصبّ )2() یكون المصیر التفسیري قسما من آلیتھ التولیدیّة الخاصّة 
الّتي یحاول أن ت یّة والّتي تمثّل للقارئ الممراّة التراثوالتأویل على ھذه النصوص السردیّ

    الأصل في والحقیقة أنّ ، یسلكھا لیغتصب ما یوحي بھ المتعلّق من دلالات ومعان ومعارف

                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               

                                                                                                                       . 59: ، ص ) فصول في الفكر الغربي المعاصر ( شوقي الزین ، تأویلات وتفكیكات ): 1(
  . 121: البقاعي ، بحوث في القراءة والتأویل ، ص  محمد خیر ):2(
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  الفصل الثاني                              خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي

، الّذي في مرآتھ ینعكس كل  )1() میدان التراث المكتوبانبثقت من مسألة تأویل النصوص (
فیھ ونرید معرفتھ عن ذواتنا ، بل كلّ ما قد لا یبین  ھو موجود في حاضرنا بل ما نفكر ما

، وعبر كلّ ھذا تتجلى لنا فاعلیّة وخصوصیّة اشتغال  لنا في أي مكان ، لأنّ ذلك ھو نحن
  .  المتعلّق بھ داخل النص السردي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

حقیقة " فن الخطابة وتأویل النص ونقد الأیدیولوجیا ، تعلیقات میتا ـ نقدیّة حول كتاب ھانس جورج غادامیر ،  ):1(
                   5:العرب والفكر العالمي ، ص مجلّة العرب، " وطریقة 
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                               وفاعلیّة اشتغالھتجلّیاتھ المتعلّق بھ                   الفصل الثالث                             

  : روائي جدید  ار من واقعیّة الكتابة إلى تجریبوطّ/ 1  

  : أ ـ واقعیّة الكتابة    

دیمیات القوامیس السیاسیّة اف علیھ  في أكمفھوم الواقعیّة ھو ذلك المفھوم المتعار إنّ      
ثورات  العالم  شھدأین  القرن التاسع عشر، ظھرت في والفكریّة باسم الواقعیّة الإشتراكیّة 

كشف في محاولة منھم ، الواقعي  اعتماد الأسلوب العرب ابكتّالونكبات ارتأى أثناءھا 
د مفھوم الكلیّة إلى مفھوم الواقعیّة یقو(  یّة الحقبة الّتي یعیشونھا ، حیثلوفھم حقیقة وك

كشافا أمینا یخبّر عن الجھة الّتي یذھب إلیھا مسیّرا في اللّحظة عینھا إلى قوى اجتماعیّة 
قوى أخرى تشدّ التاریخ إلى شاطئ الخلاص ، یرى ھذا التصوّر التاریخ  وعلىمتداعیة ، 

مام ، بل إنّھ یرى أیضا التشكّل متقدّما تزاملھ القوى الإجتماعیّة الّتي تسیر معھ إلى الأ
متجاوزین بذلك ،  )1() الروائي من حیث ھو شكل واقعي یحتفي بالتاریخ المتقدّم وأنصاره 

تلك النزوعات الرومانتیكیّة الّتي تفضّل التمثّل المنتظم للتاریخ على أساس أنّھ حلقة من 
فولادة الواقعیّة في ھذه  ،مع الدائم یتّم فیھ تصوّر الأدب تعبیرا عن الفرد والمجتالتطوّر 

وم على الظروف تھدف إلى خلق نماذج لإبداع الصورة الفنیّة المتمیّزة ، من حیث أنّھا تق
                میّز ، فھي إذن لكن عبر قالب لغوي م نقل الأحداث بصدق وبصورة خاصّة 

قتصادیّة ، ثقافیّة كأیّة ظاھرة اجتماعیّة أو أدبیّة لم تنبع من فراغ ، فھناك ظروف ا( 
، لكنّنا فیما ) 2() وتاریخیّة ، تعاقدت فیما بینھا لتفرز لنا أسلوب ومنھج الواقعیّة الإشتراكیّة 

نعتقد قد تغیّرت جرّاء تأثرھا بالمناھج الجدیدة ، ذلك أنّھ عندما یقال الواقعیّة یتبادر إلى 
إدماج كل الفئات للمشاركة في ھذا  الأذھان أنّھ لا ینبغي للأدب أن یكون مستقلاّ ، بل ینبغي

الإقتراب من ( تعني بھذا مع ھو القوّة المحرّكة لكلّ عمل ، فھي العمل الفني بدافع أنّ المجت
ھي الّتي تعطي للروایة  قیمتھ الأصلیّة ، و تطلعاتھ و التعبیر عن مطامحھ و الشعب و

  . )3( )الروایة لمقیاس الأوّل لفنیّة اخصوصیتھا ومضمونھا الحیوي ، لأنّھا 

   :كاتجاه على  ولقد اعتمدت 

                                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.                                                                                                                   29:، ص فیصل درّاج ، نظریّة الروایة والروایة العربیّة): 1(
                   ، 1989واسیني الأعرج ، الطاھر وطّار ، تجربة الكتابة الواقعیّة ، المؤسسة الوطنیّة للكتاب ، الجزائر ، ): 2(

                                                                                                                                              . 9: ص
لینة عوض ، تجربة الطاھر وطّار الروائیّة ، بین الأدیولوجیا وجمالیات الروایة ، جمعیّة عمال المطابع التعاونیة ، ): 3(
  .  26:، ص 2004ان ،عم
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                            وفاعلیّة اشتغالھ تجلّیاتھ المتعلّق بھ                         الفصل الثالث                      

                                                                                          . البساطة الفنیّةـ 
                                                                                    . الأمانة التاریخیّةـ 
   . الإلتحام بالحیاة والواقع  ـ

الجزائریین إلى تبني  ابكتّالالجزائریّة كانت إحدى أھم المنعرجات الّتي حملت ب الثورةو     
لیكون الطاھر وطّار أحد أھّم روادھا ، حیث حاول بإبداعاتھ أسلوب الكتابة الواقعیّة ، 

  : الخروج من الركود إلى الحركة ، فكانت روایتھ

  اللاّز ـ                                   

ولیدا فنیّا واقعیّا فریدا تناول الثورة الجزائریّة بكلّ تجاویفھا و تناقضاتھا ، فھي كأي ثورة 
خدمت مختلف الأسالیب لأجل بلورة آدابھا بشكل أو بآخر ، لیكون شعبیّة في العالم است

الشكل الروائي أثناء ھذه المرحلة یعبّر عن التاریخ في المصائر الإنسانیّة والبشریّة الّتي 
حاولت أن تجسّد بعمق نفس ( التي تجسیده في روایتھ الكاتب تعكسھ ، وھذا ما حاول 

التجربة النضالیّة من موقع المصلحة الطبقیّة للفئات المرحلة التاریخیّة ، بل تخوض غمار 
، ) 1() الجماھریّة الواسعة والأكثر إسحاقا ، فقد استطاعت من خلال كاتبھا أن تتملّك الواقع 

ه وفي قضیّتھ حاول عبره دفع الشعب إلى التفكیر في مصیرفعملھ ھذا كان عملا توجیھیّا 
خلال قرطاسھ الّذي استمدّ جذور مواضیعھ من ، لیتمّ كلّ ذلك من  وذلك ببث الوعي فیھ

لتعدّ الكتابة آنذاك  ویصرخ بأعلى صوتھ الحریّة وبعدھا الطوفان ،رحم مجتمعھ ، لیتجنّد 
قدراتھ الإبداعیّة مركّزا ( تعبیرا عن رفض الھیمنة الإستعماریّة وكل الواقفین في صفّھا ، 

بیات لیست في النھایة إلاّ الوجھ على كل السلبیات الّتي صاحبت ھذه الأحداث وھي سل
الآخر للتناقض الطبیعي الّذي یحدث في أي ثورة وطنیّة ، بما أنّھا تضّم فئات بشریّة غیر 

،  )2() منسجمة طبقیّا بشكل كامل ، وإن كان یجمعھا بشكل ما ھدف واحد ھو الإستقلال 
 ة یساریّة رمزاجعل شخصیّة زیدان وھي شخصیّ فتناقضات المجتمع الجزائري حملتھ على

التاریخي منعھا من خیانة وطنھا ، موقعھا  أھمیّةللنضال یقودھا الوعي بالوجود ، و
وشخصیّة اللاّز شخصیة ذات بعد روحي تحمل مسحة من الواقعیّة بالإضافة إلى الخیال 

     الّتي عملت على تأسیس رؤیة نصیّة خاصّة ، وھنا والحقیقة والحلم والجنون والوعي ، 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــ

                   ، 1986واسیني الأعرج ، إتجاھات الروایة العربیّة في الجزائر ، المؤسسة الوطنیّة للكتاب ، الجزائر ، ): 1(
                                 .                                                                                                  90: ص

    90:المرجع نفسھ ، ص): 2(
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                                  وفاعلیّة اشتغالھ تجلیاتھ بھ المتعلّق                   الفصل الثالث                            

نّ ھذه الخاصیّة من أھم الملامح الممیزة للروایة أ(  ) Iam Watt( یؤكّد الناقد أیان وات 
الواقعیّة في القرن التاسع عشر ، وتتمثّل في إسقاط حیاة خاصّة لشخصیّة تخییلیّة على خلفیّة 

الروایة الواقعیّة تحمل معنى ھذه في  ، فالشخصیّات (1))ي التاریخ وھمن الخبرة العامّة 
 : على النص الزمن المعاش وھذا ما یضفي 

  .ـ طابع التاریخیّة                       

  .ـ طابع الموضوعیّة                   

ا تتجسّد فیھ لیس مثلا أعلى ولا نموذجا خارق( لیكون البطل في الروایة الجزائریّة آنذاك     
فكرة أو مبدأ عام ، وإنّما ھو إنسان واقعي فیھ كل ما في الواقع من مأساة وحرارة وصراحة  

و امرأة یمثّل عمالا في المصانع أو نساء بین ھذا البطل صغیرا أو كبیرا رجلا أ سواء كان
یئ وضخم جر يإنجاز فنّ( حد تعبیر واسیني الأعرج على " اللاّز " ، و  )2( ) أربعة جدران

یطرح بكلّ واقعیّة وموضوعیّة قضیّة الثورة لا من وجھة التحالفات المنطقیّة لقوى الثورة 
الّتي فرضتھا تلك المرحلة ، ولكن كذلك من وجھة التناقضات الداخلیّة الّتي كانت تحدث 

  . ) 3() داخل الحزب الواحد 

 التجارب الروائیّة في الجزائر ،الواقعيّ عند الطاھر وطّار أحد أھم  تجاهعدّ الإیوھكذا    
د المواقف وتكون الثورة الجزائریّة عاملا أساسیا في تبني ھذا الإتجاه ، ویصبح القلم سی

  .رسة الإستعمار الفرنسي وجبروتھ ضدّ غطوسلاحا یذود بھ 

نّ التقدیر المباشرة بین الفن والواقع ، فإ ومھما كانت ذرائع الواقعیّة في تمتین العلاقة    
ھذا الإتجاه الإلتزام بلیستمرّ ، لطبیعة الأدب أفضى إلى فك روابط إنتساب النّص إلى الواقع 

یترافق والتیار التجریبي الّذي تبلور في المغرب العربي عامّة لإلى غایة فترة الثمانینات 
، ونشأ ھذا التیار  وفي الجزائر خاصّة في محاولة من الكتّاب للبحث عن أشكال جدیدة لفنھم

لدیھم رغبة في كتابة مغایرة  نتیجة ما أحسوا بھ من عدم تلاؤم مع الذات ، ممّا ولّد 
   .ت عنھا أشكال تعبیریّة جدیدة ومواقف ورؤى تعید التوازن إلى ذواتھم  تمحضّ

                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               

                            .                                                               68: سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص): 1(
،                  1989یّة للكتاب ، الجزائر،المؤسسة الوطناسات في الأدب الجزائري الحدیث ،أبو القاسم سعد االله ، در):2(

                                                                                                                                             59: ص
  . 90: واسیني الأعرج ، إتجاھات الروایة العربیّة في الجزائر ، ص ) : 3(
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                                 المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیة اشتغالھ                                              الفصل الثالث 

  :ب ـ تحوّلات الكتابة   

فإذا كان تاریخ الثورة مرتكزا ( تجاه الكتابة لدى الطاھر وطّار لم یبق على حالھ ا إنّ     
كاتب نات في مواجھة الواقع عبر ارتباط جدلي ، یطلّ فیھ الللروایة ، فھي تقف منذ التسعی

شبكة حیّة موصلة ومتأصّلة بحبل  شكّل ھذه النقطة المركزیّةمن مركز رؤیتھ المعاصرة ، لت
فالحدود الّتي وضعھا الإتجاه الواقعي بین الواقع في الحیاة ، )  1() الواقع الإنساني المتنامي 

لأنّھ بدا الواقعي ،  بالمنحى الكتابيیعید التفكیر تھ جعل وطّار والواقع الفنّي وطبیعة تحوّلا
في حین أصبحت فیھ الكتابة  على رصد التحوّلات الخاریجیّة ، في نظره لا یعمل سوى

تعمل على التفاعل مع الّتي تنطلق من داخل النص الروائي الملتحم بالذاكرة والتاریخ والحلم 
دي بالشعب العربي إلى تحدید رسالة لھ والعمل على تؤوالمعاییر الّتي العصر والقیم 

ث الّتى تعیشھا الأمّة العربیّة إنتاج فنيّ معادل للواقع  ونقل صورة فنیّة للأحداحقیقھا بت
بداعي مع المجتمع عبر طرح مساھمتھ في التعامل الفني الإو ، والجزائریّة على السواء 

، والمتنوّعة لعربي من جروحھ المتعدّدة  الأسئلة حول كیفیة شفاء المجتمع الجزائري وا
، وھذا التغییر إن دلّ على شیئ فإنّما وتشكیل جمھور روائي وعربي للروایة الجزائریّة 

  .  بداعي قراءة حقیقیّةالواقعي عن  قراءة العمل الإعجز الإتجاه یدّل عن 

ل الفنّي ، فإنّما ذلك إن كانت الروایة الوطّاریّة لم تبق على حال واحد من أحوال التشكّو    
  : ) 2(یرجع إلى عدد كبیر من الأسباب أھمھا 

  .بھاجس المغامرة الفنیّة ـ تمتّع   

ـ تطویره المستمر لأدواتھ وقدرتھ على تنویع بنیتھ الروائیّة ، والإنتقال من شكل لآخر  
قضایا الكون بسھولة ویسر ، مع الوفاء لموقفھ الفكري العام ، الّذي یدعّم رؤیتھ الشاملة ل

  .والإنسان والحیاة 

إلى تجرید روائي جدید تغیرت من خلالھ رؤیتھ أدّت بالكاتب فھذه القابلیّة الفنیّة التطویریّة   
الّتي لم تبتعد عن معالجة المحطّات المجتمعیّة الّتي للواقع وزاویة الرؤیة لھذا الواقع ، 

   الفذّة في السعي إلى ملئ كثیر من یعانیھا الوطن العربي ، لیبرھن مرّة أخرى عن قدرتھ

                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  
استراتیجیّة الكتابة التاریخیّة في روایة الله الخطاب الأدبي بالجزائر ، دوریة المختبر ، عبد الوھاب بوشلیحة ، ): 1(

.                                                                                                   130:، ص 2006، مارس  3/كتاب الأملام ، مسالك أبواب الحدید لواسیني لعرج ، جامعة وھران ، ع
،   2007والرؤیة في روایات الطّاھر وطّار، سحب الطباعة الشعبیّة للجیش ، الجزائر ،  إدریس بودیبة ، البنیة): 2(

  . 44:ص 

  ـ 115ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


            المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                                              الفصل الثالث 

  :ھذه المحطّات ، فكانت روایتھ مساحات التعبیر الأدبي عن 

  الشمعة والدھالیز ـ                    

قالبا روائیّا تجریبیّا جدیدا ومغایرا عمد فیھ تسلیط الضوء على الوضع الجزائري في مرحلة 
الدیمقراطیّة السیاسیّة والتعددیّة الحزبیّة ، وما خلّفتھ ھذه الأوضاع من نتائج تمثّلت في 

                 قولھ ب تي حوّلت البلاد إلى مسرح للقتل ، وھذا ما یؤكّده في مقدمتھظاھرة العنف الّ
الّتي خلقت ظروفا أخرى لا  92وقائع الشمعة والدھالیز ، الروائیّة ، تجري قبل إنتخابات ( 

 تعني الروایة في ھدفھا الّذي ھو التعرّف على أسباب الأزمة ولیس على وقائعھا وإن كنت
من الخطاب  الواقعي إلى الخطاب عبر ھذا الفضاء النّصي  نتقلا، م )1()ضھا وظّفت بع

رفع الستار وتقدیم تفسیرات  عبره ، محاولا  الجدید الّذي جمع فیھ بین الواقعیّة والمیتافیزیقیّة
والحلول المناسبة لتجاوز ھذه ، لما تعیشھ الدولة الجزائریّة من تغییب للذّات والتنكّر لھا 

العصر  إعادة بناء الذّات بالشكل الّذي یجعلھا قادرة على مجابھة تحدّیات( أنّ إذ ،  الأزمة
              تستوجب إعادة بناء الحاضرة ، مع إعادة بناء الماضي في الوقت ذلك بتفكیك عناصره 
و إعادة ترتیب العلاقة بین أجزائھ بصورة تجعلھ كلاّ جدیدا  فمن الخطأ الإعتقاد في أنّ 

ات یمكن أن تنھض بالرجوع إلى الماضي كما أنّھ من الخطأ كذلك الإعتقاد أن تمضي الذّ
            :كل من بعد ذلك، لتأتي   )2()الذّات بالإعراض الكلّي عن ماضیھا 

  .اھر یعود إلى مقامھ الزكي ي الطّالولّ ـ                   

  .   دعاء اھر یرفع یدیھ بالي الطّالولّ ـ                   

حیث تطرحان ا الطاھر وطّار مسیرتھ التي بدأھا ، مكتجربتین روائیتین واصل عبرھ
ات ف الذّتعری  وھي إشكالیّة" الشمعة والدھالیز " الإشكالیّة التي طرحھا الطاھر وطّار في 

فھما على غرار روایاتھ السابقة تستندان إلى واقعیّة غیر وقائعیّة مطعمة وإدراكھا ، 
على ثنائیّة الواقع والخیال ، لتظھر لنا تحوّلات الكتابة  امھعتمادا، بالإضافة إلى یالیّة بالسیر

 أنّ القارئ المتابع لھذا التجریب لدیھ وتزداد اتضاحا من منطق التناقض والترمیزات ، ذلك
  .طوال قراءتھ متشنجّا إلى أن یعثر على ما یشفي غلیلھ الروائي سیظلّ 

لأنّھ یعلم جیدا أنّ الواقع كلّیّا اھر وطّار لم یتخل عن اتجاھھ الواقعي الطوالملاحظ أنّ    
                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                      .  7: ، صالطاھر وطّار ، الشمعة والدھالیز ، موفم للنشر ): 1(
مقاربة سوسیو ثقافیة ،دار ) الطّاھر وطّار نموذجا ( حكیم أومقران ، البحث عن الذّات في الروایة الجزائریّة ): 2(

                                                                         .  259: الغرب للنشر والتوزیع ، ص 
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الولّي الطّاھر یعود إلى " غذاء الروح الإبداعي الّذي یستقي منھ أفكاره ومواضیعھ، ف 
تحكي أحداثا واقعیّة تمثّلت في الصراعات الّتي عاشتھا الأمّة الجزائریّة " الزّكي  مقامھ

والعربیّة والّتي لا زالت تعیش تداعیاتھا وانعكاساتھا إلى یومنا ھذا ، لیحاول في الجزء 
إیجاد الحلول المناسبة " الولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء " الثاني لھذه الروایة والمعنون ب 

الأزمات والصراعات لیكتفي في الأخیر بالدعاء لھذه الأمّة وھو أضعف الإیمان  ه لھذ
  وتسلیط علیھا ما تخاف 

تي جعلت من شخصیّة الولّي یرة الّكما لنا أن نقول أنّ القالب الأدبي لھذه التجارب الأخ    
ات وھي شخصیّة محوریّة تعیش حالات ھلامیّة غیر متجانسة من الوعي واللاّوعي ، ذ

مریضة تعاني القھر والإستلاب ، تصوّر واقعا عربیّا تقع حوادثھ في فترات الھذیان نفسیّة 
، قالب یختلف عن القالب الأدبي لروایاتھ وشخصیاتھ  الطاھر التي یصاب بھا الولي

یشدّ القارئ ویدفعھ إلى التساؤل حول طبیعة ، یتماھى أثناءھا الواقعي بالخرافي الّذي السابقة
لیس من ، إذ لیست سھلة ویحس بأنّھا ملیئة بالمطبات لھ قائعھ بالنسبة فوالمطروح ، العمل 
ھذه الكتابة وھنا تكمن خطورة التلقي والإیصال من حیث أنّ  القبض على معالمھا ،السھل 

أقرّ بھا  وھذه الصعوبة  الملیئة بالمطبات، المرئیّة نتاج لتفاعل عالمي الوعي واللاّوعي
حد ھذه المطبات الإنحیاز ضد أو مع ھذا أمامنا مطبان وأكثر ، أ( :  )1(  لاائق الطّاھر وطّار

ذلك لأنّھ یریح الكاتب من عبئ تحمّل خصمھ من أوّل  حدوث السھل الرأي أو ذاك ، ومن
مطب آخر یتمثّل في سوء تحویل الواقع العادي أو بالأصّح الواقع العمل إلى آخره ، 

، ولكن من الصّعب جدّا  ذ من السھل أنّ تسرد حادثھ أو حوادثإ   إلى واقع في ،التاریخي 
إدراك الناقد ه الحادثة حالة درامیّة ، مطب ثالث یتمثّل في وأحیانا من المستحیل أن تجعل ھذ

أنّ لكلّ موضوع مواده وأدواتھ فأنت لا تستطیع أن تكتب عن إیدیولوجیّة ما بالدرجة الأولى 
ردات مناضلیھا ورجالھا ومنظّریھا كذلك ، وھذا ما یثیر دون ما تستعمل لغة ومنطق ومف

سخط ھواة النقد الأدبي وما یشوب أحیانا كثیرة صورة لإبداع ما ، إنّك إذ ما تواجدت في 
مسجد مجبر لیس فقط على استعمال لغة دینیّة ، بل على الوعظ والإرشاد كذلك ، وإذا ما 

نستعین بأبي نواس مثلا حتّى نتجنّب ذكر  تواجدت في اجتماع فرع نقابي ، فلا تستطیع أن
ماركس ولینین وغیرھما ، ممّا یثیر حفیظة ھواة نقد مثقفین بالعقد ، مطب آخر في الأدب 
السیاسي وھو قراءة الأثار مفصولا عن حقلیھ الجغرافي والتاریخي إلى غیر ذلك ممّا 

                                                                                                                                                        ) نمارسھ من قصور في فھم ما نفعل 

                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      
  . 9: الطاھر وطّار ، الولي لبطاھر یعود إلى مقامھ الزكي ، موفم للنشر ، ص): 1(
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تجعل كل من القراءة والتأویل عملیتان صعبتان ، ذلك أنّ الناص فھذه المطبّات الروائیّة  
یكتب نصوصا جدیدة یصبح الواقع فیھا سؤالا غادره الیقین ، لا یعثر فیھ سؤال الدلالة على 

كل من القراءة أي مكان ، فلإسئلة الواقع لدیھ تقبع مختفیة في ظل اللّغة الجدیدة ،  تجعل
وانتقالھ من التقلیدي إلى الجدید المتأثّر بالمناھج الجدیدة ، ممّا تجعل المتلقي یصاب بصدمة 
غیر أنّھا لا تغشیھ بل تنعشھ لأنّھ بدوره یبحث عن التجدید والجدید ، عن نصوص متحرّرة 

یمنع الطّاھر وطّار من أن یذھب بعیدا عن الماضي ، بل نجده مشغولا ھذا التحرّر لم  ، لكن
نصوص جدیدة تنصر  ، لتولید والتعالق معھا الأدبیّة القدیمة والتراثیّةالنصوص بزجر 

لأدبیّة وتصوّره الّذي یرتاح إلى الرحیل بین النصوص االمنحى الكتابي الجدید الّذي تبناه 
نتاج فكري مدرج في طیّاتھ بنیات رمزیّة ثریّة من حیث المعنى ( أساس أنّھا المختلفة على 

، وكأنّھ بھذا یسائل معنى الأدب كلّھ كما لو كان قد أدرك حدود  )1() تعطي مداخل مختلفة 
نا بعیدا من حیث تبلغ روایاتھ الیوم شأووفق ھذا التحوّل الكتابي تمرّد علیھ ، لیالنص الأدبي 

ربي لتتبوّأ بذلك مكانة على خارطة الإنتاج الروائي الجزائري والعا نضجھا وحضورھ
  .استحقتھا لكفاءتھا وجدارتھا 

 ھروایاتالمخالف للجاھز الّذي اعتمدتھ  التجدید الروائيو  عرف ھذا التجریب أمامو    
ه لأنّ ھذ( السابقة ، ستكون دراستھا دراسة مغایرة عن سابقاتھا من الروایات الكلاسیكیّة 

، لتغدو ھذه التجربة الروائیّة ) 2( )الدراسات الحدیثة قد استنزفت الشكل الكلاسیكي الجاھز 
ذات الحساسیّة السردیّة الممیّزة بأبعادھا الرمزیّة  الّتي تثیر التساؤل والشّك ، مغامرة عاش 

اقع یتمظھر لنا الوعبرھا الطاھر وطّار الھموم التجریبیة الّتي یعیشھا الوطن العربي ل
وما من شكّ أنّ ھذا الروائي و المبدع لنا یتبیّن ، و غیر مرغوب فیھ امدان االمطروح واقع

الجزائري متمكّن من ھذه التجربة الجدیدة ، ذلك أنّ الناحیّة الجمالیّة عنده تأخذ كافة الأبعاد 
مضامین نوعیّة في إبداعاتھ على صعید ال في ھذا الشكل الروائي ، من حیث أنّھا تشكّل قفزة

توصّل إلیھ من حنكة والأشكال ، ففي ھذا العمل یؤكّد قدرتھ الخلاّقة وموھبتھ الإبداعیّة لما 
، خاصّة فیما یتعلّق ؤیة السردیّة والتحكّم في تشكیل الأدوات الإجرائیّة في صیاغة الر

ریبي بالعودة إلى ذاك الرصید التراثي والتعالق معھ لأجل بلورة ھذا التشكیل الروائي التج
المغایر ، فأمام ھذا التعالق مع التراث سواء كان خاصّا أو عاما ستكون لنا وقفة ولكن لیس 

  لنا أن نمر إلى ھذه الدراسة إلاّ بعد أن نعرّج على تلك التعالقات النصیّة الجزئیّة  أو ما 

                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             
، سمیر سعید الحجازي ، النظریّة الأدبیة ومصطلحاتھا الحدیثة ، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیّة ): 1(

                                                                                                                                  . 130: ص
              5: سیني الأعرج ، الطاھر وطّار ، تجربة الكتابة الواقعیّة ، صاو): 2(
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شبكة بالعتابات النصیّة أو المناصّات من حیث أنّھا تعتبر مفتاح التعرّف على ا یصطلح علیھ
  .  النّص الدلالیّة والبنائیّة الّتي تثیر القارئ وتجعلھ یقبل على القراءة 

وھكذا نصل إلى القول أنّ مقابل ھذا التطوّر والنمو في وعي الكاتب ورؤیتھ یصبح     
إلى تجریب روائي نستطیع أن نسمھ بالتمیّز أمر طبیعي ، لأنّھ  الإنتقال من الكتابة الواقعیّة

أراد أن یدفع الروایة الجزائریّة إلى تخطي حدودھا الإقلیمیّة ومواكبة الإنجازات الروائیّة 
ایة دا عن قدرة الروالعربیّة وتقف معھا في نفس المستوى ، لیثبت لنا الطاھر وطار مجدّ

لیجد  تكون أداة فنیّة ناجحة في التعبیر عن مختلف التجارب بأسلوبھا الجدید أن  الوطاریّة
لھا بذلك مكانا لا في سیاق الروایة الجزائریّة فحسب  بل في سیاق الأدب العربي بأكملھ ، 

إنّي حریص على أن أسرد  أسماء بعض : ( الّذي یقولمحمود أمین العالم  وھذا ما یؤكده 
ـ في تقدیري ـ التاریخ الوجداني الإبداعي المتخیّل  الروائیین العرب الّذین تشكّل أعمالھم

لواقع التاریخ العربي الراھن في أبعاده النفسیّة والإجتماعیّة والقومیّة والفكریّة والقیمة 
إنّنا نستطیع أن نتبیّن معالم تاریخنا المعاصر كلّھ في أبعاده المختلفة الّني أشرت ... المختلفة 

س ، وعادل كامل ، وطھ حسین ، ویحي حقي ، وتوفیق الحكیم إلیھا في روایات یوسف إدری
، وفي ھذا نصل إلى القول أنّ كل نص ) 1()وحیدر حیدر ، وحنّا مینة ، والطاھر وطّار 

حققتھ  تكمن عظمتھ في الخروج عن المألوف الشائع والإتیان بشكل جدید للكتابة ، وھذا ما
ومعریّة  الواقع مجسدة إیاه ومبرزا تناقضاتھ المنطلقة من الأخیرةكاتبنا الجزائري روایات 

تصوّرا لمستقبل فقدت إیمانھا بقیمتھ ، ولكنھا لم تستطع أن  ةشكّلما تحت اللّوحة من قتام ، م
  .تتحمل خیبة أملھا ، فما كان لھا إلاّ أن تبحث عن حل لتكتفي بالدعاء وھو أضعف الإیمان 

   

  

  

  

  

  

                                           ــــــــــــــــ                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 34: لینة عوض ، تجربة الطاھر وطّار الروائیّة ، بین الأدیولوجیا وجمالیات الروایة ، ص): 1(
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  المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                               الفصل الثالث                

  : التعالقات الجزئیّة/ 2    

تھیئ الّتي النصیّة ،  ھذه العتباتنفسھ بدایة على ترمیزات ودلالات  النص السردي یفتح    
عّرة مق نصوص مصغرة و(  بما ھيالإجتماعیّة ، لسعة تداولھا بین الفئات  المقروئیّة

عمل على ت ، )1() تستضمر جینات المحكي القصصي وتشي بانشطاراتھ القیمیّة والأدبیّة 
ھذه التعالقات الجزئیّة على جملة من  نالتحیل ،تشكلاتھ الخطابیّة  العمل الإبداعي و احتضان

ات بما فالعتبات النصیّة والمقتبس(  ،الوحدات الأیقونیّة واللّغویّة المشكّلة لتداولیّة الخطاب 
 ،تصعید اشتھائھ السردي وذلك طبعا في سیاق )2( )ھي علامات لعبیّة تحاور ذاكرة القارئ 

، كما لا یمكن لنا  اتمّ دراستھ بمعزل عن عتباتھلا یمكن أن ی و تحلیلنا المطابق لھذه الروایة
 ، من حیث أنّھا تقدّم لنا افتراضات وإیضاءات الروائي دراسة العتبات بمنأى عن النص

عن طریق الإستئناس ، لما تخلقھ من إمكانیات  ھاوإیحاءات تمكنّنا من الدخول إلى عالم
، لتفسح المجال أمامنا لنعاین في النھایة مدى تحقّق  تحذّد مسارھا إیحائیّة توجّھ القراءة و

نتظارھا وذلك دید لمسار القراءة وتوجیھ لأفاق اأفق انتظار القارئ من عدمھ وفي ذلك تح
   .تمیّزھا  ھو سرّ

   :أ ـ العنوان    

 "الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء "  و  العنوان أوّل ما یتعرف علیھ القارئ ھو نّإ    
على مسرح القراءة والتأویل ، كنص مكتوب یحمل  الأوّل أخذ الدورقوم على یكعتبة 

لمؤلّف عنصر من أھّم العناصر المكوّنة ل( دلالات مختلفة حسب توظیف النص ، فھو 
یعتبر سلطة النص وواجھتھ الإعلامیّة ، یمارس على النص إكراھا أدبیّا ، كما ... الأدبي 

أنّھ الجزء الدال من النص یؤشّر على معنى ما ، فضلا من كونھ وسیلة للكشف عن طبیعة 
فكل مناص یتسّع  إلى دلالتین  على الأقّل واحدة ، ) 3() النص والمساھمة في فكّ غموضھ 

القارئ إلى خارج النّص قبل القراءة والثانیّة یكوّنھا بعد قراءة النص  وھذا ما نلمسھ تحیل 
من الروایة من حیث أنّ عنوانھا یمارس إكراھا أوّلیّا یجعل القارئ یذھب بضنّھ إلى 

   : الإعتقاد بأنّھا نص صوفي أو أنّھا تنتمي إلى الروایة الصوفیّة ویظھر ذلك من خلال 

  ـــــــــــــــــــــــــ                                                                                                ــــــــــــــ

                        .                                                                                                  95: أحمد فرشوخ ، حیاة النص ، ص): 1(
.                                                                                                                     95: المرجع نفسھ ، ص): 2(
                                                                                                 . 280:اثة ، صمحمد فكري الجزار، لسانیات الإختلاف ، الخصائص الجمالیّة لمستویات بناء النص في شعر الحد): 3(
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  المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیة اشتغالھ                                          الفصل الثالث     

  ـ الولّي   

ألا إنّ  <<: وقولھ تعالى ،   )1( >> وھو یتولى الصالحین<< : یقول تعلى في كتابھ العزیز 
یتّقون ، لھم البشرى في  اأولیاء االله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، الّذین آمنوا وكانو

  .) 2( >> الحیاة الدنیا و في الآخرة ، لا تبدیل لكلمات االله ،ذلك ھو الفوز العظیم

حفظھ من العصیان ، ولم یخلھ ونفسھ بالخذلان حتى تولى االله أمره و( فالولي ھو من    
في العنوان یشكّل حقلا دلالیا لوحدة تدور حولھ وھو ، ) 3() یبلغھ الكمال مبلغ الرجال 

كالكرامات والعرفان والمعرفة الربانیّة والجاه والسلطان :  مجموعة من الدوال الصغرى
، فإنّ اسم الولي مرتبط ... والطھارة وحلقات الذكر والطلاّب القنادیز والطاعة والإخلاص 

  .بالولاء الله 

   :                                                                                      ـ الطّاھر    

وھو الشخص الّذي عصمھ االله تعالى من المخالفات والھواجس والتعلّق بالأغیار ، طاھر 
  .ن كل عیب السر والعلانیة ، السلیم م

  : ـ الدعاء    

ما على   <<:  قال رضي االله عنھ أنّ رسول االله صلى علیھ وسلم  الصامت عن عبادة بن   
              اھا ، أو صرف عنھ من السوء الأرض مسلم یدعو االله تعالى بدعوة إلاّ أتاه االله إیّ

   .ا إلیھ جالسا بین یدیھ الإنسان ربّھ متوجّھبھ  قول یطلب بذلك فھو،   ) 4( >>  مثلھا

أن الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء عنوان یربط بینھ وبین النص ثلاثة كما لنا أن نقول 
  : كالآتي  أشكال من العلاقات وھي 

                                                                       : ـ علاقة سیمیوطیقیّة    
                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                          .  196: سورة الأعراف ، الآیة ): 1(
                                                                                                                     . 64ـ  61: یة ، الآ یونسسورة ): 2(
القاشاني ، إصطلاحات صوفیّة ویلیھ رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بین أرباب  الحافظ   عبد الرزاق): 3(

ـ  الدرقاوي دار الكتب العلمیّة ، بیروتم إبراھیم الكیالي الحسن الشاذلي ححھا وعلّق علیھا عاصالأذواق والأحوال ، ص
                                                                                                                         .  89: ، ص  2005،  1/لبنان ، ط

، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین ، توضیح المعاني، أبي زكریا یحي بن شرف النووي محي الدین ): 4(
  . 538: ، ص 1977مصطفى محمد عمارة ، دار الفكر ، بیروت ، 
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  تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھالمتعلّق بھ                  الفصل الثالث                              

أن یضع عنوانا بعیدا لعنوان علاقة من علاقات العمل ، ولیس لأي كاتب حیث یكون ا    
یقوم على نفس البؤرة المركزیّة والطّاھر وطّار في عملھ ھذا نجده عن عملھ الإبداعي ، 

ي الطاھر یعود إلى مقامھ الول"  و" الشمعة والدھالیز " لسابقتین الّتي تقوم علیھا روایتیھ ا
ضمن إعادة سیاق إعادة تكوین النص من جدید على وفق عملیھ فھو لا یكتفي  ،" الزكي

شخصیّة لواتخاذه یة الھیكلیّة للموضوعة المشتركة الإبداعیین ، بل نجدھا تتطابق في البن
القادرة على غیر ما ( وكأنّھ یراھا الشخصیّة  ةتلروای كعنوانمرّة أخرى  الولي الروائیّة

لسردیّة ، بحیث نلفیھا قادرة على تعریة أجزاء آخر من المشكلات ا یقدر علیھ أي عنصر
منّا ، نحن الأحیاء العقلاء ، كانت مجھولة فینا أو لدینا ، إنّ قدرة الشخصیّة على تقمص 

بواسطتھا الأدوار المختلفة التي یحملھا إیاھا الروائي یجعلھا في وضع ممتاز حقّا ، بحیث 
د المجتمع ، وحین یقرأ الناس تلك ھار أي عیب یعیشھ أفرایمكن تعریة أي نقص ، وإظ

الشخصیّة في روایة من الروایات العظیمة یقتنعون ، أو یخادعون أنفسھم أنّھم مقتنعون بأنّ 
الولي ف،  )1() أنفسھم فیھا على ھون ما  اتلك الشخصیّة تمثلھم على نحو ما ، وربما رأو

یحاول والّتي ي واحد یقدّم لنا حزمة من الدوال التي تحوم حول حقل دلال اأصبح رمز
، لیتضح لنا أیضا من یجاد الحلول المناسبة لھا خلالھا معالجة الأزمة العربیة وإ الكاتب من

إصراره على (*) لھذه الشخصیّة وتصدیرھا غلاف الروایة بوصفھا نصیصا  لكاتبختیار اا
  .  رؤیتھ فرض وجھة نظره في جعل القارئ یلتفت إلى زاویة

  : ة ـ علاقة انعكاسیّ   

وفیھا یختزل العمل بناء ودلالة في العنوان بشكل كامل ، والروایة تنتمي إلى ھذا النظام     
الولي الطّاھر " المرآوي ، حیث أنّھا نضام سیمیوطیقي مكثّف لنظام العمل الّذي اختزل ، و

  ھو صورة وصفیّة لا تحمل دلالة خارج متنھا النصّي " یرفع یدیھ بالدعاء 

  : نائیّة ـ علاقة ب   

تشتبك فیھا العلاقات بین العمل و عنوانھ على أساس بنائي ، ذلك أنّ العنوان یرتبط     
بالبنیة الّلغویّة ، ولغة الروایة وموضوعھا یحیلان إلى بعض الشطحات الصوفیّة من خلال 

  .توظیف المادة الصوفیّة الّتي تظھر في المتن رغم أنّ الخلفیّة النصیّة سریالیّة محضة  

                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         

                                                                                                    .                  307: نبیل راغب ، فن الروایة عند یوسف السباعي ، مكتبة الخانجي ، ص): 1(
  .في كتابھ مرآة السرد  طلح نصیصا للدلالة على العنوانیستخدم الناقد مالك المطلبني مص(*): 
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  لمتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیة اشتغالھا                                الفصل الثالث               

            ھاایة نجد وجاھة التقارب المعرفي والفني بین كل منعنوان الروبتركیزنا على إذن      
، لیكون ھذا التقاطع " الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي " و " الشمعة والدھالیز " و 

ع عبرھا أفق المقاربة نھا رؤیة جدیدة ، تتوسّبمثابة خمائر جمالیّة أو بذور جمالیّة تنبثق ع
وتنویر عناصرھا المحایثة ، فالطّاھر وطّار ھنا یدافع عن فرضیّة التخلّق الأدبي في تفسیر 
النصوص مستدعیا مبدأ التناص الذاتي من جھة التأثیر والإنسجام والتفاعل الحاصل بین 

  :لعنوانین الأخیرین المكونیّة ل تحلیل البنیة اك ارتأینأعمالھ المتباینة ولتبیین ذل

  الولي الطّاھر یعود إلى مقامھ الزكي                               

                             الجملة / العنوان                                         

                                                                                                      

  ركن التكملة                                                 ركن الإسناد            

                                                                                         

  شبھ الجملة                                         ركن اسمي     ركن فعلي   

  الولي   الطاھر  یعود                                         إلى             مقامھ الزكي      

  الولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء                                

  الجملة/ العنوان                                         

  

  ركن الإسناد                                                  ركن التكملة            

  

  ركن اسمي        ركن فعلي                                           شبھ الجملة   

  ب            الدعاء        یدیھ                     الولي    الطاھر    یرفع                   

في كلا النصین ، والتعریف في اللّغة خاص ) أل ( فة بالألف واللاّم معرّ :حالة الإسم  ـ  
للتعریف یعني  )أل ( فة والولي یحمل صفاتھ في ذاتھ وإضا بالمعرّف وتحدید صفاتھ ،

  صیغة ھاتین الروایتین جاء في  التأكید على حالة الإسم في حدّ ذاتھ ، كما  أن الولي  في 
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  المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ              ل الثالث                                 الفص

  .الرمز  المجاز و

فعلان من النوع المتعدّي ، " یرفع " و " یعود " كل من مفردة  تعدّ :ـ حالة الفعل  
، فلا یھم من أین ووجودھما متعدیّان یعني أن فعل الرّفع والعودة لھما إتجاھما المخصّص 

كانت العودة وإنّما الأھم ھو نقطة الوصول والتغییرات التي سیحدثھا الولي في المقام ، 
فیعود فعل مخصّص باتجاه مخصّص أي من مكان إلى مكان ، ویرفع ھو الآخر فعل 

، وھو ھنا یؤسّس دلالتھ وھي التوجّھ إلى الّلھ عزّ ) إلى الأعلى ( أحادي  مخصّص باتجاه
   . والدعاء برفع الیدین وجل 

  :كما أنّ ھذین الفعلین یحملان مكونین بنائیین    

  .ـ الزمن                    

       .ـ الحدث                    

یعود و یرفع ینتمیان إلى زمن الفعل المضارع ، الّذي یمثّل على المستوى  :ـ الزمن    
الدلالة النصیّة ، وتطابق الزمن الّلغوي مع  النصّي زمنا دلالیا تتحرّك في فضائھ عناصر

الزمن الدلالي یعمل عمل الفعالیّات النصیّة تلك الّتي توحّد بین الوحدات وترفعھا إلى 
مستوى البنیات النصیّة ، فعودة الولي إلى المقام وتغیّر حالھ جعلھ یحس بأنّ الزمن غیر 

  .یدیھ ویدع ربّھنیا حملھ على أن یرفع زمنھ والمكان غیر مكانھ ، وإحساسھ بانقلاب حال الد

لأساسي لفعل الرجوع لنجد ھذه المفردة الفاعل ا) الولي(لنعد إلى الركن الإسمي      
تعالق حدث على المستوى الإفرادي إلى  أضفىفاحتیاج الطّاھر وطّار لھذه المفردة والرفع، 

بذلك وفي ھذا النص دائرة فعالیتھ لتتوسّع ، اشتباكھا الدلالي بمفردات العمل الّذي كان بدافع 
   . اختیار الكاتب للعنوان لم یكن اعتباطیا لنا لیتبیّن و  النصیّة ،

وھكذا تتضّح لنا قیمة العنوان من خلال وضوح ودقّة العلاقات الّتي یقدمھا الولّي      
ولى أي الطّاھر، لیشكّل ھذا النص السردي منحا جدید مغایر للمألوف ، یفتح منذ الوھلة الأ

منذ قراءة العنوان باب الإیحاء وإثارة الدلالات الإحتمالیّة المتناسلة الّتي تعنّف القارئ لكنھا 
والمفاجأة والخیبة ، فإذا قاربنا العنوان من زاویة  تسمح باستلذاذ ینھض على لعبة الإنتظار

ا بالتساؤلات عمّ أي كفضاء یرتدّ إلى واقع مادي ویتعلّق بسقف ثقافي ألفیناه مثقلاالمدلول 
الولّي الطاھر وراءه ؟ وما ھي دلالاتھ ؟ ممّا یحفّز المتلقي على التغلغل في المتن  یخفي 

  .والتسایر معھ لیكشف عن مكبوتاتھ 
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الروایة كمناص یعكس عالم النص المعقّد الشاسع  عنوانى القول أنّ وكذا نصل إل    
حقدا على ھذا  یخطوھا البطل لحل المشكلة تتعقّد حالتھ ویزدادخطوة الأطراف ، إذ كل 

ففي ھذا المسار سار الحدث الروائي وفق مبتغى الأزمة التي تعیشھا الأمّة العربیّة   .الواقع 
الولي  الناص اتخاذكما أنّ ،  بالدعاءوإن كان ذلك ھاتھ لبحث عن الحل لخیبة الأمل وا

دلالات ال العدید من عبرھا یحقّقعنوانا تصدّر الغلاف الروائي یعدّ وسیلة إقناع  الطاھر
تناص العنوان مع خارج النص وبالتالي نرى أنّ اضعة لدرجة ونوعیة ثقافة القارئ ، خال

حیث یلجأ القارئ إلى مخزونھ المعرفي یحلّل  تتولّد دلالتھ عن طریق المقارنة والتفسیر ،
ویستنتج ، أمّا تناص العنوان مع النص تتولّد دلالتھ في ذھن القارئ عن طریق شبكة من 
العلاقات المعنویّة الّتي تتجسّد من خلال المعارضة والمماثلة والتفسیر معتمدا معرفتھ في 

  .حل شفرات النص 

ثاره العنوان كعتبة نصیّة أولى لم یكد ینتھي لنصطدم بعتبة إنّ ھذا التأثیر والشغف الّذي أ   
  : ثانیة لا تقلّ أھمیّة لما تحملھ من دلالات نصیّة وھي 

  : ـ الإھداء ب    

فبتقدمنا في القراءة یستوقفنا الإھداء كثریا تیتغي موضعة النص في فضائھ الإجتماعي       
عھا ومكنیة عن رغبة الكاتب في إرواء والفني ، مؤشّرا على إیماءة الروایة حیال مرج

، " سمیح القاسم " عطشھ من الآخر ، لنجد الطاھر وطّار یھدي روایتھ إلى الشاعر الكبیر 
وھو من أبرز الشعراء الفلسطینیین الّذین تناولوا الكفاح والمعاناة الفلسطینیّة ، كما لا یغفل 

ة یات المختلفة التي تقطر مرارعلینا من كونھ أیضا روائي متمیّز كتب جملة من الروا
  .وتشیع عن روح الیأس فھي رسائل  فنیّة وثقافیّة و سیاسیّة 

في ھذا النص السردي شاھدا على واقع مریر تعیشھ  لیكون ھذا الشاعر والكاتب الیوم     
الأمّة العربیّة الإسلامیّة ومسیرتھا الملئ بالأحزان والماضیة على درب العجز أمام 

مع تنوّع صور الفشل والإحباط ، وعندما یتمكّن الیأس من القلوب ینعكس على  التحدیّات 
اب ، وترتجف الكلمات في أفواه جمیع المجالات الثقافیّة فیرتجف الحرف في أقلام الكتّ

الفنانین وتضطرب الریشة بین أنامل الرسامین ، غیر أنّ سمیح القاسم تجاوز ھذا الإحباط 
لیمضي الطاھر وطّار الرأي العام فیما یتعلّق بالأزمة الفلسطینیّة ، وحاول بقلمھ التأثیر في 

لم یكن سببا كافیّا لاستسلامھ ، واعتبر القلم سیّد وما أصاب الأمّة العربیّة على نفس الدرب 
  :المواقف ولھ من الوقع الشدید ما تحدثھ السیوف على الرقاب وفي ھذا یقول 

                          وإن لم یستطع فبلسانھ ، وإن لم یستطع  من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده<< 
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   )1(>> أقوى الإیمان فبقلمھ فذلك           

واه مسلم عن أبي سعد الخدري رضي االله نبینا الكریم الّذي ر وقولھ ھذا یتناص مع حدیث
  :یقول  صلى االله علیھ وسلّم عنھ حیث قال أنّھ سمع رسول االله

   فبلسانھ ، فإن لم یستطع فبقلبھ  من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع<<         

    )2(>> أضعف الإیمان وذلك            

علیھ  صلى اهللالطاھر وطار في تناصھ مع حدیث النبي  وبما أنّ للتناص أشكال كثیرة نجد    

  :یستند إلى شكل الإستبدال والّذي تمّ بتغییر كلمة بكلمة أخرى كما ھو موضّح  وسلم

  بقلبھ   ــــــــــــــــــ  بقلمھ                  

  أضعف ـــــــــــــــــ  أقوى                  

                في شرح الحدیث یقول مصطفى محمدفلحدیث ، غیر أنھ بقي محافظا على سیاق ا
أنّ المسلم مطالب بتغییر ما یحیط بھ من منكرات ، كتكسیر الخمر وآلات (  : )3( عمارة

یره إذ قادر اللّھو وقبائح یراھا فیزیل أثرھا ، فإن خشي الضرر بیده أو بمالھ فیعزم على تغی
یتمكّن من ذلك فلیغیره بقلبھ ویبتعد عتھ وھذا أقلّھ  بمنع شارب الخمر أو الزاني ، وإن لم

، والكاتب ھو الآخر مطالب بتغییر ھذا الواقع وبث الوعي فیھ ، فترھین الطاھر ) ثمرة 
وطّار لھذا الموروث بلغتھ المعیّنة وممارستھ للتناص بلغة جولیا كریستیفا وتعلقھ بھ سلفیّة 

خارجھ ، من حیث أنّ واجبھ یفرض یّة قائمة أدبیّة تضیف على العمل الإبداعي ھذا سلف
علیھ أن ینشب أظافره متشبثّا بأي بارقة أمل تزیح عن الأمّة الكابوس الثقیل ، وأن یرعى 

بناء ، وقلمھ قادر وأنّ الزمن یتسّع لل خضر واثقا أنّ التاریخ لن یتوقففي حنو نبت الأمل الأ
ف ، ولا یھمّھ  نوعیّة  الحل على الرّالوطن العربي المركون د الحلول لقضایا على إیجا

المھّم ھو الخروج من الأزمة مدركا جیّدا طبیعة الموقف الّذي لا یملك فیھ ترف السماح 
  دفعھ  بالمسؤولیّة  للیأس أن یتسلّل إلى نفسھ ، ولا أن یصل الخوف إلى قلبھ ، فإحساسھ

                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

.                                                                                                                 5: ، صالولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ): 1(
الحافظ محي الدین زكریا بن شرف النووي ، ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین ، توضیح معاني أحادیثھ ): 2(
                                                                                                                   .   103: ص مصطفى محمد عمارة ،) ص(
  . 103: المصدر نفسھ ، ص: )3(
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           : كما یقول مالك حدّاد  عربیّة حتى أصبح الأمرة والإلى تسخیر قلمھ لخدمة القضیّة الوطنیّ
فإیمانھ بما یكتبھ یكتسب قیمتھ من  شواغل  ، )1() ان محبرتك ھي المنبع ، ھي الإنس( 

   .  الحاضر الّتي لا ینبغي أن تحجب شمس المستقبل وجذوة الحلم المشتعل 

    وھي في روایتھ محطّة أخرى استوقفتنا للكاتب ودائما فیما یخص التعالقات الجزئیّة كان   

   : التوطئةـ ج     

، وھي في نظرنا تجھز على ذلك الإستلذاذ الّذي یفتحھ  أو ما أسماھا بتأشیرة العبور     
العنوان في البدایة ، كما لھا أن تغتال انفتاح الروایة مادامت قد اختزلتھا في قراءة 
إیدیولوجیّة رغم بعدھا الإیحائي ، فالشخصیّة الّتي كانت محط اھتمام القرّاء والتي استطاع 

الولي الطّاھر یعود إلى مقامھ " و " ة والدھالیز الشمع" كاتبھا أن یتعامل معھا في كل من 
اه علیھا وفق منظور جمالي فني تنزاح عبره عن مستواھا الحقیقي الواقعي لما أضف" الزكي 

دت لغة إبداعیّة خاصّة تتأرجح بین الواقع والخیال ،  بین المادي من تنویعات تركیبیّة أوج
ھي في  الإقناع والتأثیر في المتلقي ما للوصول إلى والروحي ، بین الممكن والعجائبي 

  :الحقیقة سوى صورة للعقل الباطن للإنسان المسلم المعاصر ویظھر ذلك في قولھ 

  والولي سواء أكان سیدى بولزمان أم الولي الطاھر كما عبرت عنھ حسبما           <<                      

  للإنسان المسلم المعاصر في تجلیاتھ العدیدة ، الّتي تتمثّل  یبدو لي ھو العقل الباطن                      

  في الحركات الإسلامیّة بشكلھا الفردي أو الجماعي في الحركیّة أو السكونیّة ، كما                                  

     )2(>>   ھو الشأن في ردود الأفعال التشنجیّة أو الرافضة سلبا                      

فالولّي الطّاھر الّتي كنّا نراھا في روایتھ السابقة شخصیّة تمثّل الأمّة العربیّة بكل      
اھا من خلال توجھاتھا ، وتصوّر الأحداث الّتي وقعت في السنوات الأخیرة معایشا إیّ

الحالات أو الصرعات الّتي كانت تنتابھ والّتي تمثّلت في الآن ذاتھ طرقا جدیدة للخروج من 
 تمثّل حسب رأیھ العقل الباطن   ة وذلك بخلقھ لواقع جدید والھروب من الواقع المعیشالأزم

ع فاشلة ة ، لتغدو ھذه الحلول مجرّد مشاریوھو توجھ أكّدت و دعت إلیھ المدرسة السیریالیّ
  :لا تحصد النجاح لیكتفي بالدعاء وھو أضعف الإیمان حیث یقول 

                                                                                   ــــــــ                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                           .  18: الأبدیولوجیا وجمالیات الروایة  ، صلینة عوض ، تجربة الطاھر وطّار الروائیّة ، بین ): 1(
                                                                                                                                       7 :الروایة ، ص): 2(
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   وكما ھو واضح من العنوان، فإنّ الولّي الطّاھر فیھذا العمل الحدید اكتفى بأضعف                 <<                

  وتخشاه ، حتى ما تخافھ  ة الإیمان وھو المواجھة بقلبھ ، إذ دعا ربھ أن یسلّط على الأمّ               

  إنّ دوام الحال من المحال ولكنّ   الزجاجة الّتي وضعھا الآخر فیھامن عنق تخرج                

  ) 1(>>  سیاسیّة ودینیّة أم مفكرین باحثین  حركات ج ھو الّذي یغیب عن الجمیع أكانالمخر              

لباب الإیحائي والرمزي للشخصیّة البطلة وإن فمن خلال ھذه التوطئة قد أغلق الكاتب ا   
  :كان لم یجزم بالأمر وذلك بقولھ 

  )2( >>  حسبما یبدو لي  <<                          

ففي ضوء ھذا المعنى یترك الطاھر وطّار باب التأویل للقارئ مفتوحا ،  من حیث أنّنا     
اھا تحیل على التوجّھ السریالي الّذي إذا ربطنا شخصیّة الولي الطاھر بالكاتب نفسھ وجدن

یمجّد العقل وإن عمد تقدیمھا في قالب صوفي وذلك انطلاقا من أنّ المادّة سیریالیّة ، أضف 
إلى أنّ الكاتب لیس من دعاة الصوفیّة ، وكأنّھ یعمد إلى جعل أحداث الروایة تنغلق بحركة 

ر یطبعھا الغموض وكأنّھا تسیّ داخل الروایة وما تقدّمھ من حالات وأحداث وحلولالولي 
  .نفسھا بنفسھا ، إلاّ أنّ حضور الكاتب طاغ بتوجھھ وزاویة رؤیتھ وتبئیره للأحداث 

ودلالاتھا تستضاء  وعبر ھذه التشكّلات اللّغویّة  لھذه التعالقات الجزئیّة كعتبات نصیّة    
عوملت كإضافات  بما ھي نصوص شذریّة وواصفة طالما( الروایة أیضا بعناوین فرعیّة 

،  فاعتبارھا مجرّد إیضافات و إھمالھا یجب أن لا یكون ، لأنّ الكاتب یقتنصھا   )3() ونوافل 
لأجل فعلھا الدلالي وتعزیزھا للإنتاج وتقریب فحواه للقارئ ، فھي تشتغل على مدّ علاقتھا 

عن إشعاعھا  التأویل لتكشف لناباتجاه المتن الروائي ، كما لنا أن ندرجھا ضمن اقتصاد 
صلة قویّة بین عمومیّة الموضوع والوظیفة الفنیّة الّتي تحملھا ھذه من لما لھا و العلامي 

  :العناوین الفرعیّة والّتي ھي كالآتي 

  .ـ  التحدیق في الزمن               

  .ـ  التأرجح المتقاذف               

                                             ــــ                                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      .                                                                                       7: ، صالولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء): 1(
                                                                                                                        7: ، صالمصدر نفسھ ): 2(
     . 192: أحمد فرشوخ ، حیاة النص ، ص: )3(
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  .ـ  العكس أصّح               

  .رسالة من تحت السواد  ـ               

    .ـ  ما نخاف               

    .ـ  الإرھاب ینتصر               

  .ـ إنقلاب السحر               

  .مویلیھ ـ ویل العراق و             

كأوّل عنوان فرعي یعمل على وضع القارئ في سیاق النص  " فالتحدیق في الزمن"     
الروائي الّذي یشفّ عن التواھان والحیرة والقلق والإغتراب  الّتي أحسّ بھم الولّي أثناء 
عودتھ لیطرح العدید من الأسئلة المصیریّة حول حال المقام وشخوصھ الّذین أصبحوا 

على جمیع المستویات الذاتیّة والإیدیولوجیّة و صعبة ال ھالحظاتبزلة البین بین یعیشون من
كما لو أنّھم مجبرون على خوض مغامرة عنیفة على مستوى واقع مریر لا إحساس فیھ 

  :ویظھر ھذا فیما یلي  بالزمن

  قرون ،                      ـ یرى الولي الطّاھر الأزمنة الّتي مرّ بھا وھي قرون و<<                         

  .ولكن لا یعلم في أي زمن ھو الآن                          

ـ یعسر على الملاء أن یمسك بكلّ الأزمنة الآن الواحد خاصّة عندما                                                         

  .) 1(>>  تتكدّس في لحظة واحدة                         

ودائما في سیاق تقویة المسار الروائي تأتي باقي العناوین الفرعیّة لتراھن ھي الأخرى     
" فالتأرجح المتقاذف "  ة الّتي لأجلھا وظّفھا الكاتب ،على الإمتدادات الرمزیّة والعلاماتیّ

حساس یلمّح لحال الأمّة العربیّة الّتي تتأرجح بین ماضیھا وحاضرھا الّذي فقدت فیھ الإ
والّذي یظھر من خلال ما بھویتھا الّتي طمست بمعالم الآخر ، لیغدو ھذا الزمن زمن الوباء 

  : یلي 

   أدرك الولي الطاھر الزمن الّذي تواجد فیھ ھاھنا ، في زمن الوباء<<                      

                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

   16: ، صالولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ): 1(

  ـ 129ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیة اشتغالھ                    الفصل الثالث                           

الّذي عمّ لیس العالم العربي ، إنّما كل العالم الإسلامي ، زمن صار                                                                                  

  فیھ العرب والمسلمون جندا للمسیحیین یحملون أسلحتھم ة، ویلبسون                                                   

                              ألبستھم ، ویرجون لعقائدھم ، زمن صار فیھ الھروب إلى الفیافي والبدء                     

   )1(>>  البدایة واجبا منذ                    

ا  عبره تجسید یّنّ الكاتب یتغاكعنوان آخر نرى أ" العكس أصّح "  وفي احتكامھ إلى     
الأتان  فیما بعد أنّ ھذه الّتي ظن أنّھ قتلھا ، لیتفطن لارةحالة الولي وصدمتھ بعودة ب

العضباء التّي رافقتھ طیلة أیام ترحالة وحین عودتھ للمقام ، تلك الفتاة الجمیلة التي أرادت 
أن تنتقل من خلال التھجین الّذي سیحدث بینھا وبین الولي الإنتقال إلى مرحلة جدیدة و نسل 

غیر أنّ الولي یتوق إلى نسل جدید محصن ضد ما تدعو إلیھ  ، "كلّ الناس " جدید یمثّل  
بلارة  مجصّن ضدّ الحداثة والمعرفة فھو لا یؤمن إلاّ بالإسلام حلاّ لا تشوبھ الشوائب وھذا 

العكس ھو  نّأقدم علیھ وأ ما تدعو إلیھ السلفیّة المغلقة ، لیكتشف أن الخطأ كل الخطأ فیما
  :لي وتظھر عودتھا في ما ی الأصّح

ـ لا یدري الولي الطّاھر ، ما إذا كان صوت بلارة یأتیھ                                 <<                           

من خارجھ أم من داخلھ ، ففي الحق كانت ھناك حمى باردة تھزّ                                                               

  .   أوصالھ تبلغ العظام                           

مرّة                                     ـ تجاھل الصوت ، وما یقول وواصل الصلاة والدعاء وفي كلّ                          

  )2(>> ینتھي من الدعاء ترتفع الحمى فتزداد اشتدادا علیھ                           

إلى جعل ھذا المولود یتمظھر " رسالة من تحت السواد الدامس  "في لیذھب بعدھا     
بالصورة الّتي نقلھا التلفاز من خلال القنوات العربیّة والأجنبیّة ، والّتي تظھر العالم العربي 

  :والغربي ، وھذا ما تبرزه المقاطع التالیة 

                               جلسانھ على عرشھ  أحسّ الولّي بیدین لطیفتین تحملانھ وت<<                           

   . في مقامھ الزكي فینفتح تلفاز شاشة لا یحدّھا نظر                                

                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              .
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          المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                                          الفصل الثالث     

  ـ انتظر أن تضاء الشاشة فتبرز منھا صورة ما ، وقد تكون بلارة بالذّات                         

  ھ البشارة الّذيوالصفات لحما ودما ، بسمة خجلى ، وعطرا فوّاحا ، الوج                        

  )1( >> یستھلّ بھ البّث                           

  ـ سیداتي وسادتي ظاھرة غریبة تعترض العالم العربي  حالیّا ،  <<                        

  فضوء الشّمس اسودّ منذ لحظات ، ولم تنفع معھ أیّة إنارة من جمیع                             

  .أنحاء العالم ینكبون على دراسة  الظاھرة                             

                                       النفظ حتّى  في منتھى البساطة النور الأسود بدأ یصعد من مناطق أبار                            

   جمیعا یمتدّ مداھما  یننابلغ عنان السماء ، ثمّ راح على مرأى من أع                            

  )2( >>ثمّ منطقة بمنطقة حتّى عمّنا   زاحفا ، مترا فمترا ، ثمّ كلمترا فكلمترا ،                            

، وأنّ عدم                                      یضیف البیان أنّ الحالة فیزیائیّة ولیست فیزیولوجیّة  <<                      

  إیصال مكوّنات النور في المادّة لا یعني انّ المواطنین أصیبوا بالعمى                                                    

   )3( >>ولربّما الأمر كلّھ یتعلّق بحالة وھم تسبّب فیھا ساحر                             

  الأمریكیّة أنّ الحكومات العربیّة تناصر العالمتصف وكالة الأنباء  <<                        

  الحر وفي مقدّمتھم الولایات المتّحدة الأمریكیّة بأن تسارع فتقدّم لھا ید                                                   

  تعلن العون لإخراجھا من محنتھا ، وھنا الحكومات العربیّة على كل حدة                            

                   التحرّك ، كما تعلن الحالة القصوى للطوارئ ، من فرض منعأنّ بلدھا منكوب                             

    )4(>> وإطلاق الإشاعات خاصّة المتعلّقة بالمسؤولین والقادة السیاسیین                             

  عربي للغرب والإستنجاد بھ التبعیّة الّتي یكنّھا العالم ال لیأتي ھذا العنوان كتجسید لتلك      

                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                        . 29:  ، ص الولّي الطّاھر یرفع یدیھ بالدعاء):1(
                                                                                                                            . 30: ، ص  المصدر نفسھ ):2(
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  المتعلّق بھ تجلیاتھ وفاعلیة اشتغالھ         الفصل الثالث                                      

 سیعمد لحلّ یكونم أنّ تدخلھ سیزید الطین بلّة ویعیق حركتھا ، كما لحل مشاكلھ رغم أنّھ یعل
  .لصالحھا ولصالح استراتیجیتھا 

لتكون العراق أوضح دلیل ، فسعي الولایات الأمریكیّة لحلّ " حدث ما نخاف " وفعلا    
ین لم یكن لصالحھا ، لیكون الإحتلال مصیرھا ، لیكن ھذا الأخیر الّذي أتى أزمة بلاد الرافد

  :، ویظھر في ما یلي ذاتھ الإرھاب باسم قمع الإرھاب 

  تواصلت صرعات الولي الطّاھر وتواصل معھا التحدیق                         <<                    

  ، والّتي كان في الحقیقة یرى ویبصر من                            في الشاشة المسودّة                        

  خلالھا صور ومناظر كلّ ما كان یتفوّه بھ المذیع والرئیس و                                        

        المراسلون من مختلف أنحاء العالم ، وقد رأى بأمّ عینھ قطّة                                       

  صدّام حسین وھي تتمسّح بأقدامھ الحافیة ، ثمّ تموء وتنیر لھ                       

  البھمة المدھلمة وقد تبعھ إلى ان دخل منزلا یقع على ضفّة الفرات                       

   تقدّم بھما العمر ، لم تریاه في البھمة لكنلیس بھ سوى إمرأتین                        

    ..سمعتا حركتھ ، ومواء قطّة وصوتالا مكدودا                        

  .ـ ما عساه یفعل ، كلّ شیئ أخذوه ، ما تبقى استولى علیھ اللّصوص                       

  تراه من یكون ؟. ـ المخلوق تعبان                       

صّح ، فالزمن الّذي نحن فیھ لم یبق أحد                                        ـ قولي ما یكون أمره بالأ                      

  .على ما كان علیھ ، العزیز ذل ، والذلیل عز والغریب صار صاحب الدّار                     

   )1(>> .  ـ وساد الصمت إلى جانب السواد                      

للعراق  یؤطّر مصیر الأمّة العربیّة بكاملھا ، الواقعة تحت وفي ھذا الإتجاه المأساوي      
والّتي تضع حصنا متینا حول نفسھا یبعد عنھا ھیمنة وسیطرة وتھدیدات السلطة الأمریكیّة 

  :أصابع الإتھام وذلك یظھر فیما یلي 

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         
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  المتعلِّق بھ تجلیّاتھ وفاعلیّة اشتغالھ      الفصل الثالث                                         

  سادتي  لقد تأكّدت ھنا مسألتان لا ثالث لھما                               سیداتي<<                 

  .وأنّ كلّ الدلائل تنحصر عندھا                   

                               ھي أنّ أمریكا بریئة كل البراءة ممّا یجري: المسألة الأولى                  

                                    ط من السواد والضباب وغیر ذلك ، وھذابالشرق الأوس                 

                                          نظرا للتخوّفات الّتي أبداھا المسؤلین في مختلف المؤسسات                 

                              فحینا     المدنیّة والعسكریّة والإضطراب في توجیھ التھمة ،                 

                             الإتھام إلى بلادن وأحیانا إلى صدّام فحینا تتجھ أصابع                   

   والسیاسیّة                                           حسین ، وكذلك نظرا للعواقب الوخیمة الإقتصادیّة                 

  ... الّتي ترتّبت لحدّ الآن عن ھذه العملیّة إن كانت بالفعل عملیّة                 

  ھي أنّ الإدارة الأمریكیّة ضالعة والعة في                        : المسألة الثانیّة                 

               الضباب والسواد ، لكن ھناك فلتان في الحسبان وسوء تقدیر التقدیر                        

  لنتائج العملیّة العسكریّة جعلھا ھذه  الإدارة إمّا تتنكّر وتتملّص منھا                                        

  )1(>> و إمّا تترقّب ما سینتج في نھایة الأمر               

عناوین الفرعیّة وداخل ھذا الإنبناء الذاتي لھذه الدلالت النصیّة الّتي تحمل رؤیة ھذه ال    
أنّ الموجة  من حیث "انقلاب السحر " نحى حیث یأتي ھر وطّار ھذا المیواصل الطا

والمتمثّلة في تواجد الكیان الأمریكي في العراق ، والكیان  السوداء لم تصب الشرق الأوسط
بل مسّت الغرب أیضا لینقلب السحر .. الصھیوني في فلسطین ، وسوریا ومسألة الوحدة 

لساحر وإن كان المجني علیھ الیوم ھو الجاني والمظلوم ھو الظالم ، ولعلّھ من نافلة على ا
القول أن نقول أنّ اھتمام الغرب بالوطن العربي راجع إلى ما یزدھر بھ من ثروات خاصّة 

  :وما لمسناه ممّا یلي " الإرھاب ینتصر " النفط وھذا ما یشیر إلیھ عنوان 

  نقلا عن                               وسادتي منذ لحظة وكالة الأنباء الأمریكیّة و سیّداتي<<                 

   الشرق الأوسط ، أنّ بترول الشرق   بترولمصادر في البنتاغون أنّ                   

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               
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  المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ      الفصل الثالث                                         

عروف حتّى الآن ، وقد شمل المسح                                                  الأوسط تحوّل إلى سائل غیر م              

    )1(>>  العجیب كل الأبار حتّى تلكم دخلت مرحلة الإستعمال حدیثا              

وبھذه الكیفیّة في التعامل مع الواقع ومن مفھوم الأزمة الّتي یعانیھا الوطن العربي تنبثق      
، فزوال البترول یعني الضیاع وإن حصل لیط على الأمّة ما تخافھ وتخشاه رؤیة تس

  .الإستقلال ، لیكون الإنتصار للإرھاب 

یفتح على علامات مضمونیّة دالّة مفادھا خیبة أمل " ویل العراق یا مویلیھ  " أمّا       
  : رئیس واعتقال وأسر وشنق، وخیانة شعب ویظھر ھذا عبر ما یلي 

  الشیعة وقاھر                                ھا ھو الرئیس السابق صدام حسین قاھر السنّة و<<                  

                             العرب و العجم ، ھاھو أسیر لامرأتین ضاربتین في الكبر ، تقولان                    

  بقطّة  فارسیّة ، وأنّھما                                      بارحة مستنیرا أنّھ اقتحم منزلھما قبل لیلة ال                   

  اغتنما فرصة استغراقھ في نوم عمیق فشدّتا وثاقھ ، وقالتا أیضا أنّنا                   

                          أرحم علیھ من الأمریكان ، لذا لم یستعمل السلاسل واكتفیا بحبل                                   

  من صوف ر، وإن شئتم الحقفقد ساعدنا على ربطھ وھو یدندن ویل                   

     )2(>> العراق ریا مویلیھ                  

  )3(>>   ویل العراق یا مویلیھ ، طعن الخناجر ولا حكم العمیل<<                  

من الّتي یضعھا لیست لھا أن توضع خارج فعلھا الإنبنائي  ةوھكذا فإنّ العناوین الفرعیّ    
علم اللّغة النصّي یبحث في العلاقة بین مضمون النص وعنوانھ ، وینطلق في ( حیث أنّ 

اغماتیّة فللعنوان تبارات سیمیولوجیّة ودلالیّة وبرذلك من أنّ وضع عنوان النّص یتأثّر باع
  سیمیولوجیّة أو إشارة تفید في وصف النص قیمة  لیّة بما في ذلك العناوین الفرعیّة أو الداخ

                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             

                                                                                                         .                    91: ، صالولّي الطّاھر یرفع یدیھ بالدعاء): 1(
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              المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ            الفصل الثالث                                   

ا الطّاھر وطّار تحمل تداعیات المتن عھفھذه التعالقات الجزئیّة الّتي وض،  )1( )ذاتھ  
بني علیھا فعالیة النص الأخیرة ذات وظیفة علائقیّة تن الأمر الّذي یحعل من ھذه  الروائي

، كما أنّھا فرضت خاصیات تشكیلیّة تتجلى في انفلتھا من أیّة علاقة فیما بینھا ، وإنتاجیتھ 
  . وإنّما تنسل عبر النّص في محاولة محمومة لتقریبھ من القارئ 

  تغالھ في النص الروائي ومن التعالقات الجزئیّة إلى التعالقات العامّة وفاعلیة اش  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

  . 46: الجمالیّة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة ، صمحمّد فكري الجزّار ، لسانیات الإختلاف ، الخصائص ): 1(
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  المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                            الفصل الثالث                   

  التعالقات العامّة   /  3     

  : التاریخيالمتعلّق بھ أ ـ     

كما سبق وقلنا إلى الروایة الجدیدة في " بالدعاء  الولّي الطّاھر یرفع یدیھ" تنتمي     
امتداداتھا المعاصرة ، غیر أنّ ھذا التجدید لم یمنعھا من العودة إلى التراث من حیث أنّھا 

نات كوّمع م" ربما " ریق التفاعل الحدسي كبعض التجارب الروائیّة ارتأت التأصیل عن ط(
، لیذھب ھذا النص السردي اللاّحق أو  )1()تھ الواقع العربي ، مع محكیّات التراث ومتخیلا

المتعلّق إلى استمداد مادتھ الفنیّة من وراء التعالق مع التاریخ في محاولة منھ إلى وضع 
الإشكالیّة الّتي تعاني منھا الأمّة العربیّة والوطن العربي من شرقھ إلى غربھ في إطار 

     . سّبة في طبقات الوعي الجماعي أو الفرديالملابسات التاریخیّة وحیثیاتھ الموضوعیّة المتر

قصّة المتمثّل في فمن باب التعالق النصّي العام وتحت نمط التناص التاریخي المتعلّق بھ    
داھیة العرب في الكّر والفر خالد بن الولید وحادثة قتلھ لمالك بن نویرة كانت انطلاقة 

لیواصل ھذا النص المتعلّق بھ " مھ الزكي الولي الطّاھر یعود إلى مقا" الطّاھر وطّار في 
معلنا عن كتابة نص متمیّز بالإضافة إلى اشتغالھ في ھذا الجزء ، لیرھن ھذا التاریخ للواقع 

إنتاجھ لعالم روائي لھ ھویّتھ واستقلالھ وحریتھ ، ھذه الأخیرة الّتي رأى فیھا الواسیني 
أنّ الروایة عالم ( الروائي حیث یقول  الأعرج الدعامة الأساسیّة الّتي یقوم علیھا العمل

ینبني جوھریّا على فعل الحریّة ، ولا تھمھ الحقیقة الموضوعیّة كحقیقة لأنّھا في نھایة 
تقوم الالسیرورة السردیّة . المطاف مجرّد تأویل مشروط بظرفیھ سیاسیّة وثقافیّة واجتماعیّة 

فیھ التاریخ كحقیقة ، وتحیل  داخل النص بمحو الحدود والفواصل وتؤسّس لعالم ینتفي
الروایة بذلك إلى ذاتھا على الرّغم من حفاظھا على بعض علامات التاریخ كإحالات إیھامیّة 

ھو یعرفھ أو یحسّھ ، أي التاریخ الّذي لم في الأغلب الأعّم تقرّب القارئ من عالم الروایة 
 )2()المتملّص من الحقائق الثابتة یعد تاریخا بالمعنى العلمي للكلمة جرّاء فعل الكتابة والسرد 

ولنا أن نقول ھنا أنّ الكاتب لم ینطلق من فراغ ، فحادثة سیف االله المسلول مع الشّاعر الملك 
عید بقراءة التاریخ قراءة الواقع من جدید ، ولی فتحت لھ مجالا واسعا لإعادة قراءة التاریخ

  .معھ 

        الضخمة ضدّ أ لإنجاز مؤامراتھا ین تتھیّومجمل القصّة وقعت عندما قامت جموع المرتد   

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          
                                                                                                                   . 163: لدار المصریّة اللّبنانیّة ، ص مصطفى عبد الغني ، قضایا الروایة العربیّة ، ا: )1(
  . 27: ، ص  5177/ المتخیّل والتاریخ ، واسیني الأعرج ، الخبر ، ع  ):2(
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الدعوة الإسلامیّة ، لینتصب أنصارھا وقادتھا لردّ انتفضات الردّة البالغة الخطورة وإن بدت 
تمرّد عارض ، ولم یكن لأبي سلیمان أن یتجاھل الأمر لیخوض بسیفھ غمار ھذه الحرب 

ك بن نویرة وھو شاعر فارس من أرداف الملوك في الجاھلیّة الّتي حملتھ على قتل مال
استعملھ النبي صلى االله علیھ وسلم على صدقات قومھ ، فلمّا بلغھ وفاتھ علیھ السلام أمسك 

فیھ نذره بأن یثفي برأس مالك  الصدقة وفرّقھا في قومھ ، فخرج خالد بن الولید وقتلھ ونفّذ
 بنة مجاعة بن مرارة سیّد حنیفةذلك على أرملتھ ، وھي انزا بعد  قدرا تضعھ أمّ متمم ، ثمّ

، عرفت بجمالھا وقوّتھا وذكائھا ، لیرى عمر بن الخطّاب في  في ردّتھوالّذي اتبع مسیلمة 
وخالف أمر أمیر المؤمنین أبي  ھذا أمرا جللا ، وأنّ أبا سلیمان قتل مسلما دون وجھ حق

تى قوما أن یؤذن ویقیم ، فإن أذن القوم وأقاموا كفّ بكر الصدیق الذي حذّره وأمره بأنّھ إذا أ
، في حین أمر ) 1()إنّ في سیف خالد رھقا : ( ، فأمر بعزلھ ورجمھ وقال عنھم وإلاّ قاتلوھم 

  .بكر الصدیق بالعفو علیھ على أساس أنّھ تأوّل فلھ أجر  أبو

وأنّ الطاھر وطّار  "التحدیق في الزمن " تحت عنوان وإنّ أوّل ذكر لھذه القصة جاء     
استخدم  حالات الصرع الّتي تصیب الولّي لاستحضار الحادثة وأشخاصھا  لتظھر في 

  :كما یلي المقاطع التالیة 

    )2( >>  ..كنت یا مولاي كابنة مجاعة <<                   

  )3(>> یا كبدي خدعت أیّھا الملك الممتع بالجمال... مالك بن نویرة <<                  

  ، تراءت لھ أمّ متمم تضع القدر على زوجھا  رتمت في أحضانھا <<                  

   )4( >>ثالث الأثافي                     

                             :فالروایة كنص متعلّق تتناص مع ھذا النص التاریخي أو المتعلّق بھ في 
  : ـ موقف خالد بن الولید  1

 شخصیّة سیف االله المسلول من حیث أنّ شكّھما   صیّة الولي الطاھر تتناص معفشخ   

                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ، ص  2003،  1/ول الرّسول ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت ـ لبنان ،طخالد محمّد خالد ، رجال ح): 1(
189 .                                                                                                                                     

.                                                                                                        10: ، ص لولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ا): 2(
.                                                                                                                    11: ، ص  المصدر نفسھ):3(
  . 13: ، ص لمصدر نفسھا): 4(
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 وخزفھما على دینھما وعدم الإستعانة بالفھم والمعرفة أدى بھما إلى قتل نفس دون وجھ 
یق لھ فھو ینبئ بإخلاصھ ت الصدّحق ، فبالنسبة لأبي سلیمان وموقفھ السریع رغم تحذیرا

 اھر فإنّ حالةي الطّودینھ ، أماّ فیما یخص موقف الولّورسولھ العمیق وصدقھ الوثیق للّھ 
التشظّي والإستباحة الّتي یعیشھا وعدم إدراكھ للزمن الّذي یعیشھ ، وفاجعتھ في تغیّر حال 

وأصبح یمثّل بالنسبة لھ  وأحوال المقام ، ووعیھ الدیني الساذج ، والخوف الّذي اعتراه
حادثة أو حالة جوھرھا واحد وتجلیاتھا مختلفة المخبّرة عن الضیاع الأیدیولوجي الّذي 
تعانیھ الأمّة وخطورتھ على الوطن العربي ، كلّ ھذا حملھ على قتل بلارة تلك الفتاة الّتي لم 

تزوّجھا لتنشئ معھ یكتشف ھوّیتھا إلاّ مؤخرا  والّتي راودتھ عن نفسھا  وطلبت منھ أن ی
، فعدم إدراك الولي لحقیقتھا وخوفھ منھا وشكّھ فیھا دفعھ " كلّ الناس " مولودا جدیدا یمثّل 

المتكرّرة لھ وما سیحلّ علیھ من لعنة الضیاع  رغم تحذیراتھامن دون أي تفكیر  إلى قتلھا
  :كما ھو موضّح  الّتي أصابت مالك بن نویرة

  الولّي الطّاھر ھذه خلوتك وطریقك إلى حبیبتك مولاي <<                  

  ـ مقامك الزكي یا مولاي او نسیت بلارة ؟ أما كنت تبحث                      

  یا حبیبي عنّي                     

  بلارة ... بلارة ـ                      

  .ھیت لك ... ـ ھیّا یا مولاي ، ھیّا                      

  ـ أستغفر االله العلّي العظیم ، أستغفر االله ، یاخافي الألطاف                      

  .نجّنا ممّا نخاف                     

  .ـ ھیت لك                      

  .ـ توقفي یا سجاح                      

  مني  ـ مولاي  إنّ مقامك الزكّي ھذا بطوابقھ السبعة خال إلّ                     

  ،                                        ومنك ، أنت في الخلوة تصلّي وأنا في الفضاءات أحلم  بك                      

  )1( >>. وھا إنّني قد عثرت عنك فكیف ترید أن نفلت بعضنا                     

                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

  . 12: ، ص الولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ): 1(
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  .  قلت لك أنّي لست النبیّة سجّاح ، كما أنّك لست مسیلمة  <<                   

  ـ لو أنّني متأكّد ممّا تقولین أیّتھا الجنیّة لتزوجتك على بركة                     

  .االله ورسولھ                      

  عنّي  ـ احذر یا مولاي من سفك دمي، ستلحقك بلوى البحث                     

   )1( >>  حتّى لو كنت تحت قدمك                     

  احذر یا مولاي من سفك دمي ، ینمحي مخزون رأسك  <<                    

  ولا تستعیده ألاّ بعد قرون فیعود إلیك قطرة قطرة ونقطة فنقطة                      

  فلا تعثر غلى طریقك ویوم تعثرنجوب الفیف ھذا مئات السنن ،                      

   عنھ تبدأ من البدایة                      

  ـ احذر یا مولاي من سفك دمي ، ستلحقك بلوى حز الرؤوس                    

  .وخنق الأطفال والعجائز والعجزة وحرق الاحیاء                     

  لّ صقع رفع فیھ الآذان وفي كلّ ـ تموت ألف مبتة ، ویسقي دمك ك                   

  .عودة لك تعاود بلوى البحث عنّي من جدید دون أن تدري عمّ تبحث                    

  ـ لن یبقى مني یا لامولاي ، سوى عبق عطر تذوره ھبّات سماویّة                                                   

    . زفھ مخلوقات نورانیّة لا تراھا ولا تراني رقیقة ، وصوت تع                    

  .ـ أقتلني خنقا یا مولاي وإیاك وسفك دمي                    

  )2( >>ـ وھل لك دم یابنة النار                    

           بلغ الغضب ذراه ، فتراجع كلّ تردّد صعق امتدّت یداه معا فسلّتا                      <<                  

  قرطین من أذنھا ، وسالالدم على عنقھا الطویل الرفیع تأوّھت متألّمة ،                                                   

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           

.                                                                                                                        13: ، ص  لولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاءا):  1(
  . 14: ، ص المصدر نفسھ):  2(
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  ظلّت لحظات تتأوّه ، ثمّ راحت كلّما أشھقت موجوعة تختفي في                       

        )1( >>  إلى أن غابت نھائیّا  يضباب رماد                       

لاّ صورة عن واقع تزعزع منذ ھو في الحقیقة إ فاتخّاذ الولّي لوسیلة القتل ذریعة ما     
سقوط الإتحاد السوفیاتي ، وانفراد النفوذ الأمریكي بالسیطرة على العالم ، فكان لا بدّ من 

ومواجھة التسلّط والزحف الأمریكي ، لیظھر ھذا الرفض ببروز العدید من استعادة التوازن 
السلفیّة المغلقة والّتي تجسّدت في التیارات الإسلامیّة سواء الفردیّة أو الجماعیّة الممثّلة لتلك 

بعض الأحیان في شخص الولّي ، لیكتشف فیما بعد أنّ استعادة التوازن لن یكتب لھ النجاح 
لأنّھ لم یعتمد على العقل والمعرفة ، وھذا ما یثیره الكاتب من خلال جعل الولّي یقتل بلاّرة 

  .لیكتشف أنّ ما فعلھ كان خطأ فادحا 

خالد على دینھ أعمى بصیرتھ وأدّى بھ إلى قتل الشاعر مالك بن نویرة،   سیّدنا فخوف      
والخوف ذاتھ ھو الّذي قاد الولّي لقتل بلارة ، وكلّ ذلك حدث باسم الدین ، وبھذا یمكننا 

بالفكر الإسلامي لیخرجا معا من ذلك التقوقع نّ العقلنة والصبر یجب أن تجتمع القول أ
ار من خلال اكتشاف الولّي ب الأمّة ، وھذا ما یلمّح لھ الطّاھر وطّالمقامي والوباء الّذي أصا

الّذي كان نتیجة ضیاع فكره وضیاع المعرفة  تلھ لبلارة ونبذه لھا كان سبب في شتاتھبأنّ ق
  :لیظھر ذلك فیما یلي  والعقلنة

     ھاھي بلارة بنت المعز تعاوده ، كما خاض المعركة الفاصلة معھا<<                  

  .ولیس لمجرّد رغبة ظلّت تدفعھ في الفیف یعیا وراء لا شیئ                   

  .الماضي یغرق في الضباب ، بل إنّھ یومض                   

  نعم الآن أتّذكر جیّدا ، أتذّكرھا بلارة حبیبتي ، جاءت لننشئ نسل كلّ الناس                   

  .ت فیھا وظلمتھا ، یا للظن الإثم فخفتھا شكك                  

  أسلت دم حبیبتي فلحقتني لعنة مالك ، ولحقتھا البلوى ، تحوّلت إلى أتون لا                   

  یختفي أثر الجرح من أذنیھا لیمتصّ ذباب لعین دمھا ، أركبھا دون أن أدري                    

  . فت الحقیقة ازداد عذابي وتضاعفت شقوتي أنّني أركب روحي ، ولمّا عر                  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 15: ص :  ولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاءال): 1(
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   )1(>> ربّاه عفوك فما ظلمت إلاّ حرصا على دینك ، وما فعلت إلاّ ما قدّرت                  

  :ـ في موقف أمّ متمم  2     

عرفت بجمالھا وقوّتھا وذكائھا ، قبلت  كما سبق وقلنا فإنّ ھذه الشخصیّة التاریخیّة       
لتقي قومھا  ، بل  لا  لكونھ قائد جیوش المسلمین وسیف االله المسلول الزواج من أبي سلیمان

في  بنت مجاعة من شرّ الحرب وویلاتھا ، و بلارة كفتاة جمیلة وذكیّة ملتبسة بأمّ متمم
لتقي قومھا من شرّ تربة العز شخصھا ومواقفھا  قبلت الزواج عن طیب خاطر من الناصر 

  :ویظھر ھذا فیما یلي الحرب وویلاتھا 

                              بن المعز ، زوجة الناصر بن علناس بلارة ابنة الملك تمیم<<                    

  عسكر من المھدیّة حتّى قلعة                                              بن حمّاد الّذي سرت إلیھ في                     

                     الناصرحمّاد تصحبني من الحلّي والجھاز ما لا یحد ، أمھرني  بني                     

  )2( >>  أربعین ألف دینار ، أخذ منھا أبي دینارا واحدا وأعاد إلیھ البقیّة                    

  كنت یا مولاي الولّي الطّاھر ، كابنة مجاعة قبلت الزواج                                <<                    

  طر الزواج من الناصر تربة العز لا لكونھ سلطانا                           عن طیب خا                     

  )3(>>  قويّ النفوذ أذّل كلّ متمرّد ، إنّما لأقي قومي شرّ الحرب وویلاتھا                      

وما نلمحھ أنّ تقدیم شخصیّة بلارة ملتبسة بشخصیّة تاریخیّة إلى منطق السرد كان    
  :ر المتكلّم والّذي یتحلى فیما یلي بواسطة ضمی

  ) 4( >>  أنزل من السماء فأتّخذ موقعي<<                     

  )5( >>  كنت یا مولاي كابنة مجاعة<<                    

                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    

                                                                              . 15: ، ص  ولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاءال): 1(
                                                                                                            . 9: ، ص  مصدر نفسھال): 2(
                               .                                                                                   10 :، ص  مصدر نفسھال): 3(
                                                                                                                    .9: ، ص  مصدر نفسھال): 4(
                                                                                           . 10: ، ص  مصدر نفسھال): 5(
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  أدخل یا مولاي <<                     

  )1(>>  اصعد یا مولاي                         

إنّ استخدام الطاھر وطّار لحالات الھذیان والصرع الّتي كانت تصیب الولّي للتعالق مع     
أن یجعل من الشخصیّة أن تشتغل لأجل التعبیر الشخصیات التاریخیّة لا ینتھي بأنّھ یرید 

عن حالة یرید الإنتھاء منھا ، إنّما استحضار الماضي التراثي بشخصیاتھ ومواقفھ كان 
فبلارة تحاول الخروج بھذا الواقع إلى الافق الوسیلة لفھم كنھ شخصیات النص الحاضرة ، 

ھذا الموقف بضمیر المتكلّم العام من خلال تناصھا مع موقف أمّ متمم وجعلھا تعبّر عن 
  الّذي لھ أسبابھ 

یّة منح الشخصـ یشكّل مصدر راحة للطّاھر وطّار في كونھ أسلوبا یتكوّن على ھواه ، لت   
المتكلّمة النصّ وحدة غیر قابلة للإنفصال بمجرّد عملیّة سردھا وھذا ما یؤكده بیرسي لبوك 

 )p : lobouk  (بقولھ  )میر المتكلّم ھو مصدر راحة للكاتنب ولا شكّ  أنّ استعمال ض
  )2( )الروائي في مجال التألیف 

فما حدث یعتبر دلیلا على ما أكّده السرد الروائي من استمرار الماضي في الحاضر ، ـ    
في الماضي یشتغل على الحاضر والواقع الجدید لأنّ الأسباب واحدة ، فما دفع أمّ متمم 

    سھ ما دفع بلارة للزواج لتقي قومھا شرّ الحروب وویلاتھا  للزواج من خالد بن الولید ھو نف

ـ یشتغل على تقریب المسافة بین الزمن الماضي والزمن الحاضر ، لتغادر ھذه   
الشخصیات التاریخیّة زمانھا وفضاءھا وتاریخھا وتشتغل على التعایش مع الحاضر والواقع 

ھذا التعالق مع أنّ دلالیة ، مع اعتبار مشتغلة على كشفھ ودفع المتعلّق إلى إنتاجیتھ ال
  .یؤثّر ذلك على نسقھا العام  أن یعني عملھا بشكل اعتیادي مع المواقف دونماالشخصیات 

عل ھذه الشخصیات التاریخیّة تعبّر عن تاریخھا بنفسھا ، كما ـ تجاوز الكاتب لآناه ، بج  
ھ الأمّة العربیّة على لسانھا یتسنى  لھ المجال أن یعبّر عن الواقع المعاش الّذي تعیش

  .وبواسطة أفعالھا 

                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

                               .                                             10: ص الولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ، ): 1(
              ، 2000،  2/بیرسي لبوك ، صنعة الروایة ، ترجمة عبد الستار جواد ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، ط): 2(
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  :ـ في مقتل مالك بن نویرة  3    

مالك بن نویرة وأسباب  رة وأسباب مقتلھا تتشابھ إلى حدّ كبیر بمصیرإنّ مصیر بلا     
فإن كان قتل الشاعر حدث تحت ذریعة الخوف على الدین والمسلمین من الإرتداد ،  ، مقتلھ

الوباء الّذي أصاب لشكّھ فیھا وتغیّر أحوال المقام و السبب قام الولي بقتلھا فإنّ بلارة لنفس
ھ ، وھذا بعد عودت بتبعیتھم وتقلیدھم الأعمى للعالم الآخر متناسین عاداتھم ودینھم  الناس

  :التغیر أشبھ بحالة الإرتداد عن الدین ویظھر ھذا فیما یلي 

  .ولّي الطاھر الزمن الّذي تواجد فیھ أدرك ال... <<                           

  زمن صار فیھ العرب والمسلمون جندا                                    . ھا ھنا                              

  للمسیحیین ، یحملون أسلحتھم ، ویلبسون ألبستھم ،                                                             

  ویروجون لعقائدھم ، زمن صار فیھ الھروب إلى                               

   )1( >>  الفیافي ، والبدء من البدایة واجبا                              

وكان أن رأى الولي أنّ الحل فیما تعانیھ الأمّة یكمن في الإنكفاء الصوفي على الدین ،    
  .تشر لیدفع عن مقامھ ھذا الوباء المن

  :نتقدّم بالمخطّط التالي و لتوضیح ما سبق طرحھ   

  التأویل بالخطأ                                         

  خالد بن الولیدالولّي                                                       

    حروب    القتل                                                        السلفیّة   القتل      

  الردّة                أمّ متمم     بلاّرة                                     المغلقة        

  مالك بن نویرة                قضیّة الزواج                                         

  الموت                                                                                     

  

                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 21: ، ص  یدیھ بالدعاءولي الطاھر یرفع ال): 1(
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من ھنا نصل إلى القول أنّ التعالق النصّي مع قصّة سیّدنا خالد وقتلھ لمالك بن النویرة     
ان للمتعلّق بھ التاریخي أن تماھى مع السرد قدّ تمّ داخل النص السردي أو المتعلّق ، فك

الولّي متفنّنا في  ذا التماھي رسم الطاھر وطّار حیاةالروائي وأصبح جزءا منھ ، وعبر ھ
كتابة ھذه الحیاة دون ممنوع ، ودائما ومن خلال ھذا التماھي كان لھ أن أخبر وانتقد وقوّم 

لى كشف الواقع ، لیكون اشتغال ھذه وحلّل وحكم واستشرق ، وكلّ ذلك لأجل قراءة تھدف إ
من وجھة نظر الكاتب المادّة التاریخیّة المتعالق معھا قد تمّ من منطق إبراز ما یحدث الآن 

ما یدفع الروائي إلى البحث داخل الماضي لھو تعرّفھ فیھ على نفسھ ، یقوم بفرز ما ( وكأنّ  
،  )1() وضوح داخل الحاضر یمكن أن یفھم ، وما یمكن أن ینسى للحصول على تمثیل ال

فإنّ المتعلّق بھ المتمثّل في حادثة سیف االله المسلول والشاعر تشتغل لأجل إبراز دلالات 
  .استثنائیّة 

كما لنا أن نقول أنّ توظیفة  المتعلّق ھي الّتي جسّدت مسرحیّا ھذا التعالق النصّي ضمن     
فاختیار الكاتب للمتعلّق بھ  ي الطّاھر ،للولّتضیئ الطریق إلى البنیة الأصل  شبكة علائقیّة

حاول عبرھا أن  اریخي كان اختیارا ممیّزا وازداد تمیّزه حین طبعھ بحواریّة تفاعلیّةالت
یكون اشتغال المتعلّق بھ في صلب ما ینحوا إلیھ النص السردي أو الروائي بإبراز ھموم 

 من جھة   ء والتقوقع باسم الدینالإنزوا ت على الواقع الشعب العربي السیاسیّة الّتي فرض
نكون من ، ل التنازل عن القیم والعادات ھذا یعنيو من جھة أخرى  لآخر وتقلید ا والتبعیّة 

  .تعالق مع الماضي التاریخي التراثي أمام معنى شعوري متواطئ مع الكاتب ال ھذا  وراء

ومن خلال توظیف  وما نزال ضمن حیّز التعالق النصّي السردي مع النص التاریخي    
عقبة بن نافع ، كشك ، وصاحب (أسماء تاریخیّة أخرى وما لھا من وظیفة تناصیّة  

إلى جانب  مناضل ومتطلّع ، ي تحیل إلى تاریخ عربيالّت )المخصّص ابن سیّدة الأندلسي 
على اختلاف ھي الأخرى فھذه الأعلام ) نجیب محفوظ و طھ حسین ( أسماء روائیین 

یولوجیّة ومستویاتھا الفنیّة فإنھّا أیضا بإبداعاتھا الروائیّة تشكّل الوعي الرافض مواقفھا الأید
والناقد لواقع متردي مأزوم ومھزوم حاول مجاوزة التاریخ الواقعي الراكد السائد ، كما ھو 
 الحال لدى الطاھر وطّار وعبر نصّھ السردي الّذي یحاول من خلالھ تجاوز الواقع الراھن

   . وإیجاد الحلول المناسبة لھ لیكتفي بالدعاء وھو أضعف الإیمان 

  ولّي الطّاھر عمل مبنيّ على الخیال في بناءه ، ولن تكون الأماكن فیھ محدّدة تحدیدا وال   

                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        

  . 34: لینھ عوض ، تجربة الطّاھر وطّار الروائیّة ، بین الأدیولوجیا وجمالیات الروایة ، ص ) : 1(

  ـ 144ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                   الفصل الثالث                                

وھي في الغالب تحمل شفرات دالّة ، وھكذا ھو المقام كمكان تراثي لھ تاریخیّتھ بریئا 
المجسّد لحیاتنا وعدم القدرة على ولوج أبوابھا ، فھو ھویّة الولي لذا یسعى جاھدا لدخولھ 

یجد نفسھ في كلّ مرّة داخل حلقة جدیدة من السرابیّة الّتي لا تفضي إلى شیئ ، فكلّ  غیر أنّھ
ا یراه مزیّف فالمقام موجود غیر أنّھ یختلط بالموجودات المخادعة كما ھو موضّح فیما م

  :یلي 

 كانت أبواب ونوافذ المقام الزكّي مشرّعة <<                    

  مغمورة بالرمل وبتماثیل حجریّة لرجال في جناح               القاعة فسیحة                      

  خشب علیھ نقوش                             ولنساء في جناح ثان ، تنتصب على مقاعد من                    

                     تتوسّط الجناحین مقصورة جمیلة ومؤثّرة بقماش مطرّز بالذھب                      

          لحیتھ في حجره ، أمامھ منضدة  یتربّع فیھا شخص من طین                     

    )1(>> صفرصخریّة فوقھا أدوات وسجلاّت تحجّرت یعلوھا غبار أ                     

  تتشكّل من جراّارمكلسة ، من  محتویات الطابق السادس<<                   

  جثث محنّطة أیضا تفوح منھا رائحة الرطوبة والتراب ، ویبدو أنّھا                     

    )2( >>لمشائخ  أو لأئمّة ، فقد كان على رؤؤسھا عمائم ذات ألوان مختلفة                      

  قام المقام الزكّي ، بأموال تجمّعت من كلّ حدب وصوب حتّى <<                   

  من أمم غیر أمم الإسلام ، وھب الفقراء من الأتقیاء ومن غیرھم ممن                     

    )3( >>لم یصاب بالوباء وممن أصیبوا                      

  تجلبھم البركات والكرامات  التحق بالمقام الزكي خلق كثیر<<                   

  وحسن العبادة والدعاء ، وانضمّ لحلقة الدراسة مائتا شاب ومائتا شابّة                   

                                           ـــــــــــــ                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                 10: ، ص  ولي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاءال): 1(
                                                                                                                   . 11: ، ص  مصدر نفسھال ):2(
  . 21: ، ص  المصدر نفسھ ):3(
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  شابّة ، واحدة منھن لا أحد یعرف لھا أصلا أو فصلا ، لا ربعا ولا عشیرة  و               

  ولا أھلا ، تقول كلّما سئلت إنّھا وفدت من بعید ، ـ ذاكرة من حین إلى حین إسم               

   )1(>> باحثة عن ضالّتھا في المقام الزكي المھدیّة وإفریقیّة وتونس ـ                

ھو المكان البدبل من حالات الغیبوبة الفكریّة الّتي تتجلى في الواقع ، و محاولة  فالمقام     
كان لأجل تحفیز الشباب والشابّات على التفكیر ، وھكذا لھ ) رمز العقل ( ولوج المھدیّة 

ق تقبع العقلانیّة والنقاء غیر أنّ إلغاءه الولّي لھذا عبر تیمات ھذا الحیّز المكاني التراثي المغل
  .المنطق جعلھ یعیش حالة من الإغتراب 

ولنا أن نقول أنّ المقام ھنا كان بؤرة ضروریّة داخل النص السردي ، من حیث أنّھ قام     
 على دعم الحكي والنھوض بھذا العمل التخییلي ، فھو یشتغل لتأطیر عملیّة التفاعل النصّي،

وذلك من جانب أنّ الكاتب عمد إلى تصویر الواقع في نطاق ھذا الماضي وفي إطار مكانیّتھ 
    . التراثیّة ممّا أضفى على المتعلّق أبعاد دلالیّة تحتاج إلى قارئ حذق ذو وعي تأویلي 

ع یقوم على قطالمتعلّق نصل إلى أنّ  ذه التفاعلیّة الزمنیّة ،بناء على ھأنّھ وھكذا نلمس     
، إذ نقف مع الولّي الطّاھر وھو یحاول  الأحداث موظّفا الزمان والمكان على نحو مائز

الرجوع إلى مقامھ الزكّي ، لینتقل بنا إلى الماضي القریب الّذي یحاول فیھ إعادة المقام إلى 
سابق عھده ، ومن ثمّ یقوم بقطع زماني ومكاني لیتعالق مع ماض تراثي تاریخي یعود إلى 

لردّة وقصّة سیدنا خالد مع مالك بن نویرة  ، ثمّ یعود لیستعرض حال الأمّة عبر حروب ا
شاشة التلفاز ، والجامع لھذه النقلات السردیّة التفاعل النصي الّذي یبحث عن الحقیقة 

  .الضائعة وتفسیر الواقع 

الحیاة  حیث أنّ الكاتب صوّر ل لشیئ أكبر دلالة وأعمق رؤیة منإذن فالمقام ھنا معاد     
، تاریخیّا  ان التراثي المعروف والمحدّدكھذا الموالواقع المعاش في نطاق وفي إطار 

  :وتوظیفھ في النص السردي لم یكن محظ صدفة لأنّھ كما یبدوا لنا أنّ لطاھر وطّار وجده 

  ـ المكان البدیل من حالات الغیبوبة الفكریّة للولي الطّاھر والّتي تتجلى في الواقع       

ـ یعتبر ھذا الحیّز المكاني التراثي المغلق تعبیرا عن العقلانیّة والنقاء وإلغاءھا یعني      
  .العیش ضمن حالات الإغتراب والضیاع 

                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  

  . 22: ، ص ولّي الطاھر یرفع یدیھ بالدعاء ال): 1(
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اق ، لیأتي والنص الروائي لم یتوقف عند حدود أن یأتي المتعلّق بھ التاریخي داخل السی     
مرّة أخرى خارج السیاق ویتجلى ذلك في الھوامش الّتي وظّفھا الكاتب معرّفا بھذه 

  :الشخصیات التاریخیة وھي كالآتي 

  .ـ مجاعة بن مرارة ، شیخ قبیلة بني حنیفة أسیر خالد بن الولید  1    

) ص(مات  ـ مالك بن نویرة ، شاعر صحابي كلّفھ الرسول بجمع الصدقات ، جفل لما 2    
  .فاتھمھ خالد بن الولید بالإرتداد وقتلھ 

  .ـ سجّاح ادّعت النبوّة مع مسیلمة الكذب  3   

  . ـ مسیلمة ادّعى النبوّة في الیمامة 4   

  .ـ أمّ متمم زوجة مالك بن نویرة تزوّجھا خالد بن الولید وحروب الردّة قائمة  5   

لخارجة عن السیاق وكأنّ الكاتب یرید تبریرا فما نلمسھ من ھذا التھمیش أو الإحالات ا    
تنتاب الولّي ھذا من جھة ، ومن كانت لكلّ تلك الحالات الھیذانیّة أو حالات الصرع الّتي 

جھة أخرى فإنّ ھذه الأسماء تشیر إلى حقائق تاریخیّة من حیث ھي مادّة منجزة ومنتھیة مرّ 
مان حدود المسافة التأملیّة ، فالتأمّل علیھا زمن فھي ھنا تشتغل من ناحیة القراءة على ض

ي فرضتھا ھذه الھوامش تصبح عاملا أساسیّا في العلاقة بین والبحث والمسافات الفاصلة الّت
تعلق بھ التاریخ والمتعلق الروایة ، مؤكّدا الكاتب على أنّ السرد التخییلي یستند إلى الم

 التاریخي النّص صراحة علىنّھا تؤشّر بتشفّ من جھة ثالثة أحقائق تاریخیّة ، كما لنا أن نس
أحداثھ ومواقف شخصیاتھ كما سبق               تناص مع والالتعالق معھ للنص السردي الّذي تمّ 

  .و أسلفنا بالذكر 

ویحضر التاریخ مرّة أخرى في شخص الولّي الّذي یتناص مع أبو زید مخلد بن كیداد    
الأوراس بایعھ أھل الجبل كشیخ للمؤمنین للثورة  الملّقب بصاحب الحمار ، عاش في جبال

  : )1(ضدّ الشیعة ، ارتكب مجازر كثیرة في الجزائر وقام بالقتل والنھب والسلب 

  :ونجد ھذه شخصیّة الولّي تتناص مع صاحب الحمار فیما یلي        

                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
،  2/ زیع، الجزائر ، ط، الشركة الوطنیّة للنشر والتو) تاریخھ وثقافتھ ( رابح بونار ، المغرب العربي : ینظر ): 1(

  . 170 :، ص  1982
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  .الزھد ، فالشخصیتین كلاھما زاھدتین   ـ         

  ـ  الدابّة ، للولّي أتان یسافر علیھا ، ولابن كیداد حمار          

  .ـ  القتل ، وذلك بجعل الدین مطیّة لھذا الفعل          

متصّلة بالماضي ، الزائري قدّم الكاتب رؤیة جدیدة لأحداثھ وفي ضوء ھذا التاریخ الج    
وذلك لمّا كان التاریخ یعید نفسھ بصورة جدیدة كما سبق ونوّھنا ، ومن ھنا فإنّ الإفادة منھ 
تصبح لمن یرید فھم الحاضر حاجة ملحّة ، فالتعالق مع التاریخ ھنا من خلال شخصیّة 

تأكید على توجّھ  رضي وإسقاطھا على الحاضصاحب الحمار بوصفھا شخصیّة عایشت الما
یكمّل  باسم الدین ، فالتاریخ بھا الحركات الإسلامیّة الفردیّة أو الجماعیّة وأفعالھ الّتي تقوم

  .دورتھ من وراء إلغاء المعرفة والعقلانیّة 

من ھنا تتأتى أھمیّة تعالق النص السردي مع كل من قصّة سیّدنا خالد بن الولید وقتلھ   
مالك بن نویرة ، وشخصیّة صاحب الحمار وشیخ المؤمنین أبو زید المخلّد بن كیداد ، من ل

 كون أنّ المتعلّق بھ التاریخي قام بتبیان الحاضر وواقع المعاناة الّتي تعیشھا الأمّة العربیّة
وظروفھا السیاسیّة وذلك بعد إعادة المتعلّق نسج وصیاغة ھذه الأحداث التاریخیّة لتصبح 

لا یتجزّأ منھ ، وبھذا التراكم الزمني نكون أمام محصّلة تشمل معانقة الزمن الحاضر  جزء
  :ویمكن توضیح ما تطرقنا لھ من خلال الشكل التالي ،  للزمن الماضي

                                        الغضباء                                                
  لید                           قصّة خالد بن الو

  السلفیّة المغلقة               ومالك بن نویرة                               

  

  بلارة                                                                                    الأتان

  

                          ثورة صاحب الحمار                            العقلانیّة و المعرفة                          

  

  تحوّلھا الدلالي                  
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 : دیني الالمتعلّق بھ /  ب    

طّاھر وطّار للمتعلّق بھ التاریخي لما فیھ من تشابھ في الأحداث والمواقف اعتماد ال إنّ    
مع ما یصوّره واقع النّص الروائي ، كان عبارة عن محاولة عمد من خلالھا تقدیم الحلول 

بناءھا بالشكل الّذي یجعلھا قادرة ( المناسبة لمعالجة أزمة الذّات الّتي یعیشھا العالم العربي و
ي في ناء الحاضر مع إعادة بناء الماضدّیات العصر الّتي تستوجب إعادة بعلى مجابھة تح

الوقت ، ذلك بتفكیك عناصره وإعادة ترتیب العلاقة بین أجزاءه بصورة تجعلھ كلاّ             
، لنجده مرّة أخرى ودائما في إطار التعالق النصّي العام وتحت نمط التناص  )1( )جدیدا 

الروائي یستدعي النّص النّص الدیني وذلك بحضور القرآن الكریم ، الموظّف داخل السیاق 
واعتماده كمرجعیّة ورافدا من روافد الإبداع ، لتمیّزه بمرونة تأویلیّة تسمح لأيّ شخص 
باستعمالھ باتجّاه ما یرمي إلیھ ، ولنا أن ننوّه ھنا ونشییر إلى أنّھ من غیر المعقول لھذا 

العلماء المسلمین أن لا یستفید من ھذا الموروث الّذي یستكین الكاتب المنتمي إلى جمعیّة 
حافظتھ ، لیساھم ھذا الحفظ في تشكیل البناء النصّي ، رغم أنّھ كناص لھ طریقتھ في فھم 
الدّین إلاّ أنّ طریقة توظیفھ لا تنبئ عن معاداة واضحة للدّن والاستخفاف بالنّص المقدّس 

ھناك فرق بین أن یكون للكاتب قناغات إیدیولوجیّة غیر على العكس من ذلك ممّا یعني أنّ 
  .دفعھ للإشتغال على بلورتھ ة وبین أن یوظّف الدین في متنھ ودینیّ

 

 

 

 

 

 

 

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            

، مقاربة سوسیو ـ ) الطاھر وطّار نموذجا ( حمید أومقران ، البحث عن الذّات في الروایة الجزائریّة : ینظر ): 1(
  .  259: ثقافیّة ، ص 
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   الآیة  رقمھا  صفحة الروایة   السورة               النص الروائي والنص القرآني         

  فكّر الولّي الطّاھر ثمّ تقدّم من عرشھ    الروایة       

  واستوى یحدّق فیھا                        

  4        32  السجدة               16           اتِوَمَسَّلْاَ قَلَي خَذِالْلّھُ الّْ<< :عالىقال ت   لقرآنا   1  

           مَّثُ  امِیََّأَي سِتّةِ ا فِمَھُنَیْا بَمَوَ ضِرْلأَاَوَ                 ًََ

  نْمِ ھِونِدُ نْمِ مْكُالَمَ شِرْعَلْى اَلَى عَتوَاسْ               

  >> ونَرُكَذَتَتَ لاَفَأَ عِیفْشَ لاَوَ يِّلِوَ               

  والرّسول  طاعة االله من میزات المسلم  الروایة      

  و أولي الأمر                  

  ھَاللَ اویعُطِأَ اونُمَأَ ینَذِا الَّأیّھَیََ<< :قال تعالى القرآن    2  

  59         4النساء                    17         نْإِفَ مْكُنْمِ رِمْلأَي اَولِأُوَ ولَسُرََّلْاَ اویعُطِأَوَ                 

    ولِسُرَّلْاَوَ ى االلهِلَإِ وهُدُرُفَ ئِیْشَ يْفِ مْتُعْازَنَتَ                 

   كَلِذَ رِلآخِاَ مِوْیَالْوَ االلهِبِ ونَنُمِؤْتُ مْتُنْكُ نْإِ                 

  >> یلاَوِأْتَ نُسَحْأًَوَ ُ رُیْخَ                 

  فكّر أن یولي وجھھ شطر المشرق   الروایة      

  115       2البقرة                    18           بُرِغْمَالْوَ قُرِشْمَالْْ ھِلَلّوَ<< :قال تعالى    القرآن     3

  یمُُلِعَُ عُاسِوَ االلهَ نَّإِ االلهِ ھُجْمّ وَثََوا فَلُوََّتُا مَنَیْأَفَ                

  جعلناه سبعا طباقا       الروایة      

   ِ اتِوَمَسَ عَسَبِْ قَلَخَ يْالّذِ<< :قال تعالى     القرآن      

  3   الملك                             22              نْمِ انِمَحْرَّلْاَ قِلْخَ نْى مِرَا تَقا مَاَبَطِ              4

   مِنْ  ىَرَتَ لْھَ رَصَبَلْاَ عْجِارْفَِ تِاوُفَتَ                

  >>ِ ورِطُفُ                 
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  المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                 الفصل الثالث                              

                              جعلناه سبعا طباقا    الروایة         

  15       71نوح                  22         االلهُ قَلَخَ فَیْى كَرَتَ مْلَأَ<< :قال تعالى      القرآن      4   

  >>ا قاَبَطِِ اتِوَمَسَ عَبْسَ                    

  أو أكثر  كإرام ذات العماد     لروایةا       

     6/7/8  89الفجر                   22        كَبُّرَ لَعَفَ فَیْى كَرَتَ مْلَأَ<< : القرآن    قال تعالى     5   

   يا فِھَلُثْمِ قِلَخْیُ مْي لَتِلّْاَ ادِمَعِلْاَ اتِذَ مَرَإِِ ادِعَبِ                   

  >> دِلاَبِلْاَ                   

  27                                             ظالّتھا ، واقتنعنا نلم ینتبھ أحدّ لیسألھا ع   الروایة        

  28       89  الفجر              22         جمیعا بأنّھا ھاربة من الوباء راجعة إلى                 6  

  29                    .                                               ربّھا راضیة مرضیّة                   

  30َ                                             ةَضیَِ ارَ كِبِّى رَلَي إِعِجِرْإِ<< :عا لى قال تالقرآن            

  >    ينّتِي جَلِخُادْي وَادِبَمَرْضِیَّةَ فَادْخُلِي فِي عِ                   

  1      108 الكوثر             22               كقطرة من الكوثرفقد نزل على قلبھ                 7  

   .  في الفیأ الضمآن                  

  >> رَثَوْكَلْاَ اكَنَیْطَعْأَ نَّإِ<< : القرآن    قال تعالى        

  الروایة    یولج اللّیل في النّھار والنّھار في اللّیل وھو       

  27       3آ ل عمران            54                               سبحانھ جلاّ وعلا                 8  

   ارٍنّھَي الْفِ لَاللّیْ جُولِي یُذِلّْاَ<< : القرآن    قال تعالى        

  >>یرُُ دِقَ ئیْشَ لِّى كُلَعَ وَھُوَ لِي اللّیْفِ ارَھَالنَّوَ                 

                  لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبروایة    ال      

  46      22الحج                   59            ضِرْي الأَوا فِیرُسِیَ مْلَفَأَ<< :القرآن    قال تعالى    9 

   ىمَعْتُ ا لاَھَنَّإِا فَھَبَ ونَلُقِعْیَُ وبُلُقُ مْھُلَ ونَكُتَفَ                  
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  46       22الحج                    59          ي ي فِالّتِ وبُلُقُى الْمَعْتُ نْكِلَوَ ارُصَالأبْالقرآن            

  >> ورِدُالصُّ                 

  )أدخولوھا آمنین ( الروایة  مصر الّتي قال تعالى          

   فَوسُى یُلَوا عَلُخَا دَمَّلَفَ<< : القرآن    قال تعالى    10  

  99       12یوسف                   65       اءَشَ نْإِ رَصْمِ اولُخُدْل أُاَقَوَ ھِیْوَبَأَ ھِیْلَى إِوَأَ                   

  >>  ینَآمنِِ االلهُ                   

  الروایة   وما رمیت إذ رمیت ولكنّ اللّھ رمى        

  17       8الأنفال                     67          االلهَ نًّكِلَوَ مْوھُلُتُقْتَ مْلَفَ<< : قال تعالى    القرآن    11  

          االلهَ نَّكِلَوَ تَیْمَرَ ذْإِ تَیْمَا رَمَوَ مْھُلَتَقَ                    

  >>ىمَرَ                    

  الروایة   القول ببراءة أمریكا أشبھ بالقول ببراءة         

  الذئب من دمّ  یوسف                   

  َ اءَشَعِ مْھُاُبَا أَاؤُجَوَ<< : القرآن     قال تعالى         

   قْبِتَسْا نَنَبْھَنّا ذَا إِانَبَا أَوا یَالُقَ ونَكُبْیَ               12  

    16         12یوسف                  84       بُئْالذِّ ھُلَكَأَا فَنَتاعِمَ دَنْعِ فَوسُا یُنكْرَتَوَ                     

       17                                                    قینَدِاِنّا صَكُ وْلَ,ا ونَلَِ نِمِؤْمُبَ تَنْأَوَمَا                     

  18                                                   لْبَ لَاَب قَذِكَِ مِدَھ بِصِیِمِى قَلَعَوََجَاؤُا                     

  >> ُ یلُمِجَُ رُبْصَا فَرَمْأَ مْكُسُفُنْأَسَوّلَتْ لَكُمْ                      

  الروایة    رجال صدقوا ما عاھدوا االله علیھ فمنھم         

  23      33الأحزاب               102               من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر              13  

  ا وُقَصدَُ الُجَرِ ینَنِمِؤْمُلْاَ نَمِ<<:القرآن   قال تعالى         

  ھُبَحْنَ ىضَقَ نْمَ مْھُنْمِفَ ھِیْلَعَ وا االلهَدُاھَعَ امَ                    
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  >> یلاَدِبْوا تَدّلُا بَمَوَ ظرْتِنْیَ نْمَ مْھُ نْمِالقرآن     وَ        

  لروایة   أنت الكلّ في الكلّ أنت من لا تخفى عنھ ا        

  خافیة                    

  38     14إبراھیم                   104      يفِخْا نُمَ مُلَعْتَ كَنَّنا إِبََّرَ<< : القرآن    قال تعالى    14  

  ي   فِِ ئِیْشَ نْمِ ى االلهِلَى عَفَخْا یُمَوَ نْلِعْا نُمَوَ                   

   >> اءِمَي السَّفِ لاَوَ ضِرْالأَ                   

  لكن ھي الأقدار وما أصابكم من مصیبةالروایة            

  51      9التوبة                      102    إلاّ بإذن االله ولن یصیبنا إلاّ ما كتبا االله لنا               15  

  بَتَا كَلاّ مَنا إِبَیَصِیُ نْلَ لْقُ<< :تعالى القرآن    قال         

  >> نوَنُمِؤْمُالْ لْكَّْوَتَبَلْفَ ى االلهِلَعَا وَنَلَ االلهُ                   

  ویا أیّھا الّذین آمنوا إن تنصرو االله    الروایة        

  7      47محمّد                     103                        ینصركم ویثبّت أقدامكم               16  

  نْوا إِنُمَآ ینَا الّذِھَیَُّأَیَ<< : قال تعالى    القرآن        

  >> مْكُامَدَقْأَ تْبِّثَیُوَ مْكُرْصُنْیَ وا االلهَرُصُنْتَ                   

  الروایة   لن ترضى عنك الیھود والنصارى حتّى         

  .تتّبع ملّتھم                    

   ودُھُیَالْ كَنْى عَضَرْتَ نْلَوَ<< : القرآن    قال تعالى         

  120       2البقرة                     106ى       دَھُ نَّإِ لْقُ مْھُلّتَمِ تبّعَتّى تَى حَارَصَالنَّوَ             17  

  دَعْبَ مْھُءَاَوَھْأَ تَعْبَتَا نْئِلَى وَدَھُالْ وَھُ االلهِ                    

   لاَوَِ يِّلِوَ نْك مِلَاَمَ مِلْعِالْ نَمِ كَاءًي جَالّذِ                   

  >> ِ یرِصِنَ                   
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  المتعلِّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                              الفصل الثالث                 

الیدایة أو النھایة ، كما  یّة مرّة تأتي كاملة ومرّة تأتي مبتورةأنّ الآیات القرآنلملاحظ من ا   
كان للكاتب أحیانا أن وظّفھا في سیاق لا علاقة لھ بالآیة الأصلیّة ، وھذا التصرّف لا یعني 

حالة  ھو في الحقیقة  وعبر ھذا التعالق یرید التعبیر عن أنّھ یجھل النص الكامل للآیة وإنّما
 نامنیّة الّتي قحصرنا للآیات القرآ وواقع أمّة ووطن ، وھذا ما نرید توضیحھ من خلال

  :كالآتي ثمّ تفسیرھا حسب كتب التفسیر  بعد العودة إلى الجدول بتحلیلھا 

تمثّلان في اختیارھما " استوى " و " العرش " النّاص لكلّ من لفظتي  ـ إنّ توظیف 1   
ص المقدّس ، واختیاره لھذه الأدوات التعبیریّة وتركیبھ لھا في سیاق            تعالقا واضحا مع النّ

لا علاقة لھ بالآیة الأصلیّة كان لأجل تأسیس رؤیة یصوّر عبرھا حیرة الولّي و تداخل 
الأزمنة لدیھ بعد عودتھ إلى المقام ، فیعتلي عرشھ ویستوي یحدّق فیما حدث من تغییر 

  والمضامین وفق زمنیّتھ زمحاولا ترتیب الوقائع 

یخبّر االله أنّھ خالق لكلّ شیئ ، خلق السموات والأرض وفیما ( ـ أمّا في معنى الآیة    
بینھما في ستّة أیّم ثمّ استوى على العرش ، فھو الخالق لكلّ شیئ القادر على كلّ شیئ فلا 

 . ) 1() وليّ لخلقھ سواه 

طیّا أو عشوائیّا  إنّما ینمّ  عن وعي یوظّف ما ـ التعالق مع ھذه الآیات لم یكن اعتبا 2 
ائي ، فمدلول ھذه الآیة الكریمة ھنا یرمي إلى تصویر واقع الشرق ؤیناسب المتن الرو

الأقصى ، وتغیّره واختلاط الأجناس فیھ وتبعیّتھ للآخر وغفلتھ عن دین االله ورسولھ وأولو 
في المعروف ولیس العكس ، وھي ھنا  الأمر في غفلة لا یعبھون في الأمر شیئا ، والطّاعة
 . تلتقي مع سیاق النّص الأصلي وجاءت الآیة لتـأكّده 

نزلت في حقّ عبد االله بن حذافة ) أطیعوا االله وأطیعوا الرّسول وأولي الأمر منكم ( ـ    
: الّذي بعثھ الرّسول على رأس سریّة ، فلمّا خرجوا وجدّ علیھم في الأمر شیئ قال لھم 

فاحملوا إليّ حطبا ، ثمّ دعا : أن تطیعوني ؟ قالو بلى ، قال ) ص(أمركم رسول االله  ألیس قد
إنّما فررتم إلى : عزمت علیكم  لتدخلوھا ، فقال شاب منھم : بنار فأضرمھا فیھ وقال 

، فإن أمركم أن تدخلوھا فادخلوھا ،                 ) ص(رّسول االله من الناّر فلا تعجلوھا حتّى تلقوه 
 نّ دخلتموھا ما خرجتم منھا أبدا ، إ ولو: ، فأخبروه ، فقال لھم ) ص(فارجعوا إلیھ : قال 

                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              

،  1989،  7/ بیروت ، طد علي الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الثالث ، دار القرآن الكریم ، محم): 1(
  . 73: ص 
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  . )1( الطاعة في المعروف

ة حیرة الولي ، وكان ذلك مرّة أخرى في إطار التعالق مع مفردات ـ تعكس ھذه الجمل 3  
، وتوظیفھا وفاعلیّتھا ھنا كانت في سیاق " شطر " و " المشرق " " یولي " القرآن الكریم 

لا علاقة لھ بالسیاق الأصلي للآیة ، من حیث أنّھا تشتغل لإبراز إنتمائیّة الولّي وتعصبّھ 
   . نحو المشرق ثمّ عدولھ عن الامرإقبالھ من خلال  لاتجاه الدیني الّذي ظھر لنا

لیعلم النبيّ وأصحابھ أنّ للّھ تعالى المشارق والمغارب ) وللّھ المشرق والمغرب ( ـ      
، أنّ لھم التوجّھ للصلاة حیث شاؤا  ) فأینما تولوا فثمّ وجھ االله ( وأنّھ لا یخلو منھ مكان ، 

وھھم وجھا من ذلك وناحیة إلاّ كان جلّ ثناؤه في ذلك من النواحي لأنّھم لا یوجھون وج
 .   )2(الوجھ وتلك الناحیة لأنّھ تعالى لا یخلو منھ مكان 

ـ إنّ الأیة وتوظیفھا لمعناھا أصبح خاصّ بالمقام الّذي یحتوي على سبع طبقات ، كما  4  
تقاء من منزلة إلى لھ دلالة دینیّة وأخرى صوفیّة ، فھو مرادف للسمو والإرأنّ العدد سبعة 

  .منزلة ومن حال إلى حال 

أي طبقة بعد طبقة وھو من طابق النعل إذ أخصفھا ) الّذي خلق سبع سموات طباقا ( ـ     
لیس فیھ اختلاف ولا تنافر ولا ) وما ترى في خلق الرحمان من تفاوت ( طبقا على طبق ، 

أنظر إلى السماء فتأملھا ) فارجع البصر ھل ترى من فطور ( نقص ولا عیب ولا خلل ، 
 .) 3(ھل ترى شقوق أو خروق 

ـ یشبّھ الكاتب المقام بإرام ذات العماد رمزیّة للقوم الّذي یسكنونھ ، حیث یطرح ھذا  5  
التعالق بناء حلمیّا شاھدا على ما یحملھ فكر الرّوائي من إمكانات تخییلیّة تغدو في الحقیقة 

  .تصویرا للممكن والمحتمل 

وھم عاد الأولى الّذین بعث فیھم االله رسولھ ھودا ) ألم ترى كیف فعل ربّك بعاد  (ـ      
ه وخالفوه ، فأنجا االله من بین أظھرھم ومن آمن منھم وأھلكھم بریح صرصر علیھ فكذّبو

   عطف بیان زیادة تعریف بھم لأنّھم كانوا یسكنون بیوت الشّعر ) إرم ذات العماد ( عاتیة ، 

                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            .                                     115: محمد علي الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الأوّل ، ص ): 1(
                                        .                                                                       407: المصدر نفسھ ، ص ): 2(
عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ( جاد االله محمّد بن عمر الزمخشري ، تفسیر الكشّاف ): 3(

  . 576: ل ، الجزء الرابع ، دار الكتاب العربي ، بیروت ـ لبنان ، ص التأوی
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  )1(بیوت الشعر الّتي ترفع بالأعمدة الشداد وكانوا أشدّ الناس في زمانھم خلقة وأقواھم بطشا 

ـ إنّ الكاتب تصرّف في الأیة وحوّر دلالتھا من الموت إلى الحیاة المتمثّلة في المقام ،  6  
وھروب الخلق من المدینة ومن وباء الحداثة والتحاقھم بركب السلفیّة المغلقة ونظرتھا 
السكونیّة والتنافریّوة والّتي جاءت اعتقادا من أنّ الإسلام یعرف تراجعا بسبب الحضارة 

ثتھا الّتي فكّكت البنى العقلیّة والفكریّة الأصلیّة ، ودمّرت ذات الإنسان العربي وجعلتھ وحدا
لا یفكّر بمصیره الحضاري ، لیصبح من الضروري أن یتحوّل الفكر الإسلامي الیوم فكرا 
یواجھ معركة الوجود والبقاء ، وھكذا باتت وظیفتھ تنصبّ على الذّات والدّفاع عنھا ، 

  .في الإلتحاق بالمقام والإحتماء بھ  والحلّ  كان

أنّ النفس الزكیّة المطمئنّة الساكنة والثابتة الدائرة مع الحق ) ارجعي إلى ربّك ( ـ     
  .) 2() راضیة مرضیّة ( مقامھا إلى جوار االله وثوابھا في جنّتھ 

ناھا بنھر في ـ إنّ الكوثر مفردة التصقت بمعناه التصاقا ، حتّى صار كلّما سمعناھا ربط 7  
الجنّة ، لیأتي التعالق ھنا على المستوى الإفرادي ، حیث أتت ھذه المفردة القرآنیّة الموظّفة 

الّتي أحسّ ) الحداثة ( في سیاق النّص الرّوائي لتعبّر عن فرحة الولّي العارمة بعودة بلارة 
  .  وحیاة الشعوب كلّھا  ا تمثّلھ من أھمیّة في حیاتھا لاكتشافھ حقیقتھا ومبالذنب بعد أن قتلھ

نھر یجري لم یشقّ لھ شقّا ، حافتاه قباب اللؤلؤ وترابھ              ) إنّ أعطیناك الكوثر ( ـ     
  . المسك ، وحصباؤه اللؤلؤ 

ـ إنّ ورود الآیة ینمّ عن تضارب الآراء  والحیرة والھلع  الّذي أصاب الشعوب العربیّة  8  
بي والسوّاد الّذي اعتراه ، لتأتي ھذه الآیة الناقصة النھایة  على حول تغیّر حالة الوطن العر

لسان الأئمة  على أساس أنّ االله سبحانھ وتعالى قادر على كلّ شییئ مدعمة بذلك الرؤیة 
  .التخییلیّة للكاتب 

أي تأخذ من طول رھذا فتزیده في ) تولج اللّیل في النّھار وتولج النّھار في اللیل ( ـ    
   .) 3(ھذا في ھذا فیتفاوتان ثمّ یعتدلان  ا فیعتدلان ، ثمّ تأخذقصر ھذ

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  

.                                                                                                                           527: فسیر ابن كثیر ، المجلّد الأوّل ، ص محمد علي الصابوني ، مختصر ت): 1(
                                                                                                      .                   639: محمذ على الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر  ، المجلّد الثالث ، ص ):2(
  . 683: المصدر نفسھ ): 3(
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لئك الّذین اتّخذوا من الدین وسیلة للتقویم ، وذلك من منظور ـ تشیر الآیة إلى أو 9   
  .إجتھادي  یغیّب العقل فیھ 

، تشیر إلى ) فإنّھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى تعمى القلوب الّتي في الصدور ( ـ        
   .  )1(للّھ ورسولھ ، حیث أنّ عماھم عن دین الحق عمى البصیرة ولیس البصر  الأمم المكذّبة

ـ یعمد ھذا التعالق إلى عقد مقارنة بین ما كانت مصر علیھ وتاریخھا العریق وما ھي  10  
  .علیھ الیوم ووضع سیاسي لا ینبئ بالخیر 

   عندما تقدّما سیّدنا یوسف أن یأتوه بأھلھم) أدخلوا مصر إن شاء االله آمنین ( ـ       
  .  )2(قیھم وقال أدخلوا مصر آمنین أجمعین ، فلمّا أخبر علیھ السّلام باقترابھم خرج لتل

ـ إنّ التفاعل مع ھذه الآیة كان بعد تحویر معناھا الدّلالي الأصلي من انتصار إلى  11 
  .ھزیمة لأجل تصویر واقع عربي تتكبّده الھزائم 

لیس بحولكم وقوّتكم قتل أعداءكم مع كثرة عددھم وقلّة ) فلم تقتلوھم ولكنّ االله قتلھم ( ـ       
ھو الّذي بلّغ )وما رمیت إذ رمیت ولكنّ االله رمى ( كم ، بل ھو الّذي أظفركم علیھم عدد

  .  )3(ذلك إلیھم وكتبھم بھا لا أنت 

إنّ ھذه الجملة تخفي وراءھا اتھاما مبطّنا ونقدا ملیئا بالإستھجان و الإستخفاف من ـ  12  
  .ئة براءة الذئب من دم یوسف أنّ  أمریكا لا علاقة لھا بما یعانیھ الوطن العربي وھي بری

فأكلھ            ( ثیابنا وأمتعتنا ) وتركنا یوسف عند متاعنا ( نترامى ) إنّا ذھبنا نستبق (ـ      
تلطّف ) وما أنت بمؤمن لنا ولو كنّا صادقین ( وھو الّذي قد جزع منھ وحذر علیھ ) الذّئب 

  . )4(مكذوب مفترى ) كذب وجاؤا على قمیصھ بدم ( عظیم في تقریر ما یحاولونھ 

المؤمنین بمیثاق االله واستمرارھم على العھد ، ـ  یوحي سیاق الآیة الكریمة ارتباط  13  
  الشّعب الفلسطیني وإیمانھم بالحریّة وصبرھم على الإبتلاء لیقوم الناص بإسقاط المعنى على 

                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                    .                    285: محمّد علي الصابوني ، مختصر ابن كثیر ، المجلّد الأوّل ، ص ): 1(
                                   .                   275: ر ابن كثیر ، المجلّد الثاني ، ص محمّد علي الصابوني ، مختص): 2(
                                    .                                                                       93: المصدر نفسھ ، ص ): 3(
  . 243: المصدر نفسھ ، ص ): 4(
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والإختبار والإمتحان الّذي یعقبھ النصر القریب ، فمنھم من قضى نحبھ ومنھ من ینتظر وما 
  .غیّروا ما عاھدوا االله بھ 

ومنھم من ( أجلھ ، عھده ) من قضى نحبھ  صدقوا ما عاھدوا االله علیھ فمنھم( ـ         
  . )1(، ما غیّروا عھد االله ولا نقضوه ولا بدّلوه فیصدقون في اللّقاء ) ینظر وما بدّلوا تبدیلا 

الخاصّة بقدرة االله عزّ وجل على معرفة كلّ شیئ ولا قام الكاتب بتغییر دلالة الآیة  ـ 14  
  .س البشریّة تخفى علیھ خافیة ، وقام بإسقاطھا على النف

تعلم قصدي ، فإنّك تعلم الأشیاء كلّھا ظاھرھا ) ربّنا إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن ( ـ       
لا یخفى علیك منھا ) وما یخفى على االله من شییئ في الأرض ولا في السماء ( وباطنھا 

  . ) 2( شیئ في الأرض ولا في السّماء

ط حیاتنا وموتنا بما كتبھ وقدّره االله علینا ، ولیس یوحي سیاق الآیة الكریمة أنّ ارتباـ  15  
، لیأتي ھذا المعنى القرآني في السیاق الروائي  لنا أن نتدخّل فینما كتبھ االله على عبده

  .ویشتغل على تأكیده 

) ھو مولانا ( نحن تحت مشیئتھ وقدره ) لن یصیبنا إلاّ ما كتبھ االله لنا ( لھم ) قل ( ـ        
  . )3( وھو حسبنا ونعم الوكیل) وعلى االله فلیتوكّل المؤمنون ( ؤنا سیّدنا وملج

إنّ الجزاء من حسن العمل والنصر حلیف تالشعوب المظلومة والمظطھدة والمعنى ـ  16 
  .القرآني ھنا یشتغل على تدعیم الرؤیا التخییلیّة للكاتب 

ویثبّت ( كم ویفتح لكم ینصركم على عدوّ) رسولھ ( و ) االله ( دین ) إن تنصروا ( ـ      
  . )4(في مواطن الحرب وعلى محبّة االله ) أقدامكم 

تأتي ھذه الآیة لتصعید وتأكید ما یقولھ النص عن الیھود ، بأنّھم یكذبون وإن صدقوا  ـ 17 
  .ولن یرضوا إلاّ على من تبعھم 

                                                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

                                                                                         . 89: محمّد علي الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الثالث ، ص ): 1(
                                                                                                                             . 302: محمّد على الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الثاني ، ص ): 2(
                                                                                                                      . 149ـ  148: المصدر نفسھ ، ص ): 3(
عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه ( د بن عمر الزمخشري ، تفسیر الكشّاف جاد االله محم ):4(

  . 318: ، ص ) التأویل 
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  لفصل الثالث                                               المتعلّق بھ تجلیاتھ وفاعلیة اشتغالھا

ولیس الیھود یا محمّد ولا ) الیھود ولا النصارى حتّى تتّبع ملّتھم ولن ترضى عنك ( ـ     
النصارى براضیة عنك أبدا فدع طلب ما یرضیھم ویوافقھم واقبل على طلب رضا االله في 

  .) 1(دعائھم إلى ما بعثك االله بھ من الحقّ 

كان ) القرآن الكریم ( منطوق النّص الدیني  وھكذا نرى أنّ اعتماد الطّاھر وطاّر   
ھ في نفس المضمون ، كما أنّ ورود الآیات لاشتغالھ على تدعیم النص واستدراك القارئ مع

من الكاتب في معناھا الأصلي بسیاقاتھا الأصلیّة مرّة ، ومرّة أخرى بتصرّف القرآنیّة 
تبریر مقاربات فكریّة تتمثّل في لأجل  كانعارضا إیّاھا في سیاقات متنوّعة  وتحویره

ین القرآن المتعلّقة بھ والّتي تشتغل على جعل الخطاب الروائي ینطق استعانة المتعلّق بمضام
   .یصعب تحدیدھا دون أن ینطق ، فالروایة تعالج مشكلة متداخلة ومعقدّة شكّلتھا ضروب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 

  . 114: محمد على الصابوني ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الأوّل ، ص ): 1(
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  الفصل الثالث                                               المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ

  ) :اللغة الصوفیّة ( ج ـ المتعلّق بھ 

صارت اللّغة في عصرنا الیوم مسكنا مفرغا من مضامینھ المألوفة الّتي تبعث الطمأنینة     
لمعاصرون إلى إفراغھا من ذاكرتھا وتحویلھا وإبعادھا عن ابنا اوالإرتیاح ، حیث عمد كتّ

لینھض ( میدانھا ومعانیھا الأصلیّة ، لتحلّ مرتحلة في غفلة منھا في زمن غربة جدید 
، حیث لا یجد  )1() السرد القصصي والروائي منغرسا في تربة اللّغة المتحوّلة عبر الزمان 

ب ھذا معرفة وآلیات تأویل جدیدة ، والطّاھر وطّار تطّلّ، ممّا ی القارئ فیھ متّكأ یستند إلیھ
في ھذه الروایة من أولئك الكتّاب الّذین حادوا باللّغة عن ما تدلّ علیھ في الأصل ، لتغدو 
اللّغة الصوفیّة بمصطلحاتھا أو مفرداتھا والّتي تمثّل في الحقیقة فكرا وكتابة معیاریّة بامتیاز 

متّخذا إیاھا معیارا یكشف بھ ر من خلالھا عن زاویة رؤیتھ مرجعیّة الولّي الطاھر ، لیعبّ
واقع الأمّة العربیّة الإسلامیّة ، محاولا إیجاد الحلول المناسبة لھذا الواقع المریر ، وھكذا 
یتقدّم لنا بلغة یستوعب فیھا التراث ، محكوما أثناء الحكي وبعده أن یقدّم حلاّ لمعاناة الوطن 

وفة بالخطر والتبعیّة للآخر أو ذاك  التقوقع  المقامي داخل ذواتنا من العربي في حالتھ المحف
دون أن نمسك بمركز أو بؤرة نابعة من عمق ھویّتنا لأنّنا وببساطة مفتقدین الوعي بأھمیّة 

  .العولمة والحداثة 

فحضور اللّغة الصوفیّة في متن نزامن فیھ التاریخ مع الحداثة ، والماضي مع الحاضر ،     
لمرئي مع اللاّمرئي ، والواقعي مع الغیر وقائعي ، إنّما ھو من باب الخروج عن كلّ ما وا

ھو منضبط ومن باب الأسلبة  و التشاكل ، وسنحاول في الجدول الآتي حصر المصطلحات 
  :الصوفیّة في الروایة 

  

  

  

  

  
                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  . 103: مصطفى عبد الغني ، قضایا الروایة العربیّة ، ص ): 1( 
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  المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ              الفصل الثالث                                 

  العدد الصفحة           شرحھ                                     المصطلح الصوفي       

  ،7،8،9،10،11   من تولى الحق بأمره وحفظھ االله                                 

  30   ،12،15،16،20من العصیان ، ولم یحلھ ونفسھ            الولّي               1  

   ،21،22،25،26 بالخذلان حتّى یبلغھ في الكمال مبلغ                               

  .63،64الرجال                                                               

                                                                         

  ،10،12،15،16   عبارة عن استیفاء حقوق المراسم                                

   12 .    21،22،29،94      على التمام ، فإنّھ من لم یستوف           المقام             

        یصّح لم حقوق ما فیھ من المنازل ،                          2  

                                  ما فوقھ لھ الترّقي إلى                              

  وھو عبارة عن القلب إذا أخذ في          )السفر ( الأتان          

  2   ،         9،15.                          إلى الحق  التوجّھ                          3  

   یرى السّر مع الحق بحیث لا محادثة                              

  1              12              ، وأمّاھذه حقیقة الخلوة ومعناھا   الخلوة                    

  صورتھا فھي ما یتوسّل بھ إلى ھذا                          4  

           . المعنى من التبتّل إلى االله                             

  عبارة عن دائرة یعقدھا الولّي مع                               

  1              22للدرس والتناقش           ) القنادیز ( الحلقة            الطلبة           

  .في أمور الدین                          5  
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                              المتعلّق بھ تجلّیاتھ وفاعلیّة اشتغالھ                             الفصل الثالث                  

             1             22              صّة بالولي ، وھي فعل القوىخاالكرامة                6   

  الغیبیّة الخارجة عن إرادة الإنسان                              

                               

  2          16،29                    مستوى الأسماء المقیّدة العرش                 7    

   

  

من خلال ھذا الإحصاء نرى أنّ المصطلحات بدأت في التضاؤل في ھذا النص الروائي    
ھمیّتھا لأجل بالمقارنة مع الجزء السابق ، لكن ھذا الحضور القلیل إن صحّ القول لا یلغي أ

 ،الوصول إلى مثل ھذه القضایا الّتي یرید الكاتب مناقشتھا في لحظتھا التاریخیّة المعاصرة
ھذه النھائیّات أنّ ھذا الإكتمال بمستواه التعالقي مع ھذا الموروث التاریخي على لتكشف 

ي ا یؤسّسھ من معنى سیاسلتقدیم مادتھ لم یكن اعتباطیّا لممستوى اللّغة والأسلوب 
واجتماعي نابع من التناص بین اللّغة الصوفیّة الّتي لھا صفاتھا وخصائصھا الفنیّة ، ولغة 
الكاتب لتصل بنا عبر إتقان ھذا التعالق إلى المعنى السیاسي الّذي یلّح علینا أكثر من أي 

، وھكذا تتفجّر لغة معنى آخر والّذي جسدتھ شاشة التلفاز الناقلة لمعاناة الوطن العربي 
لكاتب عبر ھذا التناص دافعة بنیة النص السردي المتعلّق إلى تبیان جملة من الخصائص ا

  .السیاسیّة ورؤیتھا من عدّة زوایا 

بمعناه الأوّلي أو  "  الولّي" وبتركیزنا على ھذه المصطلحات بمعناھا الصوفي نجد أنّ    
ترد منفصلة ، ویلازم ھذا الأساسي ھو مدار المعجم الصوفي ، إذ ھو المتّصل باللّفظة حین 

المعنى الأولي الكلمة في كلّ الأحوال ، غیر أنّھا بمجرّد دخولھا في السیاق الروائي اكتسبت 
الموظّف ، فالولّي أصبح یمثّل العقل الباطن  االصوفیّة بمعناھ امعنى جدید لتقترن دلالتھ

لحركات الإسلامیّة في شكلھا للإنسان المسلم المعاصر في تجلیّاتھ العدیدة والّتي تتمثّل في ا
الّذي  " للمقام" في الحركیّة أو السكونیّة ، وكذلك ھو الأمر بالنسبة  الفردي أو الجماعي

      معناه الصوفي لتتمظھر فیھ حالة الأمّة العربیّة وتلك السلفیّة المغلقة بالإضافة إلى  یحید عن

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عبد الرزاق القاشاني ، اصطلاحات صوفیّة ویلیھ شرح شرح المصطلحات الصوفیّة الّتي وردت في الجدول : ینظر 
  .الزلال في الألفاظ المتداولة بین أرباب الأذواق والأحوال 
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  ھ وفاعلیّة اشتغالھالمتعلّق بھ تجلّیات                    الفصل الثالث                           

الّتي تحمل معنى السفر وھي الوسیلة الّتي  "  الغضباء" تمثیلھ لجدلیّة الوعي والدین ، لتأتي 
ینتقل بھا الولّي من مكان إلى مكان لیعود في الأخیر إلى مقامھ الزكّي ، لتمثّل لنا تلك 

 ، للوعي والمعرفة أو الحداثةالرحلة الذاتیّة والنفسیّة للولّي تارة ، وتارة أخرى نجدھا معادلة 
والّذي یمثّل حالات الصرع " الحال " كما كان لتلك الرحلة معادل موضوعي آخر وھو 

وورودھا مرّة واحدة تحیلنا إلى معنى مواجھة " الخلوة " والغیبوبة الّتي تنتاب الولّي ، أمّا  
لتكمّل  "  العرش"  " امة  الكر" "  الحلقة  " الواقع بكلّ سلبیاتھ ، لتأتي باقي المصطلحات 

ي صوفیّة تشتغل على تعالق التاریخ في بالمعنى الدیني التقلیدي ، فھذلك المنحنى الصو
  .بالحاضر من خلالھا كلغة 

الآن من سیاقھ ، ولم  وھكذا فإنّ ھذه المفردات الصوفیّة تمثّل كائنا لغویّا یستمدّ ھویّتھ   
أجل عودة أخرى إلي السیاق النصّي  لي إلاّ منمرجعھا التاریخي والأص تكن عودتنا إلى

ولنا وتبیین أثر اشتغالھا على تصعید وعكسھا بكلّ أمانة لكل التغییرات الحیاتیّة وتقلباتھا ، 
نظرا ولأنّ  ستوى الإفرادي،في الروایة قد تمّ على المھذه الّلغة أن نشیر أنّ التعالق مع 

لا ینتقي جزئیّة  ... )فر ، الحال  ، المقام ، الس الولي( العمل وھو یتناص مع ھذه المفردات 
دالّة بعینھا من خطابھا وإنّما یتمّ استدعاؤھا بشكل حر وبعبارة أخرى أنّ التناص مع خطاب 
خارجي بواسطة كلمة أو كلمات یطبعھ بسمة الحریّة ، والطّاھر وطّار لم ینتق خطابا أو 

معنى الكلّي للنص ویدخلھ في عملیّة تفاعل تركیبا بعینھ أو فقرة محدّدة بما قد یخل بال
  .محدودة بینھ وبین ھذا الجزء المنتقى 

لیتبیّن لنا وعبر ھذا التعلّق الّذي تمّ عبر المستوى الإفرادي أنّھ لیس على الكاتب أن یجترّ    
، لأنّ الصوفیّة كلغة لھا أسلوبا أو كلمات ویجعلھا أسلوبھ لتشتغل لصالح عملھ السردي 

ھا غیر أنّ الحدیث عن ھذه المفردات الّتي انتخبت و تمّ التعالق معھا یخص محور مناضلی
الإختیار لتكون واحدة من سلسلة بدائل كان یمكن أن تنتج نفس العلاقة الّتي تقیمھا المفردة 
مع سواه ، ولتنمحي ھذه البدائل تماما وإنّما تشّل علاقات غیاب لتسبح في النص متبادلة 

الكاتب في تناولھ لھا یجرّد كل كلمة من سیاقھا  وجدنا ة تثري دلالتھ ، ولذاأثیرات نوعیّت
  .ومن مقاصد أصحابھا بدلالات معاصرة كما سبق وأشرنا لتكون الألفة نتاج ھذا التفرّد 

اتضح لدینا أنّ القصدیّة لعبت دورا رئیسیّا ، من حیث أنّھا تقف خلف ھجنة ھذه  اكم   
لي ھذا التھجین الواعي للغة وتضمینھ في البنیة السطحیّة للمتعلّق تواالكلمات الصوفیّة ، ف

لیّة إلى المضمون والتصوّر الروائي ، الّذي یحاول اإنّما ھو عرف نقل ما یوفّر القدرة الإح
  جھتھ وإیجاد الحلول لأزماتھ وإن كان ذلك بالدعاء االكشف عن واقع مرفوض لا بدّ من مو
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  وفاعلیّة اشتغالھتجلّیاتھ المتعلّق بھ                                          الفصل الثالث      

وتسلیط على الأمّة ما تخاف ، وھكذا اشتغلت ھذه المفردات على الإنحراف بالتركیب 
 الأساسي للمتعلّق ، لیطرح ألفتھ للإشكال على المستوى الدلالي الّذي لا ینحلّ بذاتھ وإنّما بما

تنضاف إلى لغة ھذه المفردات المتعالق معھا لغة التركیب ذاتھ والّذي ؤه ، وھكذا تمّ استدعا
یحمل دلالة تتنوّع بتنوّع السیاق الّذي ترد فیھ ، وبالتالي فإنّ المفردات وتركیبھا في النّص 

  .السردي موظّفة توظیفا حداثیّا لإنتاج مغایرة شكلیّة ومضمونیّة للتشكیل النّصي 

  :ما قلناه من خلال الشكل التالي ویمكن توضیح   

  البنیة الكلیّة                                         

                    

  

  

  

  

المدلول                                     الدال                                                      
)                                                           السیریالیّة( البنیة الدلالیّة للتركیب                        )           الصوفیّة( لبنیة السطحیّةا

وھكذا استطاع النص أن یجد خاصیّة أسلوبیّة لمّا وظّف ھذه المفردات في بنیتھ الّلغویّة ،    
في اختیار المرجعیات التراثیّة التي تؤسّس  لیمثّل ھذا الإنزیاح اللغوي براعة الروائي وحسّھ

تجربتھ الإبداعیّة ، وإن كانت تبدوا مختلفة وبعیدة عن الطّاھر وطّار لتنتظم في فضاءه 
النصي ، لانّھ یدرك أنّ كلمات الغیر وأسالیبھم تفوح منھا رائحة السیاق الّذي یحاول عبره 

  .كشف واقع ناقص وغیر سوي 

لغة یعني أنّ الكاتب یلزم قارئھ الولوج إلى باطن ھذه المفردات وباطنھا التعالق مع ھذه الّف   
مستور یعكس إشارات سیریالیّة تتطّلّب وعیا تأویلیّا تستجلى في ھیكلھ وحركتھ خلفیّة ھذا 
التعالق واستراتیجیتھ ، وبالتالي یعتبر ھذا الإنزیاح اللّغوي نتاجا طبیعیّا یشتغل لبلورة 

تعلّق وتحقیق إنتاجیتھ سواءا زعمنا أنّ ھذا التعالق كان اختیاریا أو المعنى الدلالي للم
انحرافا أو انتھاكا منظّما ، فلا شكّ أنّ الأمر یتعلّق في الحقیقة بدلالة تستوجب طرائق أداء 

  .متمیّزة 
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، فإذا كل لا تبدو الحداثة أكثر من إیماضة وعي باھرة أضاءت الأشیاء  وبعد ،    
تصوّراتنا عنھا مطروحة للمساءلة من جدید ، حالة ذھنیّة ھي ، إشكالیّة بأسئلتھا ، مستقبلیّة 

ن انشغالات طرحھا ، لتكون التعالقات برؤیتھا ، الأمر الّذي یجعل البعد المعرفي واحدا م
     إذا كانت ظاھرة التعالق النصّي تعود إلى طبیعة فالنصیّة أحد أھم ھذه الإنشغالات ، 

  .ترجع بفعلھا على ھذه الطبیعة وتسھم في تأسیسھا في المقابل  الحداثة ، فإنّھا 

    :نتائج التالیة توصلنا إلى الواستنادا على ما قمنا بدراستھ حول ھذا الموضوع    

                      داخل وتفاعل نصّین ، الأوّل سابقحصیلة تالّتي كانت إنّ ھذه الدراسة ـ        
مفادة على الصعید الأدبي ، فالبنیة النصیّة  تشكل، ) متعلّق ( والثاني لاحق ) متعلّق بھ ( 

الحیوي من وجود النص لتعالقي ل إھمالھا لھذا الجانب الیس لھا أن تتمتّع بالنجاح في حا
  .السردي أو أنطولوجیتھ المؤسّسة لھ باستدعاء الآخر 

یحدث نا إلى أنّّھ خلص وفي ھذا الجانب ـ للتعالق النصي طرقھ ودروبھ المؤدیّة إلیھ ،       
  ) مستوى إنفرادي ، مستوى جنسي ، مستوى تركیبي( وفق مستویات 

تعالقات جزئیّة وھي خاصّة بالعتبات النصیّة          : لى نوعین ـ تنقسم التعالقات النصیّة إ      
  .  و تعالقات عامّة خاصة بالتفاعل والتداخل بین المتعلّق والمتعلّق بھ 

، التعلّق النصّي العام والمتمثّل في التناص الذّي یحدث بین ـ للتعالق النصّي أشكال       
الخاص والمتمثّل فیملا أطلق علیھ التعلّق  نص ومجموعة من النصوص ، والتعلّق النصّي

  .النصّي وھو الّذي یحدث بین نص لاحق ونص سابق 

التعالق النص الدیني ، التاریخ ، التراث الأدبي ، السیرة ( ـ للتعالق النصّي مظاھر      
  ) .الشعبیّة ، الحكایة الشعبیّة 

                      فیھا العدید من المفاھیم  ـ إنّ فھم التعالق النصّي اقتضى مرحلة طویلة عرفنا     
  ...) .التفاعل النصّي ، التناص ، المتعالیات النصیّة  ة،الحواریّ( 

ـ تداخل المتعلّق بھ والمتعلّق وتفاعلھما یكشف لنا عن خصوصیّة حواریّة بین زمن      
تجریح خدعة الكتابة   ، بالإضافة إلى تفاعلیّة فضائیّة وأسلوبیّة تشتغل على  حاضر وآخر 

  .و تعزیز الأفق الدلالي للنص السردي وإنتاجییتھ وتفرّده 

  ره فق انتظالأ هـ الطابع التعالقي بین المتعلّق والمتعلّق بھ یستوقف القارئ ، مع تكسیر   
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معریفیّة ووعي    كفاءة ه علىضرورة توفّرستدعي ممّا یب وإخفاء أخرى جوان بابراز
   .  تأویلي ، فھي قراءة تقوم على كشف وتنویر  النص السردي 

عملیّة التأویل تتغیّا القبض على الدلالة العامّة والخاصّة بالمتعلّق ، لیكون المؤوّل ـ      
  .المتعلّق بھ الضمانة لاشتغال 

تطلّب أشكالا فنیّة جدیدة تعبّر عن قضایاھا ، أتت            ولما كان تمثبیل الحیاة الحداثیّة ت   
في الكتابة الجزائریّة  عملا روائیّا واقتراحا نظریّا" الولّي الطّاھر یرفع یدیھ بالدعاء " 

كتابة ، متّخذا من الحاضر المعاصرة ، رأى كاتبھا في التعالق مع التراث السردي مبتدأ لل
بؤرة ذھبیّة تعید كتابتھ لینفي انطلاقا من ھذه الأدیولوجیّة الكتابیّة تلك القوالب الكلاسیكیّة 

  .وأمثولاتھا وأنماطھا الجاھزة واختزالاتھا الدلالیّة 

فاعتماد التعالق النصي بمظاھره المختلفة الّذي تستدعي خطابات وتمثلات منتمیة إلى    
  : أدى إلى واقعیّة ورمزیّة  سجلاّت

فحضور التاریخ ـ اتخاذ المادة التاریخیّة إطارا عاما أقام علیھ الكاتب معمار روایتھ  ،      
المتمثّل في قصّة سیدنا خالد مع الشاعر مالك بن نویرة بتوارداتھ الرمزیّة وصیغتھ 

ھذا المتعلّق بھ التاریخي متدادات التخییلیّة ، لیضعنا لإستعاریّة حمل على خلق إخصاب للاا
  .أمام لحظات حكائیّة تشتغل على الواقع النصّي 

التاریخ والمتخیّل یشتغل لحساب ھذا التاریخ الحدثي ، یعبّر من كل من ـ أصبح      
وصراعات وأزمات ر في ھذا العصر من وقائع وأحداث الطاھر وطّار عمّا یدو ماخلالھ

  .وأفكار فردیّة وجماعیّة 

عتبار ھذا التوظیف للمادّة التاریخیّة تجربة نصیّة وحساسیّة فنیّة اشتغلت على كشف ـ ا     
  .قرائن تلاحم الماضي بالحاضر واشتباك زمني وفضائي یعمل على تشخیص الواقع 

مة للتصور النظري للكاتب الّذي یعمد عبره ھذا الموروث كان وفق مقیاس الملأـ انتقاء      
   .الوطن العربي إلى إبراز مدى معاناة 

یرید الكاتب قولھ ، من منطلق یتجاوز  اتّخاذ الموروث التاریخي خطابا بدیلا عن ماـ      
نتاجھ فالروایة وھي تعید استثماره في إ فیھ فكرة الإتكاء علیھ بوصفھ موضوعا روائیّا ،

ة محدّدة ا اختارت كیفیّفي الفھم والقصد ، لأنّھللتاریخ للدلالة قدّمت توظیفات مختلفة 
  فعھ على اصّة في القول والتركیب وإنتاج التخییل ، لینبئ ھذا التفاعل عن خیال خصب دوخ
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  .الخاتمة                                                                                             

   . ة لتأتي الرؤیة جھیر  تسخیر  ما كان في خدمة ما یجب أن یكون

توظیف التراث توظیفا واعیّا وإعادة تشكیلھ من جدید رفع مستوى تنسیب الإیھام  ـ     
  بالواقع 

ـ ترك التعالق مع التاریخ على الروایة تأثیرا مسّ مكوّناتھا على مستوى الحدث      
والحبكة والشخصیات ، كما مسّ الشكل الفني للمتعلّق الّذي بدا مختلفا عن الشكل الفني 

  . روایاتھ السابقة ل

بین التاریخ والسرد ، أفاد في الكشف عن التكوین التخییلي للواقع ،  ـ إنّ ھذا التلاحم     
بالزمن الماضي ، وأمام القدرة على تشخیص الحاضر داخل لنكون أمام اشتباك المخیّلة 

  مدارات التاریخ

 مل مع روح التراث الإسلامي وفي سیاق التعالق مع التراث ، یذھب الكاتب إلى التعا ـ     
 ي إنتاج رؤى ودلالات استثنائیّة عبر القرآن الكریم ھو الآخر فضاء للتعالق ساھم فلیكون 

  :تفاعلات عدّة بأشكال مختلفة  وھي كالتالي 

  . ـ الإستبدال ، أي تغییر كلمة بكلمة أخرى         

  .ا ـ المحافظة على السیاق الدیني ومنحھ بعدا جدید         

  .ـ عدم المحافظة على سیاق النص الدیني ونقلھ إلى سیاق آخر          

وبالنسبة للتعالق الّذي تمّ على مستوى اللّغة ، ومن خلال المفردات الصوفیّة الّتي تشكّل ـ     
لمراد والمبثوث أن خلق الجوّ اعن طریق ھذا التفاعل أجواء الماضي ، كان للطّاھر وطّار 

  .ئي في نصّھ الروا

یف یخلق الأفق الجدید تأملنا لھذه الكلمات داخل سیاقاتھا كشفت لنا من دون عناء كـ إنّ     
     . الّتي بعثت فیھ الحیاة والنجاح في رھن الفھم وكیفیّة الرؤیة والتعامل 

ات الكاتبة ، كما أتاحت إمكانات الجدل والرّد رغائب الذّ ـ احتضان الكلمات الصوفیّة    
  .ر محقّقة بذلك الوظیفة التواصلیّة بین كل من الكاتب والنص والقارئ والتحاو

عبر ى تأطیر لغة النّص الروائي ، وكذا ترشید مسارھا لـ إشتغال ھذا التعالق اللّغوي ع     
  حضور تشخیصات أسلوبیّة تحمل سمات التبلیغ والتأمّل وتعمیق ھذا النزوع الخیالي 

  ـ168ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     .                                                                               الخاتمة              

  .الوطاري الّذي عمد إلى خلق لغة متفرّّدة 

ـ كسر اللّغة الآمرة واستبدالھا بلغة مقنّعة ، وجعل الإبداع یتكلّم في الآن ذاتھ بلغة      
   . مبتكرة

حى ، جعلتھا خاصّة بفئة الفصاللّغة العربیّة بین الصوفیّة وـ إنّ الكاتب بلغتھ المتراوحة     
لمثقفین ، فھي على ھذا روایة اكتفت بشروط سمحت بكتابتھا دون أن تظفر بالشروط من ا

الّتي تحوّل قراءة الروایة إلى علاقة مجتمعیّة ، ولعلّ ارتباطھ بنسق من القرّاء لا یأخذھا 
  .یحتفي بالفرد ویھمّش المجموع  بالتصوّرات التقلیدیّة ، فھي إذن نصّ

فإنّ ھذا الموضوع إقرار بوجود الآخر المتعالق معھ ، ذو المحمولات  وبشكل عام   
، ولكن من منظور جدید ، وتفاعل جدید ، بنّاء وخلاّق ، الّذي كان من الشدیدة التمایز 

ومخیلتنا واالله من  ممثل لذاكرتنا وھویتنامستلزمات الوعي الحداثي الجدید بأھمیّة التراث ك
    .وراء القصد 
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  .                                                                               المصادر والمراجع 

  . لكریمالقرآن ا   

  : المصادر   

بالدعاء ، الجزائر ، موفم للنشر والتوزیع ،  ـ وطّار ، الطّاھر ، الولّي الطّاھر یرفع یدیھ
2005 .  

ـ وطّار ، الطّاھر ، الولّي الطّاھر یعود إلى مقامھ الزّكي ، الجزائر ، موفم للنشر       
  . 2005والتوزیع ، 

  . 2005ـ وطّار ، الطّاھر ، الشمعة والدھالیز ، الجزائر ، موفم للنشر والتوزیع ، 

  .د الأوّل ، بیروت ـ لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ ألف لیلة ولیلة ، المجلّ

ـ ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدین محمّد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلّد التاسع ، 
  . بیروت ـ لبنان ، دار صادر 

ـ خالد ، محمّد خالد ، رجال حول الرّسول ، بیروت ـ لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر 
  . 2003،  1/ والتوزیع ، ط 

عن حقائق غوامض التنزیل ( ـ الزمخشري ، جاد االله محمّد بن ةعمر ، تفسیر الكشّاف 
  .، الجزء الرابع ، بیروت ـ لبنان ، دار الكتاب العربي ) وعیون الأقاویل في وجوه التأویل 

روت ، دار القرآن ـ الصابوني ، محمّد علي ، مختصر تفسیر ابن كثیر ، المجلّد الثالث ، بی
  . 1989،  7/ الكریم ، ط 

ـ القاشاني ، عبد الرّزاق الحافظ ، اصطلاحات صوفیّة ویلیھ رشح الزلال في شرح الألفاظ 
المتداولة بین أرباب اللأذواق والأحوال ، صحّحھا وعلّق علیھا ، ابراھیم الكیالي الحسن 

  . 2005،  1/ یّة ، ط الشاذلي الدرقاوي ، بیروت ـ لبنان ، دار الكتب العلم

من كلام سیّد المرسلین ،  ، ریاض الصالحینبن شرف ـ النووي ، محي الدین أبي زكریّا 
   . 1977توضیح المعاني مصطفى محمّد عمارة ، بیروت ، دار الفكر ، 

  

  

  ـ 171ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  :المراجع    

  

، أربد ـ الأردن ، عالم ) وبناء أخرى ... نقد النظّریّة ( أبو خرمة ، عمر ، نحو النّص  ـ
   . 2004،  1/ الكتب الحدیث ، ط

ـ أبو زید ، نصر حامد ، إشكالیّة القراءة وآلیات التأویل ، الدار البیضاء ، المركزالثقافي 
  . 2001،  6/ العربي ، ط 

أبو زید ، نصر حامد ، النص والسلطة والحقیقة و إرادة الھیمنة ، الدار                       ـ
  .  2000،  4/ المركز الثقافي العربي ، ط  البیضاء ،

، ) الطاھر وطّار نموذجا ( ـ أومقران ، حكیم ، البحث عن الذات في الروایة الجزائریّة 
  .ت .ط ، د .ر الغرب للنشر والتوزیع ، دمقاربة سوسیو ـ ثقافیّة ، وھران ، دا

، بیروت ، ) بحث في الموروث الحكائي العربي ( ـ ابراھیم ، عبد االله ، السردیّة العربیّة 
  . 1992،  1/ المركز الثقافي العربي ، ط 

  . 2002،  1/ التّلقي والسیاقات الثقافیّة ، منشورات الإختلاف ، ط ـ ابراھیم ، عبداالله ، 

وجود ، ثناء ، قراءات نقدیّة في القصّة المعاصرة ، القاھرة ، دار قباء للطباعة ـ أنس ال
  . 2001ط ، .والنشر والتوزیع ، د

ـ الأعرج ، واسیني ، اتجاھات الروایة العربیّة في الجزائر ، الجزائر ، المؤسّسة الوطنیّة 
  . 1986ط ، .للكتاب ، د

الكتابة الواقعیّة ، الجزائر ، المؤسّسة الوطنیّة  ـ الأعرج ، واسیني ، الطّاھر وطّار ، تجربة
  . 1989ط ، .للكتاب ، د

          ، مكتبة لبنان ) المفاھیم والإتجاھات ( ـ البحیري ، سعید حسن ، علم لغة النّص 
  .ت .ط ، د.ناشرون ، د
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قضیّة التلقي في النقد العربي القدیم ، العالم العربي للنشر والتوزیع ، ـ البریكي ، فاطمة ، 
  . 2006ط ، .د

ـ البقاعي ، محمّد خیر ، دراسات في النّص والتناصیّة ، حلب ـ سوریا ، مركز الإنماء 
  . 1998،  1/ الحضاري ، ط 

، بحوث في القراءة والتلقي ، حلب ـ سوریا ، مركز الإنماء  ـ البقاعي ، محمّد خیر
  . 1998،  1/ الحضاري ، ط 

ـ بودیبة ، إدریس ، الرؤیة والبنیة في روایات الطّاھر وطّار، الجزائر ، سحب الطباعة 
  . 2007ط ، .الشعبیّة ، د

لوطنیّة للنشر ، الجزائر ، الشركة ا) تاریخھ وثقافتھ ( ـ بونار ، رابح ، المغرب العربي 
  . 1982،  2/ والتوزیع ، ط 

، الدار البیضاء ـ ) دراسة لنصوص شعریّة حدیثة ( ـ بن ملیح ، إدریس ، القراءة التفاعلیّة 
  .ت .ط ، د.، دار توبقال للنشر ، دالمغرب 

ـ توّات ، الطّاھر محمّد ، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن ، 
  . 1993ط ، .لمطبوعات الجامعیّة ، ددیوان ا

ـ ثامر ، فاضل ، في إشكالیّة المنھج والنظریّة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي ، 
  . 1994ط ، .الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي ، د

           الخصائص الجمالیّة لمستویات بناء  ( ـ الجزّار ، محمّد فكري ، لسانیات الإختلاف  
  . 2001،  1/ ، القاھرة ، اتراك للنشر والتوزیع ، ط ) النّص 

، دار              ) دراسات في الشعر العباسي ( ـ الجعافرة ، ماجد یاسین ، التناص لاوالتلقي 
  .  2003،  1/ الكندي ، ط 

  ـ الجیّار ، مدحت ، النص الأدبي من منظور اجتماعي ، دار الوفاء للطباعة والنشر ،     
  . 2005،  2/ ط 

الحجازي ، سمیر سعید ، النظریّة الأدبیّة ومصطلحاتھا الحدیثة ، دار طیبة للنشر ـ 
  .ت .ط ، د.والتوزیع والتجھیزات العلمیّة ، د
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ـ حفني ، داود حامد ، الآداب الإقلیمیّة في العصر العبّاسي ، دیوان المطبوعات     
  . 1989،  2/ الجزائریّة ، ط 

   حمر العین ، خیرة ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، منشورات إتحاد الكتّاب   ـ
  . 1996ط ، .العرب ، د

  . 1989،  1/ ـ حنفي ، حسن ، التراث والتجدید ، بیروت ، دار التنویر ، ط 

، بیروت ، المؤسّسة العربیّة للدراسات ) محارق الحداثة ( ـ خوجة غالیة ، قلق النّص 
  . 2003،  1/ ر ، ط والنش

 ـ درّاج ، فیصل ، نظریّة الروایة والروایة العربیّة ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي 
  . 2002،  2/ العربي ، ط 

  . 2004،  1/ ـ رحماني ، أحمد ، نظریّات نقدیّة وتطبیقھا ، القاھرة ، مكتبة وھبة ، ط 

  ، دراسات أدبیّة ، الھیئة المصریّةـ رشید ، أمینة ، تشظي الزمن في الروایة الحدیثة 
  .ت .ط ، د.العامّة ، د

  .ت .ط ، د.ـ راغب ، نبیل ، فن الروایة عند یوسف السباعي ، مكتبة الخانجي ، د

، المركز ) فصول في الفكر الغربي المعاصر ( ، تأویلات وتفكیكات ـ الزین ، شوقي 
  .ت .ط ، د.الثقافي العلربي ، د

   ، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب ، الجزائر ، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب ،  ـ السّد ، نور الدین

ـ سعد االله ، أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، الجزائر ، المؤسّسسة 
  . 1989ط ، .د. الوطنیّة للكتاب 

  ت.ط ، د.السعدني ، مصطفى ، في التناص الشعري ، الإسكندریّة ، منشأة المعارف ، دـ 

ـ شرشار ، عبد القادر ، تحلیل الخطاب الأدبي ، دمشق ، منشورات إتحاد الكتّاب العرب ، 
  . 2006ط ، .د

                    بحث في مستویات الخطاب في الروایة   ( ـ الشمالي ، نضال ، الروایة والتاریخ 
  . 2006،  1/ ، أربد ـ الأردن ، عالم الكتب الحدیث ، ط ) التاریخیّة 
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ـ الصبروت ، ربیع ، اللغة والتراث في القصّة والروایة ، الھیئة المصریة العامّة للكتاب ، 
  . 2003ط ، .د

رالبیضاء ـ المغرب ، دار الثقافة ،                ـ صدوق ، نور الدین ، حدود النّص الأدبي ، الدا
   .  1984،  1/ ط 

   .ت .ط ، د.القاھرة ، دار المعارف ، د ـ ضیف ، شوقي ، في التراث والشعر واللغة ،

  .ت .ط ، د.عبد الغني ، مصطفى ، قضایا الروایة العربیّة ، الدّار المصریّة اللبنانیّة ، دـ 

   1990ط ، .قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني ، القاھرة ، د ـ عبد المطلّب ، محمّد ،

  . 1992ط ، .ـ العروي ، عبد االله ، مفھوم التاریخ ، بیروت ، المركز الثقافي العربي ، د

، عمان ، ) قراءات في شعریّة القصیدة الحدیثة ( ـ العلاّق ، علي جعفر ، الدلالة المرئیّة 
  . 2002،  1/ ط الشروق للنشر والتوزیع ، 

مقاربة نقدیّة لمقول القول ( ـ عمیش ، عبد القادر ، الأدبیّة بین تراثیّة الفھم وحداثة التأویل  
  .ت .ط ، د.، وھران ، منشورات دار الأدیب ، د) لأبي حیّان التوحیدي 

، وھران ، منشورات  )سردیّة الخبر ( ـ عمیش ، عبد القادر ، شعریّة الخطاب السردي 
  .ت .ط ، د.لأدیب ، ددار ا

، ) بین الأدیولوجیا وجمالیات الروایة ( ـ عوض ، لینة ، تجربة الطّاھر وطّار الروائیّة  
  . 2004ط ، .عمّان ، جمعیّة عمال المطابع التعاونیّة ، د

   1994،  1/ ـ عوض ، یوسف نور ، النقد الأدبي الحدیث ، دار الأمین للنشر والتوزیع ، ط

،  1/ قراءات غیر بریئة في التأویل والتلقي ، بیروت ، دار الأدب ، ط  ـ غصن ، آمنة ، 
  .ت .د

    ، دار الثقافة مؤسسة النشر ) دراسات في السرد ( ـ فرشوخ ، أحمد ، حیاة النص 
  . ت .ط ، د.والتوزیع ، د 

  . 1984،  1/ ـ فضل ، صلاح ، تحوّلات الشعریّة العربیّة ، بیروت ، دار الآداب ، ط 
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، عین النقد على الروایة الجدیدة ، القاھرة ، دار قباء للنشر والتوزیع ، ـ فضل ، صلاح 
  . 1998ط ، .د

، بیروت ـ لبنان ، إتحاد للنقد الأدبي ـ فانوس ، وجیھ ، مخاطبات من الضفة الأخرى 
  . 2001،  1/ الكتّاب اللبنانیین ، ط 

، ) مدخل لقراءة القصیدة الجزائریّة المعاصرة ( ـ فیدوح ، عبد القادر ، الرؤیا والتأویل 
  . 1994،  1/ التصفیف الصوتي والمختبر ، ط 

  .ت .دط ، .ـ قاسم ، سیزا ، بناء الروایة ، الھیئة المصریّة العامّة للكتاب ، د

                       التناص منطلقات الدرس( ـ قدور ، أحمد محمد ، اللسانیات وأفاق الدّرس الّلغوي 
  .ت .ط ، د.، بیروت ، دار الفكر المعاصر ، د) و  أشكالھ 

،  2/ ، مكتبة الدار العربیّة للكتاب ، ط ـ  قندیل ، فؤاد ، أدب الرّحلة في التراث العربي 
2000 .  

، دار ) مقاربة تكوینیّة في الأدب القصصي ( كاصد ، سلمان ، الموضوع والسرد ـ ال
  .ت .ط ، د.الكندي ، د

، بیروت ، ) الأنساق الثقافیّة و إشكالیة التأویل ( ـ الكعبي ، ضیاء ، السرد العربي القدیم 
  . 2005،  1/ المؤسسة العربیّة للدراسة والنشر ، ط 

، الدار البیضاء ـ ) من منظور النقد الأدبي ( لنص السردي ـ لحمیداني ، حمید ، بنیة ا
  . 1991،  1/ المغرب ، المركز الثقافي العربي ، ط 

، الدار ) تغیّر عاداتنا في قراءة النّص الأدبي ( ـ لحمیداني ، حمید ، القراءة وتولید الدلالة 
  . 2003،  1/ البیضاء ـ المغرب ، المركز الثقافي العربي ، ط 

روك ، مراد عبد الرحمان ، بناء الزمن في الروایة المعاصرة ، الھیئة المصریّة العامّة ـ مب
  . 2006ط ، .للكتاب ، مكتبة الأسرة ، د

بیرووت ـ            ـ مجدولین ، شرف الدین ، ترویض الحكایة بصدد قراءة التراث السردي ، 
  . 2007،  1/ لبنان ، الدار العربیّة للعلوم ناشرون ، ط 
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معالجة تفكیكیّة سیمیائیّة لروایة زقاق ( مرتاض ، عبد الملك ، تحلیل الخطاب السردي ـ  
  . 1991،  1/ ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، ط ) المدّق 

، دار الغرب للنشر ) بحث في تقنیات السرد ( ـ مرتاض ، عبد المالك ، في نظریة الروایة 
  .ت .ط ، د.والتوزیع ، د

، دار ) تأسیس للنظریّة العامّة للقراءة الأدبیّة ( ـ مرتاض ، عبد المالك ، نظریّة القراءة 
  .ت .ط ، د.الغرب للنشر والتوزیع ، د

كالیة الماھیة  زئبقیة المفھوم ، دار ھومة للطباعة والنشر ـ مرتاض ، عبد المالك ، إش
  .ت .ط ، د.والتوزیع ، د

المسدي ، عبد السلام ، المصطلح النقدي ، تونس ، مؤسسة عبد الكریم عبد االله للنشر ـ 
  .ت . ط ، د.والتوزیع ، د

ي العربي، ، المركز الثقاف) استرتیجیة التناص ( ـ مفتاح ، محمد ، تحلیل الخطاب الشعري 
  . 1992،  3/ ط 

، بیروت ـ لبنان ، المركز الثقافي ) تنظیر و إنجاز ( ـ مفتاح ، محمد ، دینامیة النص 
  . 2006،  3/ العربي ، ط 

ـ المعداوي ، أحمد ، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحدیث ، المغرب ، دار الآفاق ،           
  . 1993،  1/ ط 

، منشورات إتحاد ) دراسة ( توظیف التراث في الروایة العربیّة ـ وتار ، محمد ریاض ، 
  . 2006ط ، .الكتّاب العرب ، د

، المكتب ) دراسة تحلیلیّة مقارنة ( ـ ھدارة ، مصطفى ، مشكلة السرقات في النقد العربي 
  . 1981،  3/ الإسلامي ، ط 

،  1/ افي العربي ، ط ـ یقطین ، سعید ، تحلیل الخطاب الروائي ، بیروت ، المركز الثق
1989 .  

، الدار البیضاء ، المركز الثقافي ) مقدّمة للسرد العربي ( ـ یقطین ، سعید ، الكلام والخبر 
  . 1997،  1/ العربي ، ط 
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، الدار البیضاء ، ) البنیات الحكائیّة في السیرة الشعبیّة ( سعید ، قال الراوي ـ یقطین ، 
  . 1998،  1/ المركز الثقافي العربي ، ط 

، الدار البیضاء ، المركز الثقافي ) النص والسیاق ( سعید ، انفتاح النّص الروائي  ، ـ یقطین
  . 2001،  2/ العربي ، ط 

سسة والسلطة نحو ممارسة أدبیّة جدیدة ، الدار البیضاء ، ـ یقطین ، سعید ، الأدب والمؤ
  . 2002،  1/ المركز الثقافي العربي ، ط 

،  1/ ط ـ یقطین ، سعید ، الروایة والتراث السردي ، القاھرة ، رؤیة للنشر والتوزیع ، 
  .ت .د

  :المراجع المترجمة إلى اللغة العربیّة   

              دب ، تر، آمال أنطوان عرموني ، بیروت ـ  ـ اسكاربیت ، روبیر ، سوسیولوجیا الأ
  .ت .ط ، د.لبنان ، عویدات للنشر و الطباعة ، د

ـ باختین ، میخائیل ، الخطاب الروائي ، تر ، محمد برادة ، الرّباط ، دار الآمان للنشر                
  . 1987،  2/ و التوزیع ، ط 

ل البنیوي للقص ، تر ، منذر العیاشي ، حلب ، دار ـ بارت ، رولان ، مدخل إلى التحلی
  . 1993،  1/ حضاري ، ط الإنماء ال

ـ كریستیفا ، جولیا ، علم النّص  ، تر، فرید الزاھي ، مر، عبد الخلیل ناظم ، المغرب ، 
  . 1997،  1/ دار توبقال للنشر ، ط 

وي للنشر و التوزیع ، ط ـ لبوك ، بیرسي ، صنعة الروایة ، تر ، عبد الستار جواد ، مجدلا
 /2  ،2000 .  

             ـ ھولب ، روبرت ، نظریّة التلقي ، تر ، عز الدین إسماعیل ، جدّة ، النادي الثقافي 
  . 1994ط ، .الأدبي ، د

    :المراجع باللغة الأجنبیّة  

_ Riffaterre , Michal , Semiotique de la poésie , Seuil , paris ,1983        
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_ Woolf , Virginia , L’art du roman ( le roman moderne ), tradut et 
préfacé par Rose celli ,suil , paris , 1989                                                  

  :المجلاّت والدوریات  

ـ الأصالة ، مجلة تصدرھا وزارة التعلیم الأھلي والشؤؤن الدینیّة ، الجزائر ، العدد             
17  /18 .  

  . 1995ـ حولیات الجامعة ، البحوث الإنسانیّة والعلمیّة ، جامعة وھران ، جوان ، 

  . 2008،  5177/ ـ الخبر ، ع 

ائریّة ، دوریّة محكمة یصدرھا مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر ، جامعة ـ دراسات جز
  . 2006، مارس ،  3وھران ، العدد 

العدد             دار الطلیعة ، بیروت ، ـ دراسات عربیّة ، مجلّة فكریّة اقتصادیّة ، اجتماعیّة ، 
7  /8  ،1989 .  

   . 1983،  3/ ماء القومي العربي ، ع ـ العرب والفكر العالمي ، مجلة یصدرھا مركز الإن

،              1/ ، ع  27ـ عالم الفكر ، مجلة دوریّة تصدرھا وزارة الإعلام الكویتیّة ، المجلّد 
1998                        .          

  : الرسائل الجامعیة   

الروایة بحث في مضمون ( ـ مخلوف ، عامر ، توظیف التراث في الروایة الجزائریّة 
، جامعة وھران ، كلیّة الآداب واللغات )  2000/  1977الجزائریّة المكتوبة بالعربیّة 

  .   ، أطروحة دكتوراه )  2003ـ  2002( والفنون ، العام الدراسي 
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  :فھرس الموضوعات     

  ـ المقدّمة   

  :ـ المدخل   

  11..............................................ـ النص السردي من الواحد إلى المتعدّد         

  :فصل الأوّل ـ ال  

  مفھوم المتعلّق بھ في الدراسات النقدیّة  ـ                             

   23............................................................... ق و المتعلِّقتعریف المتعلّ ـ 1ـ

  24............................................................................ـ البنیة التعالقیّة  2ـ 

  24 ................................................................................مفھومھا أـ    

   24...............................................................ب ـ أھم مصطلحاتھا النقدیّة 

  29..............................................................ت التعالق النّصي مستویاج ـ 

    32................................................................د ـ أنواع التعالقات النصّیة    

   35......................................................ـ التعالق النصّي والتفاعل النصي  ـھ   

   36........................................ـ التعالقات النصیّة في ضوء المتعالیات النصیّة و

   44....................................................النّصي والتفاعل مع التراث  ـ التعالق 3ـ 

   45.............................................ـ بواعث تعالق الروایة مع التراث السرديأ     

   46...........................................ـ البواكیر الأولى لتجلیات التراث السردي ب  

   48.............................................ـ مظاھر التعلّق النصي بالتراث السردي  ج    
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  :ـ الفصل الثاني   

  ـ خصوصیّة اشتغال المتعلّق بھ داخل النص السردي                         

  66........................................................... ـ المتعلّق بھ وفاعلیّة الإشتغال 1ـ  

    70........................................................................ـ التفاعلیّة الزمنیّة 2ـ   

  71................................... ـ الروایة بین الزمن المنطقي والزمن التاریخي  أ       

  78.................................................................... . ـ التفاعلیّة الفضائیّة 3ـ  

  82 ............................................................... ـ تفاعلیّة اللغة والأسلوب 4ـ  

   90.................................................. راءة في اشتغال المتعلّق بھـ فاعلیّة الق5ـ   

               90................................................................... ـ التفاعلیّة القرائیّة أ       
  93...................................................... القرائیّة العلائقیّةـ الممارسة ب 

  101.....................................................ارجي فاعلیة التأویل بالسیاق الخـ  6ـ 

  101......................................................................ـ الوعي التأویلي أ
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